Lee 


Ce ge‏ له 


كلاسا ساسا ساسا ساس ساسا اد ی اد AL‏ ی 


با 
1 5 20 
E AY 3 5 SS IE SEE iy, Nhe REO tad.‏ 
a E PE eh ee A, 1‏ و 1 Sosy | Se.‏ 
i a i EAR‏ هم نهر $3 SD‏ 3 ا 
Rhee IS NIE PEI ١ Pits AR‏ 


۸ ۱ 7 h GA ١ 2 1 3 2 a zj 2 ane 
1 : ازجم‎ TERE 2 5 z EE aa 


IS Xi Sii 


Rh Tb 
41 as ight ee es oes a 


ول وال Ves‏ 


aN PSNI 


خر 


دو ال 


4 علي أبو رة امت ارم 


لزه | LA ed‏ راشایس 


` 


N + 


N‏ و a‏ و 
3 ۸ 
ON‏ 
1 ۱ 
AA á‏ 
NO E 2‏ 


bade 


4 


o ne Sn. A 


> < A 


اس ااا د EEE‏ 


مب الشعب © . 


on 


- ایفان اأرهيب 


توحید روسيا 
۰ — ۱۵۸ 


الفصسل الثلاثو Ö‏ 
عبر dy‏ الاسلام 
\YoA‏ — ۱۵۲۵ 


ب الأياخانات فى فارس : ۱۲۹۵ — ۱۳۳۷ 


ب یمور 
— المالیاث 


— العهانیون 
= الأدب الإسلای 


55 الفن ف آسيا الإسلامية و و و eo 8 He‏ © و 


Kall‏ الاسلای 


... ۰ ۱۳۸۹ = ۰ 


. ۱2۰۱۵ — ۹ 
. ۱۵۱۷ — ۰ 


. . a ۱۵۱۷ ۸ 


. ۱۵۲۰۱ — ۵۰ 


EEE ما و ی‎ EBS ee «وسکو‎ el 


۰ ` 
۰ # و‎ + o & 


۰ è s» č è 8 œ% 


e >ò è ge 


چ اس m‏ 


ی چ € w‏ 


Q 


(>) 


es 


— 


الفصل الحادى والثلائون 
EE‏ 


1 — ۰ 


الاسلام فى أفريقية : ۱۲۰۰ ٠١١١‏ . 


فارس حت >< الصفويين ١١‏ ه١1‏ ب ۱۵۷ . 


سلعان القاثونى والغرب 


MERTER TE الحضارة العهالية‎ 


الفصل الثانى والثلاثون 


2 sell 

۰ ۱۵۲۶ 
و کر ی ا 
على السفود ee‏ ركه حي اود جه ا ا E‏ 
ااشعاث الثای as G‏ ني "قا و افا be Herter set, Ge‏ 
فن sladi‏ خا e‏ وو 


الفكر الم‌ودی ۰ 


‘l‏ 8 ها و و © و a‏ و 


gg ما و‎ © a 


9 و و‎ è 8 b 


۰ v هو‎ © s > 


۰ a ‘a 8 Q4 


a‏ #8 اع و و و 


. b وا ها‎ e 8 


O e è s ¢ 


¢ >% 8 č a a 


inda 


¢ a 


m Tt بيج‎ 


— 


— 


Ka) 


الياب الرابع 
ما وراء الستار 
Jacl‏ اثالث والثلاثون 
دياة الناس 
۷ = ۱۵1۶ 
الاقتصاد : ع ee‏ ل نا 
القانون ae od‏ ی tate Pe, te‏ ۱ 
oe te as YI‏ و یچ کرد دول و wh‏ ی سر كما 
Wie we. Hoge He SEAS Be alah‏ 
لفصل الرابع والثلائون 
الوسیقی 
yoti = (iiss‏ 
اللات ainsi deo ges a ate eh ae Gh ae‏ 2۳۱ ۲۱ 
سيطرة الموسيقى الفلمنكية ۱8۳۰ - ۱۵۹۰ is‏ ا ا Wie‏ 
الوسیقی و الاصلاح الدیی . . . . : ...۰۰۰۰۰۰ ۲۳۲۸ 
تا aa NOAE EE‏ لدي Oe i,‏ خا et‏ ۱۳۳ 


ات ورن 
توحيد روسيا 


۱6۵۸ — ۰ 


| — الشعب 


فى سنة ۱۳۰۰ لم يكن لروسیا وجود . وکان بقع الفسم الشمالى ینیع 
ثلاث مدن دولة S£‏ نفسها بنفسها » وهی وفجرد Novgorod‏ ۰ فیاتکا 
۵ سكوف Pskov‏ . وكانت المقاطعات الغربية واطنوبية خحاضعة 
للتوانيا . ما فى الشرق op‏ مارات موسکو وريازان وسوزدال و#نى لفجرد 
وتفر Tver‏ » ادعت کل Lin‏ أنفسها حق السيادة > و Lake, y‏ بعضما uår‏ 
إلا اشبراكها ی اضوع ۱ للقبيلة الذهبية » . 


وقد امت ١‏ القبيلة Golden Horde Aneel‏ ) هذه القسمية من 
اللفظة التركية آوردو Ordu‏ ومعناها y‏ ام » » آما وصفها « بالذهبية » 
فبرجع إلى الحيمة ذات القبة » والقی كانت موشاة بفطاء من الذهب » وکانت 
مقر قيادة « باتو الرائع » حفید جانکیزخان : وبعد أن ثم فولاء الاسیرین 
الغ اة فتح جنوب روسیا وغرب آمیا » شیدوا عاصمتهم ف «وسراى) Sarai‏ 
على أحد فروع نهر الفو حا الأدنى» وهناك تةاضوا جزية صنوية من الامراء 
الروس . وکانت « القبيلة ) موزعة بن اازراعة والرعى at‏ . وكانت 
الأسرات الحا كة من الغول » أما بقية السكان فكان معظمهم من الا راك . 
وقد أطلق على القبيلة اسم « تتار » نسبة إلى قبائل « Tata BU‏ » من صعراء 


ae بت‎ 


جونى » وهی قبائل بدأت ی الفرن التاسع الزحف المغولى نحو الغرب . 
وکانت النتائج الأساسية gil‏ ترتیت على طول خضوع روسیا « للقبيلة » 
نتائج اجټاعية : وهی استبداد آدواق موسکو e‏ وولاء الأهالى ولاء W‏ 
لأمرائهم 4 و الرکز الوضیع ٤ a} all‏ اجتمع » وتنظم da K>‏ موسکو ta,‏ 
لأساليب التتار من النواحى العسكرية و الالية والقضائية . وقد عاقت سيطرة 


التعار حاو لة روسا لدة قرنن دن اأزمان أن تصرح دولة أوربية غر í iy‏ 


وواجه الشعب الروسی أشق الظروف بعدم اکتراث رواق صامت » 
اللهم إلا آنبم فى غرة آلامهم وأحزانهم » وجدوا فى أنفسهم الشجاعة 
لارسة الغناء . ونعتهم alasi‏ بالحشونة والقسوة etl, tbl,‏ 
وا( 1 شلك أن ااکد والنصب » وقسوة ELM‏ > کل els gd‏ 
أكسهم صلابة » على أن ما زوا به من mall‏ وروح OM‏ والودة وكره 
الضيافة » كان فيه تعويض AS‏ لم » إلى حد أنبم مالوا إلى الاعتقاد eek‏ 
١‏ أكثر إنسانية » » وأنهم « ماح الأرض » ( إشارة إلى ما جاء فى إنجيل 
مقی : ه ‏ ۱۳) : ad‏ أدخلوا قسراً إلى المدنية بقوانن همجية وعقوبات 
رهيبة » من LIB‏ کا رو لنا - أن المرأة الى تقتل زوجها كانت تدفن 
حية Ge‏ عنقها » وأن السحرة والمشءوذين كانوا عرقون أحياء فى قفص 
من حدید » Oly‏ مزیی اللقود کان يصب فی حلوقهم معدن O ypas‏ . 
وكأى شعب يقاوم الرد كان الروس یدمنون الشروبات ااروحية إلى حد 
فقدان الوعى أحياناً » کا كانوا يضيفون إلى طعامهم التوابل اماساً للدفء . 
واستمتعوا بالحمام الساخن » وکانوا یستحمون کر من معظم الأو ربيين . 
وكان من أوامر الدين عندهم أن GH‏ المرأة مفاتن جسمها وشعرها » كا دمغ 
الدين النساء el‏ أو لياء الشيطان » ومع ذلاث تساوين بالرجال أمام القانون » 
وكثر آ ما شاركن ی تسليتهم أو فى الرقص » وهو ما كان Tye‏ باعتباره 
خطيثة . وكانت الكنيسة الروسية تحض بشدة على مكارم الأخلاق » وحرم 
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عقد الزيجات ily‏ اب الرجل من المرأة فى أيام الصوم الکبر » ومن ثم كانت 
صرامة الشريعة Whe‏ دون نزوع الشعب إلى الافراط فى الانغماس فيا يكاد 
أن یکون السرة الوحيدة التى ترکت له . وکان الوالدان ها اللذان بدپران 
شئون اازواج » وكان نم فى سن مبکرة > فکانت البنت فى سن AMM‏ 
عشرة والولد ی سن الرابعة عشرة pay‏ ان صاحين لازواج . وكانت مرامم 
العرس معقدة تصحما الأشياء الرمزية القديمة والأفراح الى كان مطلوباً من 
لعروس ى NLS‏ أن تازم الصمت الموسوم el th‏ » ولسوف تعوض عن 
ذلك فيا بعد . وكان ينتظر منها أن تقدم إلى والدة زوجها غداة العرس 
ما Cat‏ أنه ہیی بعذراء . وکان الحرم يبن فى طابق Tae el‏ عن 
الرجال » وكانت ساطة الرجل فى الاسرة مطلقة مثلها فى ذلك مثل سلطة 
القيصر فى الاولة . 


وما الورع عند ااروس بالفقر gm‏ جعل منه سبیلا إلى الحنة . وكان 
كل بيت مهما صغر أو کر يضم غرفة مزدانة بالأيقونات أو الصور 
القدسة » عثابة مكاب للصلاة من حين لاخر . وكان الزاثر الصالح یی 
هذه الصور المقدسة قبل التسام على أهل البيت . وكانت اللساء الصالحات 
حمان مسابح آیفا ذهن . وكانت الابتهالات تتلى عثابة تعاويذ ورق 
سحرية » ومن م - كما يروى کتاب مشمور من القرن السادس عشر اسمه 
و کتاب الأسرة OB » Domostroi‏ ابت‌الات معينة تكرر فى الیوم ٠٠١‏ مرة 
دة ثلاث سنوات » قد نودی إلى تسد الأب والابن والروح القدس فى 
شخص التضر ٠ me‏ ومع ذلك كان هناك كثير من الظاهر الجميلة فى 
هذه الديانة الممتلئة باطیرافات . فکان الناس فى صبيحة يوم عيد الفصح 
Ust‏ يعضوم Tan‏ مده BV‏ الميجة « المسيح قام » . وق ظل هذا الأمل 
هان آمر الوت إلى حد ما . فإذا حانت منية الرجل الطیب الوقور سدد 


ديو نه FOF‏ المديدن له > gely‏ واحلداً Sl gf‏ من أرقائه ل دودع 


— $ — 
اصدقات على الفقراء والكنيسة » ولفظ آنفاسه الأخيرة وکله أمل وثقة ف 
الدار الآخرة . l‏ 
Chey‏ الكنيسة الروسية على تقوية الورع عن طریق فن العمارة 
واارسوم الحائطية والأيقونات والعظات القوية وحفلات التنویم الغناطیسی ؛ 
والئر انم التى يشترك فى [نشادها عدد AT‏ من الرتلن > والتی كانت تبلو 
Els,‏ ترج من gol‏ أعماق النفس أو المعدة » وكانت الكنيسة لساناً قوباً 
اطق باسم الدولة » وتثاب على انحدمات التى تدا فى تعلم الآداب 
والأخلاق وتقويم السلوك وتوطيد lea‏ النظام الاجاعی dak‏ مثوبة . 
وكانت الأديرة كثيرة ضخمة . من ذلك أن « در الثالوث الأقدس » الذى 
أسسه القديس سرجيوس فق سنة ۱۳۳۵ ۰ كان قد جمع ق عام 1٠٠١‏ من 
لأراضى الشاسعة ما clit‏ إلى أكثر من مائة ألف فلاح لزرعها . وق 
مقابل ذلك وزعت الأديار الصدقات على الروس » وكان بعضما يطعم 4٠١‏ 
شخص ف اليوم . وق إحدى سنوات القحط كان در فولوکولامساث 
Volokolamsk‏ يطعم سبعة آلاف شخص Tuy‏ . وكان الرهبان يقطعون 
على آنفسیم عهداً بالتزام العفة » ولكن الکهنة کانوا یضطرون إلى الزواج . 
وكان معظم مولاء « الاباء » أميين > ولکن الشعب لم يكن يعيب علوم 
ذلاك . وکان مطارنة موسکو فى ine‏ الأحوال ost‏ أهل زمانهم كفاية 
ومتدرة وعلماً » وکانوا یبذلون ثرواتهم Bled‏ على الدولة » ویوجهون 
لامراء على طريق الوحدة الوطنية . وکان سانت ألكسيس هو الحا کم الفعلى 
روسیا طوال تولیه منصيه ( ۱۳۵۶ ۱۳۷۰) . إن الکنيسة الروسية JS:‏ 
أخطائها التى ربا تکون قد فرضتها We‏ مهامها — نقول إن هذه الكنيسة 
ف عصر التکوین والتشکیل هذا ء كانت عثابة العامل الابرز d evs‏ 
عدين الشعب الذی صبرته وحشیاً مصاعب الحياة وضراوة ing‏ 
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وحين رفضت الكنيسة الروسية فى ۱44۸ اندماج الكنيسة اليونائية مع 
الكاثوليكية الرومائية فى مجلس فلورنسه » أعلنت استقلالها عن البطريرك 
Jel‏ نطی » وبعد ذلك پسنوات خمس حين سقطت القسطنطينية فى ید الأتراك a‏ 
أصبحت موسکو عاصمة الذهب الأرثوذكسى . و-والى ۱۵۰۵ كتبه 
واه تيسن ال wl‏ عظم فى موسکو oY dels‏ أن سلطان المسيحية 
بأسرها قد آل إليك » OY‏ رومة الأولى ورومة الثانية ( یقصد رومة 
والقسطاطينية ) قد سقطتا » آما الثالثة فهى صامدة » ولن يكون هناك رابعة » 


5 CO, المسيحية سوف لوم إل الايد‎ Ely) gl pal oY 


وكادت الكنسة آن تکون wall‏ أو اأراعى الوحيد ES‏ و الفنون ۱ 
ومن ثم كانت هی الى توجهها 3 ds‏ تكن yal‏ > الاداب di gle‏ 5 وكانت 
آغانی الشعب الى رددمم) ألسئة الناس or‏ جيل إلى جيل هی الى als‏ و donk‏ 
هناك آناشید مألوفة Aa)‏ بسین مر موفن و أبطال دای فار أسطورية 1 at‏ 
Par‏ سرادکو 0 تاجر جرد . وکان الکفوفون والعرج بطو فون بالقری 
نشدون مثل هذه الأغانی والأناشيد fol lly‏ القدسة . وکان کل الأدبه 
الکتوب تقر ty‏ مقصوراً على الأدرة » وکان يخدم الأغراض الدينية . 


وکان الرهبان هم الذين وصاوا عندئذ برسم الأيقونات إلى فن کامل . 
فكانوا يأتون dm gl‏ صغيرة من للشب c‏ مخطاة بالق‌اش Tel‏ ينشرون 
علها طبقة ازجة ومن ثم يرسمون We‏ الصورة ويضعون IMM‏ ثم 
يغطوتها بالطلاء ويضعوتها ى إطار معدنی . وكانت الموضوعات نحددها 
السلطات الدينية » أما الأشكال والسهات فكانت تقتبس من العاذج البزنطية > 
وعادوا مها أدراجهم فى تطور مستمر عير فسيفساء القسطنطينية إلى رسوم 
الإسكندرية المهالينستية . وأحسن أيقونات هذا العصر هی صورة لا يعرف 


تک 


{ole el‏ عثل 1 السیح درق عرش السیاء » موجودة ى كاندرائية صعود 
المذراء فى موسكو » وصورة دول المسيح إلى أورشلم — وهی من J”‏ 
مدرسة نفچرد » واثالوث المقدس لاراهب أندريه روبليوف فى دير 
الثالوث القدس . ورسم روبلیوف وأستاذه تيوفانس الإغريى » لوحات 
جصية جدارية تجمع بن الطراز البزنطى والطراز البزنطى ابحريكو ف 
فلاديمير وموسكو ونفجرد » ولكن الزمن أعمل آره فما . 

إن كل Sle‏ كان يرز عظمته Ey‏ ضميره ببناء كئيسة أو دير » 
أو تخصيص الأوقاف otal,‏ هذا أو تلك . وقد انضمت الأشكال 
والحوافز من أرمينية وفارس واهند والتبت ومنغوليا وإيطاليا واسکندیناوه- 
انضمت إل التراث البيزنطى السائد » لتشكل عمارة الكنيسة الروسية › 
ما فا من حال تعدد الوحدات »> والقبة المذهبة فى الوسط » والقباب 
iha‏ الشكل الى ممت يطريقة رائعة للم تر مم شیاه الطر والثلوج . 
وبعد سقوط القسطنطينية وطرد الثتار قل اعتاد روسیا على الفن البيز نطى 
والفن الشرق » وجاء التأثير من الغرب ليعدل من الطراز Gall‏ . و" سنة 
۷۲ راود الأمل إيفان اثلث فى أن يرث حتوق الأباطرة الببز نطيين 
وألقاهم » ومن ثم تزوج « زو بالیولوغوس Zoe‏ » ابنة آحی آحر حكام 
الإمراطورية الشرقية » وکانت قد نشأت فى رومة وتشربت Ub‏ من 
Pan‏ عصر النهضة » وقد جلبت معها بعض العلماء الإغريق . وأظهرت 
إيفان على الفن الإيظالى » leya‏ كان بزيحاء منها ارساله لأول بعلة روسية إلى 
الفرپ ( ١474‏ ) » وقد أصدر الما توجماته بالحصول على الفنائين 
الابطالیین (وسکو . وقبل الدعوة ريودلفو فی‌افانقی البولونی الذى كان 
بلقب بأرسطو يسبب تعدد مواهبه > ثم تصيد Osh gall‏ الروس بعد ذلك 
oy‏ سولاريو » dyin rally‏ وعدة فنانين آلحرين وهولام الابطالیون 
هم الذين أعادوا بناء الكرملن مع معاوئین وعمال من الروس . 
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وکان دوری Yuri Delgoruki Sarge‏ قد آسس مو سكو au‏ ۱۱۵۲ 
بان آقام سور حول دار ه ( فيللا) » ال CIT‏ تقع فى موقع اسار اتیجی عند 
التقاء نبرين » فکان هذا الحصن «Kreml ١‏ ول شکل Si‏ ملین . وانسع 
مع الزمن هذا النطاق » وقامت الکنائس والتصور داخل سياج مرصوص 
من البلوط ‏ ونذر ايفان الثالث نفسه لتعدیل هذه الجموعة پا کلها . ومن 
الواضح أن فير افانتی Fieravante‏ هو الذى آعاد بناء كاتدرائية صعود 
العذراء القديمة ی الكر ملين ( ۱4۷۵ - ۱٤۷4‏ ) حيث توج القياصرة 
ها بعد وبى الطراز بز نطیا مع زخرفة إيطالية . وأضاف مهندسون 
معاريون من بسکوف داخل نطاق الكر ملين «كاتدرائية عيد البشارة » 
الصغرة .)١484--1١584(‏ © ثم آقام Alevisio pal‏ ى الکرملن 
كاندرائية رئيس اللاثكة ر ۱۵۰۵ ١1904‏ ) . وفيا ببن ۱6۸۵ = ۱۵۰۸ 
alel‏ سولاريو وآخرون تسوير النطقة بالاجر القرئفلى على طراز قلمة 
سفورزسکو نی ميلان( . وهکذا - cy‏ أنه من وسط روسيا الزاخر 
بالعابد » ومن قلب هذه الوحدة التسلطة التى ت ركز ت فما السلطتان الدنيوية 
والديئية » سط آمر اء موسکو العظام ومطارنتها حکهم ونفوذهم على النبلاء 
والتجار والفلاحین » ووضعوا بالدماء والعظام وبالتق والورع آسس واحدة 
من أقرى الامبر اطوریات ف العالم . 


۲-آمراء موسكو 
طلت موسکو قرية مغمورة دی Age‏ دانبال اسکندر و فتش a‏ آواشر 
رن الثالث عشر c‏ ووسعءت رقعتما S” ACARI‏ جعلت مما إمارة 
مغر 5 6 ولعدرو الإدراك التار عى kat‏ © — مو موسكو إلى موقعها على 
پر موسکو الصاح للملاحة الذى كان متصلا عن طريق مر ری قصير e‏ 
نهر الوا شرقاً » ity‏ أوكا والدون والدنیبر جنوباً وغرباً . وطمع پوری 
دانیا لفش إن داثيال d Kase pl‏ الا ستیللاء على إمارة سوزدال احاو رة t‏ 


A 


وكانت عاعمتا فلاديير غنية نسب » كا طمع فى ذلك میکاثیل أمير تذر. 
Tver‏ . واقتتل ألفريقان للحصول على ابعائزة فكانت الغلبة لوسکو ‏ وقتل 
ميكاثيل وضم إلى قائمة القديسين . ونمحت موسکو > واتحخذ ايفان الأول E‏ 

آخر بوری ot‏ أمبر موسکو لعظم » ودوق rH‏ المظم ۰ 


وکان إيفان الأول » بوصفه جامعا jal‏ ية الروسية الحساب نحان التثار » 
یتقاضی ST‏ مما كان پرسله أو محوله » ومن ثم آرى وازدهر بطريقة 
شريرة مؤذية . وجعله جشعه JUN‏ ينيز بلقب u Kalita»‏ ومعناه ١‏ حقيبة 
المال» . ولكنه بذلاك ہی الامارات 9 حملات التتار لمدة ثلاث عشرة سنة 
نعمت فما بالهدوء . وتوق Oba]‏ سنة ۱۳4۱ على أنه راهب حليق شعر 
الرأس » وأطلقوا من حوله مور القداسة . وورث عنه ابنه سيميون المتكير 
ميله إلى جمع الضرائب . ولا كان يدعى السلطان على كل الولايات فإنه أطلق 
على dnl‏ اسم الأمر الأعظم على كل الروس » ولكن هذا لم يحل بينه ون 
الموت بالطاءون ( ۱۳۵۳ ) . وكان إيفان الثانى حا كا وديعاً يؤثر السلام » 
وق عهده اجتاحت روسيا حرب قتل فما الأخ آحاه . وتز اينه دیعتری 
بکل ااصفات التی تتطلها احرب والقتال »> فهزم کل منافس له وندى 
نان الثتار . وى ۱۳۸۰ جميع مامای خان جيشاً من التتار ca gil BP My‏ 
رغبرهم من المتعطلين التشردین » وتقدم به حو موسکو . وقابل دعترى 
وسلفاوه ااروس هذا احسحفل عند کولیکوفو Kulikovo‏ قرب بر الدود 
وأنزلوا به از عة ( e ) ۱۳۸۰١‏ وفاز بلقب دونسکوی Donskoi‏ وعاود 
التتار الكرة يعد عامين Be,‏ ألف رجل »> ولكن الروس » وقد غرتهم 
وأرهقتهم نشوة pall‏ » لم يستطيعوا أن پواجهوا التتار بقوة ممائلة . 
واستول التتار على موسکو » وذبحوا أربعة عشر TAY‏ من السكان وأحرقوا 
المدينة رمتها . وعقد فاسيل الأول » اين دیعتری » صلحاً مع التثار » 
رضم gf‏ نفجرد » وأرغم نوفجورود وفیانکا على قبوله Tul‏ علها . 


يت 


واقتبس أمراء موسكو العظام أساليب الطغيان والاستبداد عند التتار c‏ 
وریا كان هذا بديلا عن فوضی J!‏ » وأدارت دفة a‏ على الأساوب 
all‏ نطی بير وقراطية فى ظل حكومة فردية مطلقة طابعها العف والدهاء » 
خاضعة خجلس من أبناء الطبقة العليا ذوى الامتيازات (Boyars)‏ الذين كانوا 
يقدمون مشورتهم وخدماتهم للأمر » وكانوا فى نفس الوقت قادة ايش 
وحكام الأقاليم والقائمين على التنظم » HL)‏ والمستغلين للفلاحين شبه 
الأحرار الذین کانوا يفلحون الأرض . وهاجر مستعمرون مغامرون إلى 
الأقالم غير المستقرة وجنفوا المستنقعات وأخصبوا الأرض نرق الغابات 
والأدغال واستهلكوا الآر ض نتبجهة إسرافهم وقصر نظوم فى فاحها › 
e‏ انصرفوا عنها ضرباً فى الأرض حتى وصلوا البحر الأبيض وجبال 
الأورال » واتخذوا سبيلهم سرياً إلى سيبيريا . وق السپول المرامية 
الأطراف بلا BLE‏ كانت الدن كثيرة ولکنبا صغبرة » وكانت البيوت Lie‏ 
من الحشب والطين » وکان مقدر ul‏ أن رق وتنقض على ملى عشرين 
سنة عل الا کر . وکانت الطرق غير معبدة وأقل [زعاجاً فى الشتاء حیث 
كانت تکسوها الثلوج وعلی‌ها الزحافات والأحذية العالية . وآثر لتجار 
KN‏ على الطرق » ونقلوا نجارتهم فى بطء على الماء أو ابحايد بين الشمال 
والحنوب » مع بيزنطة والسلمین وعصبة افانسا وقد تکونت ٠ن‏ بعض 
الدن الحرة فى شمال WUE‏ والدول المجاورة » تكونت فى العصور الوسطى 
بقصد التمجارة ) . ورعا كانت هذه التجارة المنثشرة هي اللی تغابت على 
النزعة الفردية لدى الأمراء وفرضت توحيد روسيا . وكان فاسيلى الثانى 
VERY - ۱٤۲١ (‏ ) اللقب باسم ف Temp‏ العی - oF‏ اا 
وا عينيه -- هو الذی قفی على رد العصاة وألز مهم الطاعة : عن 
طريق التعذیب وبتر الأطراف والحلد » ورك لابنه روسیا قوبة إلى درجة 
تضع معها SHE Ale‏ حکم التتار . 


— ht ت‎ 


وصار إيفان اثالث هو ١‏ العظيم ( لأنه هو الذی أنجز هذه الهمت 
ووحد روسيا . لقد خلق لاشدائد » وكان جردا من البادی؛ e ALN‏ 
لا يتورع عن شىء › حاد الذهن ماكراً حذراً Tase‏ قاسیاً » وكان يقود 
جيوشه إلى النصر على مسافات بعيدة » وهو مستقر فى مكانه فى ALKI‏ 
وکان یعاقب على العصیان أو العجز والقصور عقاباً وحشياً me Oc‏ 
أو يضرب بالسياط أو يبر أطراف حتى أعضاء المجلس > أو يقطع راس 
طبيب أخفق فى علاج اينه » وهكذا عثل هذه الصرامة كان يسيطر على 
حاشيته » ge‏ أن النساء ليغمى علمن جرد نظرة aa‏ . وأطاقت عليه روسيا 


اسم « الرهيب » حتى التقت فیده . 


وکانت إمارة نفجرد أيسر فتوحاته ۰ وکان ینظر فى تطلع جشع إلى 
هذه السوق الزدهرة الحاضعة للضريبة » Ay‏ حرضه AE‏ موسکو على 
القضاء على منافسهم فى MNA‏ + وسیطر الامر العظيم على السمپول 
المتدة Oy‏ موسکو ونفجرد » حيث كانت ابلمهورية التجارية تشرى 
المواد الغذائية اللازمة دا وتبيع بضاعتها ۰ ول يكن على إيفان إلا أن يغلق 
هذا الزن المورد للحبوب وتللك السوق » لک تقع المدينة الدولة 
فى ضائقة وتفلس ‏ أو تخضع وتستسم + وت کان سنوات توالت فا 
ارب والمدنة » تنازلت ابلمهورية عن استقلالها ( ۱۶۷۸ ) ونقل ۷۰۰۰ 
من صفوة سکانها إلى سوزدال » وطردت عصبة اانا > وورث نجار 
موسکو آسواق تهرك » وورث أمير هم دخلها . 

وما آن EŻ‏ إيفان مستعمرات الحمهورية الندثرة حتى بط حكه على فنلئدة 
والمنطقة التجمدة والأورال . وحضعت بسکوف ف الوقت الناسب حفاظاً 
على الأشكال الجمهورية فما تحت سيادة الأمر العظیم . وتلمست تفر 
أسباب الماية عن طريق التحالف مع لتوائيا » ولكن إيفان سار إلى الدبنة 


بنفسه واستولى علم! دون أن يضرب ضربة واحدة » وتبعتپا روستو Rostove?‏ 


ا 


وایاروسلافل ۱2۲0512۷1 . ولا مات خوة إيفان رفض أن توول مخصصاتهم 
ال ورتم » وضمها إلى متلکانه . وانحاز أخ له آندریه — إلى لتوائيا 
فقبض dle‏ واعتقله » ومات آندربه ق السجن » فیک یفان » ولکنه 
صادر أملا که . إن السياسة لا قلب لها 


وبدا أن التحرر من ربقة hall‏ مستحیل » ولکن ثبت أنه آمر يسير ‏ 
ذلك أن يقايا SSM  لوغملا al gall‏ کانوا قد استقروا نی ثلاث حاعات 
متنافسة متنافرة » وی رکزوا ف سرای Sarai‏ وقازان Kazan‏ وف القرم c‏ 
وکان إيفان يضرب كلا مها بالأخرى ge‏ وثق آبا لن :تحد ضده . وق 
۱:۸۰ امتنع إيفان se‏ ن دفع از 4y‏ »> وقاد le sal ole‏ كبير ا م نالفويكا حى 
ضفاف نمر ی أوكا واو را جنوب موسکو . وقاد petal‏ انه os‏ 
ر جل إل الضفاف المقابلة » وواجه العدوان يعضما بعضا لعدة شو ر دون آن 
تقع پیهما معركة . وردد إيفان فى أن يغامر بعرشه وحياته فى رمية 
واحدة » كما خشی التتار مدفعيته الى أدخل علما تحسينات . ولا نجمدت 
الانهار » وم تعد حمی ايوش بعضها من Ja‏ »> أصدر إيقان أوامره 
بالانسحاب » وبدلا من تعقب الیش المنسحب » انسحب التتار کذلاگ e‏ 
حتی وصلوا إلى سرای (YEAS)‏ » وکان انتصاراً هائلا ولکنه مضحلك . 
ومند ذلك ott‏ لم تدفع موسکو جزية إلى التتار + وسمى الامر العظيم نفسه 
su‏ المطلق » أى cil‏ لا يدفع الحرية لاحد . واستدرج الحانات 
المتنافسون إلى محاربة بعضهم بعضا . وهزم أحمد وذخ › وانقضی سلطان 


الغول فى سرای » واندثرت ١‏ القبيلة الذهبية » ه 


وبقبت لتوانیا ۰ ولم يطق الأمر الغظيم ولا مطران موسکو الصير على 
السلام » ما دامت أواكرانيا وكييف وروسیا الغربية تحتفظ بقوة تهدد 
موسکو دوما 6 وندعو الأرئوذ كس إلى LASNI doa!‏ ۰ وذعم ole]‏ أن 
عة موامرة لاغتياله » وانخذ من ذلك ذريعة لشن حرب مقدسة لتخليص 


۷اس 


Ob pull‏ المغرر ما ( ۱٤۹۲‏ ) . فا كان من آمراء لتوانيا الذين استشعروا 
القلق فى ظل اتاد الرومان الكاثوليك البولندى إلا أن فتحوا أبواهم أ 

جیوش إيفان . وتوقف الاسکندر آمبر لتوانيا العظیم ف فدروشا Vedrosha‏ 
وهزم ( ٠٠٠١‏ ) . ورتب الباپا الاسکندر السادس هدنة لدة ست سنوات ‏ 
وق نفس الوقت احتفظت موسکو بالأقاليم الى كسبتها - إلى الغرب من 
نہر موز  Sozch‏ ی دااث شر یجو ف Chernigov‏ حیی EL) ye”‏ تقر ا : 
وكان إيفان الثالث قد بلغ اك الثالثة والستمن فترك تخليص vada RAJ‏ 


إن حكم إيفان الذى دام ثلاثا وأربعين سنة يعدل فى atl‏ آی حکم 
i eT‏ فى تاريخ روسيا قبل القرن العشرين . وسواء كان Te gis‏ بشهوة المال 
وحب السيطرة أو alep‏ الراسخ بأن أ من الروس و ازدهارهم پتطلبان توحید 
روسيا » فإن Ola]‏ الثالث حقق لبلده ما كان يؤديه لوس ال لحادی عشر 
لفرنسا » وهتری السايع لإتجلئرا » وفرديناند وايزابلا لأسبائيا » والإسكندر 
السادس للولايات البابوية » رلقد كشف تزامن هذه الأحداث عن تقدم 
القومية والملكية » الأمر الذى قضی على سلطان البابوية الأسمى فوق الأمم 
والقوميات . وفقد أبناء الطبقة العايا استقلاهم c‏ وأرسلت الامارات ابیز b‏ 
إلى موسکو » واتخذ إيفان لقب « ملگ روسيا بأسرها » . ويحتمل أن 
زوجته الإغريقية أوصته ol‏ يتخذ كذلك لقب «قيصر » » وهو لقب 
رومانى إغريتى . ولقد الخد النسر الإمبراطورى الزدوج شعاراً > ( 
وادعى وراثة السلطة السياسية والدينية لبز نطه الغابرة » واقتبست من py‏ نطة 
نظريات الحكومة وأعيادها ومراسمها » وكذلاك فعلت الكنسة » بوصفها 
من أدوات الدولة » بعد أن دخلت إلى روسيا المسيحية البز نطبة والأعدية 
یز نطية الإغريقية وأشكال الفن البيزنطى e‏ وبقدر ما كانت Hla jy‏ شرقية 
لقر ما من آسيا » فإن روسيا الى كانت قد اصطبغت بالصيغة الشرقية بسرب 
حکم التتار فا »> آصیحت من وجوه كثيرة مماكة شرقية مغايرة اغرب 


غريبة عنه غامضة لديه . 


ae) يت‎ 


۳ - إيفان الر يب 
۳ — ۱۵۸6 


ab‏ فاسيلى الثالث إيفانوفتش ۱۵۰۵ - ۱۵۳۳ توحید روسیا ؛ وضم 
حولنسك إل ملكته » وأر غم Goll‏ ربازان ولف‌جرد — سفرسکی على 
الاعیر اف بسیادته . وقال آحد کتات الحوليات الروس « لیس سوی 
الا طفال ارضع هم الذين استعلاعوا أن يكفكفوا الدمع » عندما حضعت 
st‏ فاسیلی ( ۱۵۱۰) حهورية سكوف الى كانت يوماً مز هوة بنفسها » » 
كانت روسيا آنذاك دولة أو ربية کری . وتبادل فاسيلى الرسائل على قدم 
المساواة مع مكسي ليان الأول وشارل انحامس وسلمان القانونى وليو العاشر . 
وعندما حاول بعض أبناء الأرستقراطية أن يحدوا من استبداده كبح جماحهم 
بكلمة احتقار واحدة هی ١‏ فلاحون » . ثم قطع رأس أحد النبلاء . ولا لم 
ينجب من زوجته أولاداً » فإنه طلقها وتزوج من هيلينا جلنسكى » وهی 
سيدة مصةولة بارعة مستبدة . وبعد موته صارت وصية على lal‏ إيفان 
الرابع فاسيليفتش البالغ من العمر ثلاث سئوات . وعند موتها عاود أعضاء 
امجلس sul‏ الطرقة العليا شغمهم ؛ وتولت gel‏ امهم المتناحرة زمام SH‏ 
ti‏ > ونشروا الفوضى والحلل ق الدن نتيجة عنفهم » واستتزفوا نی 
الحرب الا ida‏ دماء الفلاحين اأروس البؤساء العاجزین . 

وفى غمرة هله le SLM‏ كاد اللاك الصغير « سيد روسیا بأسرها » أن 
کون مهملا متجاهلا بل محروماً Lath‏ فى بءض الأحيان . ولا كان pag‏ 
بضروب الوحشية فى كل مكان من حوله » فإنه حسها أسلوبا مقبولا فى 
ااسلوك » ومن ثم انعتار أعنف ضروب الرياضة . ts,‏ شارا نكدا متقلب 
للزاج منشککاً . وفجأة » عندما كان بعد" ولد BUG‏ عشرة من 
عره gi ) ۱۵44  »‏ إلى کلابه آندریه شوییسکی زعم أحد أحزاب 


ف E‏ ت 


t Pip‏ وتو زمام الامور ف الدو له 5 Aa g‏ ثللاث سئوات قام مطر اله 
موسكو 433 جه قير 1 gal E‏ القيصر بأن ترسل إليه LE‏ من jlin‏ ی 
النبيلات من ختلف أنحاء المملكة » واختار متهن أنستاسيا رومانوفا وتزوج 


من 2 وهن لقب Yel‏ سوف یتحدد عا قريب لقب أسرة حا که 5 


وق ۰ دعا أول ian‏ وطنية من AP] Gh‏ روسيا » واعيرف 
أمامها مجميع أخطائه فى شبابه ‏ ووعد بإقامة حکومة عادلة رحيمة . ولعله 
نيت E‏ الإصلاح ف Lull‏ و اسکند بناوه 6 درست اسلمعية اقئر k=l‏ 
عصادرة أملاك الکنسة لدعم الدولة . ورفض هذا الاقتراح » ولكن 
الخذ قرار oT‏ متصل به » ,مقتضاه اسئردت کل الأراضى النقولة اکنيسة 
وغير الحاضعة الحجز » كا ألغيت کل البات التى منحت لاكنيسة أيام كان 
إيغان قاصراً . ولم يعد للأديار حق حيازة أية ممتلكات دون موافقة القيصر . 
وهداً بال رجال الدين نوعاً ما عندما عبن إيفان الكاهن سلفستر مرشداً 
وكا له ¢ وال هيك ors‏ ألكسيس أداشيف وز رن له 4 وبقضل هلين 
المعاونين القدرين كان إيفان فى سن الادية والعشرين سيدا على ISLE‏ عند 


من سمولنسك ال الاو رال » ومن احیط التجمد إلى حر قزوین Sls‏ 


وکان همه الأول تقوبة الجيش + والوازنة بن قوی النبلاء المادین له ء 
عن طریق Gale‏ مسئولتن آمامه : فرسان القوزاق ومشاة سرلنه 
OStrieltsi‏ < مزودة با رکو 4 ( (Harquebus‏ — وع من الاسایحة 
النارية اخترع فى القرن الخامس عشر . ونشأ القوزاق فى هذا القرن من طبقة 
الفلاحين الذين كان مقامهم ف جنوب روسيا بن الاسامين والمسكو ف prizi‏ 
أن يكونوا دوما على dal‏ الاستعداد للقتال عند أول صيحة » كا هيأ A‏ 


— 


aoa 


and ار‎ ahs i! ie عرفة‎ K أنا الأوزاق فيحقول‎ 5 ul إطلاق‎ uM oe شا ره‎ (+) 


معناها مغاءر ۰ 


نت ©[ — 


فرصا ping‏ مقاومتها لسلب القوافل التى كانت تنقل التجارة بين انوب 
والشمال . وجموع القوزاق الأصليون هم قوزاق نر الدون ى جنوب شرق 
روسيا » Gloss‏ زابوروج Zaporogue‏ ق الجنوب Gall‏ » وكانوا 
جمهوريات شبه مستقلة » ومن الغريب أنه كان يسود بینم نظام دیعوقراطی » 
حيث كان أرباب البیوت بختارون رئيساً تنفيذياً الجمعية منتخبة . وكانت کل 
الأرض ملكا عاماً Shes‏ » ولکنها تؤجر إلى الأسرات بصفة فردية 
لاستخدامها استخداماً موقوتاً » وكانت الطبقات كاها متساوية أمام 
Moila‏ . وأصبح فرسان القوزاق » بسبب اشتمارهم بالشجاعة ادائلة » 
الدعامة الأولى لإيفان الرابع داخل البلاد وق ارب . 


وكانت سياسته انحارجية بسيطة » فهو يريد أن تربط روسيا بين بحر 
ابلطیق وبحر قزوين . وکانت كازان واسيراخان والقوم لا تزال ق قيضة 
التتار الذين کانوا لا يفتأون يطالبون موسکو بالجزية » ولکن be‏ وكان 
إيفان على يقبن من أن أمن روسيا ووحدتها يتطلبان امتلا کها هذه الأجزاء e‏ 
Sol‏ نی نہر ante ge Wail‏ . وى ۱۵۰۲ قاد القيصر الشاب 
۰ر رجل إلى أبواب كازان وحاصرها Sul‏ خسن يوما . ولکن 
المسلمين ‏ وکان pene‏ ۰مره۳ — قاوموا وصدوا ی عناد لدوم 
الروح الدينية وهاجوا أعداءهم فى غارات متكررة » وعندما pal‏ نفر نیم 
وعلقوا على ol gel‏ الشانق أمام الأسوار سدد إخراتهم المدافعون إلمهم السهام 
int le‏ : حر فرولاء الاسری آن عوتوا ul‏ بی وطنهم النظيفة من 
أن پراکوا بأيدى السیحین الدنسة©© » . ولا وهنت elje‏ احاصرین 
وأصامم القنوط بعد شهر من GUEY‏ » أرسل إيفان إلى موسكو فى طلب 
صلیب عجيب » فا أن ظهرت هذه الأعجوبة آمام جزوده ogo‏ ثارت 
یم من ججديد » وكان الله يحارب مع الحانبين . وبث مهندس SUF‏ 


الألغام فى الأسوار فانبارت » واندفع الروس إلى المدينة صالحين « الله 


ee, i, ee 


معنا + » وأعملوا الذخ فى کل من لم يباءوا بوصفهم lady‏ . وروی أن 
إيفان ذرف الدمع حسرة على المغلوبين قائلا : « إنهم ليسوا مسيحيين » 
و اکنهم رجال » وأسكن Ola]‏ فلول المسيحيين فى الأطلال . وهتفت رومنيا 
ail,‏ أول سلاف يستولى على معقل تعری c‏ واحتفات pal)‏ ها احتفلت 
فرسا بصد المسامين فى معركة تور سنة ۷۳۲ . وى ۱۵۵6 استولى إيفان 
على olih pul‏ » واج هر Ub gall‏ قناة روسية tele‏ وظلت القرم فى يد 
السلمن حتى ۱۷۷۹ . ولكن قوزاق هر الدون أحنوا رءوسهم آنذاك 


۲ مو سكو‎ ot 


وما أن حرر ایفان حدوده فى الشرق حتى ولى شطره متاهفاً عو الغرب . 
وكان يراوده حلم جارة روسية تتدفق غربا وشمالا عبر letl‏ الکبری إلى 
البلطيق » وكان سد غرب أوربا على آلتوسع الصناعى والتجارى » وكان 
يلتمس للاقتصاد الرومی منفذاً يربط به نفسه بهذا التوسع . وق ۱۵6۳ 
أرسل ار لندن سير هرو ولفی Hugh Willoughlby‏ وريتشارد تشانسار 
aey‏ طریق ف ا المتجمدة حول اسکندینارة وصولا إلى الصين e‏ 
فأحرا من هاروك Harwich‏ فى ثلاث مرا کب » وهلاث اثنان من opel‏ 
فى الشتاء فى لابلند » ولكن تشانسلر وصل إلى الموقع الذى أسماه اليريطانيون 
آرکنجلسات « على اسم اللاك ميكائيل د وشق تشانسلر طريقه وسط مئات 
الأخطار والصعاب إلى موسکو » قعقد معه إيقان » ثم مع آنطونی جنکسن 
فیا بعد c‏ معاهدات SA‏ « شركة لندن والسکوف » امتيازات نجارية 
خاصة فى روسيا . 

ولكن هذه العاهدات كانت بالنسبة لاینان جرد ثقوب » ولم تكن بابا 
أو منفذا إلى Gall‏ » وأراد أن يستجاب فنيين من ألمانيا » وحشد له من 
هؤلاء ۱۲۳ فى dhl‏ » ولكن شارل الحامس رفض السماح للم بالحروج . 
وكان اهر الكبير دوینا Get!‏ يجرى من قلب روسيا إلى البلطيق قرب 
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ریا » ولکنه يجحرى عير لیفونیا العادية 0 ول تكن منابع دوینا والفلجا 
بعيدة بعضها عن بعض » وهن ثم يمكن ربط الهرين بقنوات » وهنا » بحم 
و القدر المقدور » كان الطريق الا الذى عکن أن یعوض رومیا عن عدم 
تناسب أراضما المثرامية الأطراف 5 سواحلها وثغورها » ومن ثم يمكن 
أن يتصل بحر البلطيق ببحر قزوین والبحر الاسود ۰ كا يمكن أن يلتى 
الشرق والغرب . وف تبادل السلع والأفكار قد يستطيع الغرب أن يسدد 
tae‏ من دينه الثقاق القديم للشرق : 


e لفونیا‎ dal إيفان فى سنة ۱۵۵۷ ابتکر ذريعة‎ op AUS des 
على‎ stall وأرسل الما جیش نحت قيادة شاه على » الذی كان آخمراً خان‎ 
» فأحر ۱ الدور واحاصیل‎ e کازان . واجتاح الجيش البلاد يطريقة وحشية‎ 
الوت . وق ۱۵۵۸ استوی جیش‎ gm و استعبد الرجال واغعصب الاساء‎ 
روسی آخر على نارفا ااتى تبعد عن البلطیق بمانية آمیال . واستنجدت‎ 
والدانمار ك والسوید وألانيا > وارتعدت آوربا ااوسطی‎ St gs لیفونیا اليائسة‎ 
وصل إلى الغرب ؛ كا وصل‎ coll بأسرها فزعا من مشهد الطوفان السلای‎ 
فى القرن السادس إلى تبر الالب . واستتار سیفن بائوری حية البولندین‎ 
ولا حلت‎ . (PAY) إلى الانتصار على الروس عند بولتساث‎ gus 
. لیفونیا إلى پولندة‎ eral ار‎ 

وقبل هاده النكسة الجاسمة پزمن طويل » كان إخفاق حملات إيفان قد 
أدى إلى الثورة فى الداعل » حيث كان التجار الذين كان إيفان يسعى إلى 
زر ام بفتح طرق جديدة للتجارة ‏ قل فقدوا prise‏ يسيب هذه ارب 
المدمرة الباهظة التكاليف . وعارض Mel‏ هذه الحرب YEY‏ بد أن توحد 
رين دول اللبلطيق ه سلاحها التفرق » ضد روسيا التى ما زالت إقطاعية ف 
تنظيمها السیامی والعسكرى . ون آثاء الحرب وفما قبلها كان إيذان قد 
ارتاب فى موامر ات الشلاء فد pr E T‏ كاد يقضى عليه 


(rile copy) 
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( ۱۵۵۳) علم أن dele‏ قوية من النبلاء کانوا ید رون آن بعدوا » عند 
موته » ابنه دعترى ویتوجوا الأمر s£‏ الذی كانت أمه at‏ الجيش 
عطایا كثيرة . وکان أقرب مستشاریه سلفستر وأداشف ضالعن مع النبلاء . 
و لدة سنوات بعد الارتیاب فهما » ۳ إيفان على هذين المو ظفين 3 
مواقع السلطة » ثم طردها فى ۱۵5۰ > ولکن دون عنف . ومات سلفستر 
فى أحد الادیار » وقضی آداشف dat‏ إحدى الحملات على لیفونیا o‏ 
وهاجر عدة نبلاء إلى بولندة وحملوا.السللاح ضد روسيا » وق ١954‏ لق 
الأمر کوربسکی Kurbsky‏ صديق إيفان الحميم والقائد العام » بهولاء 
الحاربين » زاعما أن القيصر يدر قتله » ومن ع بولندة أرسل کوربسکی إلى 
إيفان ما يصل ال أن يكون Bote]‏ للحرب عليه » متهم إياه بأنه جرم 
pyle‏ . وتدعى الأساطر أن إيفان عندما قرئ ale‏ اللحطاب دق أحدى 
قدی حامله بالمسامير فى الارض بضربة من العصا الملكية » ولکن القيصر 
تنازل فرد على کوربسکی بدفع يقح ف oil‏ وستين صفحة » وكان ردا 
th‏ مشوشاً » عاطفياً ملیثا عقتبسات من الكتاب القدس » ode‏ فيه 
دسائس النبلاء للحلعه . واعتقاداً منه erh‏ کاوا قد دسوا السم لانستاسیا » 
تساءل إيفان : « اذا Ge AA‏ وبين زوجتی ؟ ألم تأخذوا ge‏ وليدى 
الصغير ؟ ۸ بحدث قط أن ذخ أحد من البلاء ۰ . . لقد فتشت te‏ عن 
رجل یستشعر الشفقة فى c‏ ولكنى ۸ آجد CONT‏ . وکتب کورسکی 
فى أخريات أيامه Taye‏ قاسیاً Gae‏ لایفان » وهو al‏ مرجع GU‏ 
إرهاب إيفان . 


إن هذه الوامرات ومغادرة البلاد توضح لنا آشپر حادث متميز فى 
عهد إيفان . وق ۲ ديسمير VOTE‏ غادر Olu]‏ موسكو مع أسرته 
وآیقوناته وكنوزه » مع قوة صغيرة من الجنود » وسار إلى مقره الصينى فى 
اسكندروفسك . وأرسل إلى موسکو بيانين » زع فى الأول أن النبلاء 
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والبر وقر abl‏ والكنيسة تآمروا ضده وضد الدولة » وأنه لذلك د مع آشد 
الأسف » OW Jael‏ العرش ۰ ليعيش فى عزلة . أما البيان الثانی فقد 
أكد فيه لأهل موسکر أنه أحهم وأن é‏ أن يبقوا واثقين من نياته الطيبة 
دوما ody.‏ أنه عسك عداياة العامة والتجار ضد الأرستقراطية » وقد 
شبد بذاك ما قامت به الطبقتان الوسطى والدنيا MATT‏ فقد انفجرو 
پرددون صيحات التهديد ضد النبلاء ورجال الدين » مطالبين Oh‏ یشخص 
إلى القيصر وفد من الأساقفة والنبلاء » لرجوه فى العودة إلى العرش ؛ وم 
ذلك وقبل إيفان « أنيتولى آمر الدولة من جدید » » بشروط شدده 
هو فيا بعد . 


وعاد إيفان إلى موسكو فى فراير iatl leag e ١558‏ الوطنية من 
رجال الدین والبلاء » وأعلن al‏ سیمدم زعماء العارضة و یصادر ملا کهم < 
ونه من OVI‏ فصاعدا سيتولى کل السلطة دون استشارة الثبلاء أو اطمعية » 
aly‏ سينى کل من يخالف آوامره العالية ومراسیمه » ولا كانت الجمعية 
مخشى ثورة ابلماهبر ف استتلمت و اغات و قر OW‏ آن دروا تنوف 
تنقسم فى المستقبل إلى قسمين : الأو ل » زمستشینا Zemstchina‏ أو جموعة 
القاطعات » ویظل CF‏ حکم النبلاء ppal y‏ الدوما ) » مشیم نصريبة 
إحالية بفرضها القويصر » ویکون تابعاً له فى الشئون العسکرية والخارجية . 
ويكون فيا عدا ذلك حراً يتمتع كم dls‏ . والقسم Ul‏ أو رشستینا 
Oprichnina‏ - الممتلكات المستقلة » يحكه هو أى إيفان » ویتکرن من 
الأراضى sil‏ خصصا هو ١‏ للطبقة المنفصلة Oprichniki‏ ای ختارها 
القيصر الشرطة ولإدارة نصف المملكة هذا » aly‏ من الشغب » ولتقوم 
ale‏ هو شخصياً » ولتقدم له الحدمات العسكر بة الخاصة به . واخشير 
الموظفون الحدد ‏ وکانوا فى البداية gal‏ بلغ عددهم فى النهابة مستة CONT‏ 
اخقيروا على الأخص من بن صغار أبتاء البلاء » ولمالم يكن لدم 


Yr.‏ اعت 


أرض » فقد کانوا على استعداد لتأييد إيفان مقابل الضياع التى منحهم 
إياها . واقتطع جزء من هذه الأراضى من أملاك التاج » وابیزء الا كر 
منها من أملاك النبلاء الثوار التى صودرت . وين‌اية pee‏ إيفان كانت هذه 
« المتلکات الستقلة — أو ۳ شنینا » تشمل نصف روسيا تقريباً » وکشر آمن 
موسکو وأهم طرق التجارة . وکان هذا الانقلاب مماثلا لا حاوله بطرس 
الأكر ttle a An‏ وخسین Tole‏ : : الارتفاع بطهقة جديدة إلى السلطة 
السياسية » والارتقاء بالتجارة والعبتاعة فى روسيا . وق مثل هذا القرن 
الذىكانت فيه القوة العسكرية كلها من الوجهة العملية فى قبضة الأرستقراطية » 
تطلب المشروع شجاءة مفرطة ف القيصر الذى لم ينزود إلا جنده :اللخصوصيين > 
و با لا د المزيل الذى لايعتد به من جانب التجار wally‏ . وی كد لنا yan‏ 
المعاص رد ن أن Ola‏ - فى هذه الفترة الدقيقة ‏ وهو آنذاك ف سن الامسق ی 


ولا > كان عثل ابن العشرین(۱۱) . 


JEL,‏ إيفان آنذاك الاسکندروشساگ مقر Ula‏ » وحودا إلى قلعة 
حصنة . ورعا كان التوثر الذی انتاید بسیب ثورته ضد النبلاء بالاضافة إلى 
الإخفاق فى الحرب العاويلة الأمد مع لیفونیا » Taw‏ فى اعتلال عقله الذى لم 
يكن قط كامل الاتزان . ولقد ألبس حراسه غنارات سوداء » وهی لباس 
لکهنة » وقائدوات ضبق وأطلق عل تسه لب رئيس الرهبان . ورتل 
مع ذرقة GUM‏ > ود wen‏ القداس توا os‏ 


és‏ ی باس سو 5 ty Si‏ نت اصابات جم با کدمات é‏ وزاد هذا كن 


ندر سا ine‏ أمام 


الفزع الذى بثه فى روسيا الى بدأت تحس شوه Es‏ من التیجیل له والاشفاق 
Ale‏ » وحتى آفر اد dually‏ الفصلة « Oprichniki‏ انت 13 paral‏ 
als‏ 3 حشوع a ist ism‏ 5 عللهم أ aa; jot (> tr‏ أو باعل 5 


وافترن انقلاب إيغاك Yb‏ عاب : شأنه فى ذث شأن أى انقلاب oot‏ 


yes‏ ی »وار ضيه وأعدءوا دول ا آو tly i 4m)‏ عرض 


س ۷ 


لأحداث هذه السنوات ( ٠١۷١ ٠٠٠١‏ ) دونه أحد الرهبان » Jets‏ 
أن يكون معاديا » أن ode‏ قتلى غضبه بلغ "407١‏ . ويقول هذا العرض 
التاريخى أن الضحية كان فى الغالب يعدم « مع زوجته » أو « مع زوجته 
وأطفاله » » dy‏ حالة واحدة «مع عشرة من الرجال جاءوا لساعدته6۳۹ 2 
7 أعدم الأمر فلاديمر مع آمه » أما أولاده فقد یی إيفان على حياتهم وودر 
م أسباب المیش . ويقال إن القیصر طلب إلى الرهبان أن بضلوا من أجل 
نفو س obl‏ . ودافع إيفان عن إعدامهم بأن هذا هو العقاب المعتاد بر عة 
ULL‏ وخاصة زمن ارب . وقد سل 


( 


وتضرع ار شېد ts‏ عن ola‏ از رة قائلا asl gel Deng‏ أن نتمکن 


2 ۰ م 
احد مثلى بو لنده سول ایح © 


من تعام ثوارنا العنيدين وا< ,م حو آمر هم بالطريقة نفا" . 


Cele‏ ذروة هذا الارهاب ق نفجرد . وكان إيفان قبل ذلك يفرة 
ery‏ ة قد منح رئيس الأساقفة مبلغاً كبيراً من الال لإصلاح الكنائس E‏ 
وظن أنه كان بذلك محبوباً من رجال الدين هناك على الأقل . و لكنه أبلغ أنه 
قد وجدت وثيقة » ليست بالضرورة غير مزيفة > Cale‏ صورة للعذراء ف 
dot‏ أديار نفجرد » وفما Age‏ بالتعاون پان شجرد وبسکوف مع بوائده 
محاولة خلع القيصر . وف lil‏ من ینابر ۱۵۷۰ انقضت على الدینة قوة 


عسكرية قوية يقودها الاو رشنیکی » وأعملت النهب والسلب ف الأديرة › 


ws 
إلى‎ padl وقیصت على ۰ من الرهبان والكهنة 5 وف “ ناير وصل‎ 
یستطع من رجال الدین,‎ d الوت کل من‎ ge هناك » وأمر أن يلد بالسياط‎ 
هولاء أن یدفع فدية قدرها ۵۰ روبلا » كما جرد رئيس الأساقفة من وبه.‎ 
ون . وجاء فى « سحل أحداث نفیجرد الثالث » أنه قد أعقب هذا مذهة‎ 
أسابيع . وى بعض الأحيان كان خسمائة فرد يبون‎ LA الأهالى التى دامت‎ 
فى اليوم الواحد » وتقول البیانات الرسية أن عدد القتلی بلغ ۲۷۷۰ ۰ واحتج‎ 
فقط . ولا استقر فى الأذهان أن التجار » وه متاهنون‎ ۵ eck إيفان‎ 
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على إعادة فتح باب التجارة مع الغرب > قد شارکوا فى الوامرة ©» فقد 
Gal‏ جنود القيصر کل حوائیت المدينة e‏ ودمرت بيوت التجار فى 
الضواحی » وحیی البیوت ف الزارع احاورة للمدينة ها التدمبر dls:‏ 
يكن رواة الأحداث فى الادبار قد بالغوا فى وصف FAWN‏ » فإنه در by‏ 
أن نعود بالذا كرة إلى عقاب شارل الجرىء لثوار لمیج VENA‏ ء واعمال 
ااسلب ply‏ فى رومه على يد جنود شارل الحامس ۱۵۲۷ لاجد أمثلة 
شيرة بانتقام إيفان الوحشی . وم تستعد نفجرد قط تفوقها القدیم فى الحياة 
التجارية فى روسيا . وانجه إيفان بعد ذلك إلى سكوف حيث حظر على 
جنوده السلب والنهب » ثم عاد أدراجه إلى موسکو حیث احتفل ی حفلة 
تدكرية ملكية بانلاته من مؤامرة خطيرة . 


إن حلا مثل هذا tue‏ بالفئن والشغب لا يكاد يساعد على التقدم 
الاقتصادى أو إنجاز الأعال الثقافية . لقد انتعشت التجارة وقت السلم 
وانتكست زمن الحرب dy.‏ الأراضى احصصة لطبقة الأو رشنيكى » 
وق ساثر الاراضی فيا بعد » كان الا ح -ربطاً قانوناً بالارض » على 
أساس أنه وسيلة للهوض بالزراعة الستمرة فما ( ٠١۸١‏ ) على أن نظام 
الرق الذى كان نادراً فى روسيا قبل ۱۵۰۰ ۰ صار فى ۱۹۰۰ قانوناً من 
Gils‏ الأرض . وكانت الضرائب باهظة فاحشة ۰ واندفع QU saat‏ 
بشدة e‏ فكان الروبل تی ۱۵۰۰ يساوى ۹4 ؛ وى ١١٠١‏ يساوى ۲4 من 
الروبلات فى 6221292191٠١‏ . وليس بنا من حاجة إلى تتبع الهبوط إلى أبعد من 
ذلك » إلا للام > كدرس من دروس التاريخ » أن النقود هی آخر 
شىء يجدر بالانسان أن يدخره . 

Èo‏ إسراف الاسر القصير النطر فى الإنجاب وإرهاق BM‏ » الناس 


على هجرة متواصلة لا le‏ إلى أراض بكر . فلا اجتاز الهاجرون جبال 
الأو رال وجدوا آنامهم Sle‏ للتعار سکانها من قبائل اليشكير السلمة 
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۵ ربائل أوستياك fils)‏ من الفتلندیین والاجیار فى غرب سيبيريا ) . 
تعرف عاصهتها باسم سيبير Sibir‏ ( وهی من ba!‏ القوزاق ) . وق ۱۵۸۱ 
جند سین سروجانوف ۲۰۰ من القوزاق وأرسلهم نحت قيادة إرماك 
تيموفبفتش لغزو هذه القبائل » وقد ثم له ذلك » وأصبحت سيبيريا الغربية 
جزءاً من ASLAM‏ الروسية المتضخمة د أما إرماك الذى كان من زعاء قطاع 


العارق فقد ae‏ الكنيسة الأرئوذ كشية » وضمته إلى قائمة القديسين . 


۱ ؤكانت_الكنيسة هى GAL SL‏ لروسیا ۽ OY‏ چعشية إلله كانت سائدة 
ی کل مکان » على Erm‏ كان سلطان إيفان To gist‏ . وکائت قواعد الطتوس 
الدينية » إن لم تكن تواعد الفضيلة والأخلاق ؛ تقيد ابهمیع » حتی القبصر 
نفسه » وكان الكهبة يراقبون هل غسل يديه بعد مقابلته لسفراء الدول من 
حارج نطاق الأرثوذكسية . وكانت الصلاة وفق الطقوس الرومانية 
الكاثوليكية غير مرخخص ما أما الروتستالقية فقد تساحوا معها على أساس 
المشاركة فى العداء LLU‏ 0 . وكان إيفان الرايع - مال هری الثامن — 
يزهو بعلمه فى اللاهوت + وانغمس مرة ف مناقشة ile‏ فى الكرملين مع 
كاهن لوری من بوهيميا e‏ ویب أن نسلم oh‏ ¢ وهو cal‏ القياصرة > 
أدار المناقشة فى كياسة ost‏ مما بدا فى المناؤعات الدينية فى ألانيا 
poll‏ 95 . ولكن إيفان لم يتصرف fie‏ هذه الكياسة مع رجل لاهونى 
pT‏ » ذلك أنه ذات يوم أحد نى ١658 Sw‏ أثناء الصلاة فى كتيسة 
الصعود » رفض فيليب مطران موسكو أن عنح إيفان الركة التى توسل 
al‏ فما » وطلب القيصر ذلك ثلاث مرات ولكن دون جدوى » ولا سأل 
آنباعه عم سیب غذا الرفض » بدأ فيليب ody‏ جرائم إيفان وفسوقه e‏ 
فصاح القبصر : « هدئ من روعك وامنحنى البركة » فأجاب الطران : 
١‏ إن سكوق يوقعلك فى الخطيئة ویستوجب هلا كلك » . وغادر إيفان الکان 
دون أن يمنح الركة . وظل فيليب شهرا تعروه الدهشة والعجب والقلق › 
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واکن لم يمس فبه بسوء . وبعده دحل أحد خدم القیصر الكاتدرائية وقبض 
على الطران وساقه إلى أحد السجون فى تفر . ولا يعلم مصبره de‏ اليقين » 
ولکن الكنوسة الروسية توید القول al‏ أحرق حا . وق ۱۲۵۲ ضم إل 
acl‏ القديسين »> وبقیت رفاته gm‏ ۱۹۱۷ موضع إجلال وتبجیل فى كنسة 


5 ol yaad صعو د‎ 


وظلت الكنيسة gt‏ معظم الأدب واافن فى روسیا . ودخلت الطباءة 
فق نة 14941 ۰ ولكن اقتصر الطبوع طوال هذا العهد على كتب الصاوات 
وكان زعم العلماء ١‏ نذاك هو الطران مكاريوس » الذى شرع ى ۱0۹ › 
ععونة بعض السکر تین ف جمع ما تبقى من آداب باده فى اثنى عشر مادا 
Las‏ » ومرة آخری نری أن معظمها كان ديلب ماما . وف الکشر الغالب 
بتعلق بالأديار ووقائع التاریخ حسب ترتیب حدوما . والف سلفستر معا 
الاعتر اف لإيفان كتاباً مشوورا هو « كتاب الاسرة  »‏ عثابة Jo‏ للاقتصاد 
الأزلى والسلوك » والحلاص الأبدى » وإنا لنلحظ فيه حث الزوج على 
أن یضرب زوجته رفق ۰ وتعامات دقيقة لاداب OVEIAL, Gall‏ . 
dy‏ يكن إيفان sian‏ كا زدل رسائله » fil‏ كتاب هذا pall‏ 
براعة وقوة . 

وكان أروع إنتاج فنی روسی ف عهد إيفان د وكنيسة « بازل البارك» 

لا تزال قائمة بعيدا عن الکرملن فى أحد أطراف اليدان الأحر . ولدى 
عودة القیصر من حلاته الظافرة ضد کازان و أستر احان ) (seek‏ شرع 
فى aly‏ ما أسماه كاتدرائية « شفاعة العذراء » وهی التى نسب إلما انتصارانه 
KE‏ . وحول هذا المقام التوسط م ن الحجر > شیدت فيا as esc‏ 
من الميشب حدصت لقديسين كان إيفان قد تخلب على آعدائه ی آیام 
poll‏ . وتوج کل معبد مثا بقبة رشيقة مزدانة بالرسوم ¢ ae,‏ 
کاها بصلية الشکل » وإن احتلفت زخرفة کل منها . وأضنى آنعرها وهو 
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الذى أقم لاقدیس djb‏ ی ۱۵۸۸ : اضق اسمه ی وقت لاحق » على هذه 


المجموعة الرشيقة الفاتنة . وتنسب أسطورة لا يمكن اتغاضی عنما هذه 
العمارة إلى احد الایطالین . وتروى كيف أن chal‏ فقأ WE aie‏ ينافس 
هذه التحفة الفنية الرائعة . ولكن اانن من الروس : leh‏ وبوستنیکوف 
ها اللدان وضعا التصديم Ley ٠‏ اقتبسا yan‏ -دركات عصر dal‏ 


۴ زخحرفعا فحسب OND‏ ویوم lI‏ أف تن كل aw!‏ 6 کیجر 2 Oo‏ میج 


الدولة » سار Sole‏ «وسکو ورجال الدين فبا ی مركب رهیب إلى دذه 
الكاتدرائية » على ین ادتعی المطرنان صبوة جواد مزود پآذان صناعبة > 
اتلد الحمار اللى d‏ إن السيد السیح كان ركه مک al gpa‏ أورشام 3 
وسار القيصر على قدمبه برد حصان المطران فى تواضع وخشوع سكا 
بلجامه » وكانت محف بال وک الاعلام والصابان والأيقونات وحاة 
ell‏ » على حين ردد الأطفال عبارات الشكر والثنام le nai‏ إلى السهاء 
لتبارك الحياة فى روسيا . 


ها وای عام ۰ حتى بدا أن إيفان قد انتصر على كل أعدائه . 
وکان قد بی على فيد الحياة بعد وفاة عدد من الزوجات 6 وبنى بزوجة 
صادسة . وفکر Wily‏ زوجة آعری عن طریق الضارة الودیت(10) ( الزواج 
atl‏ فى وقت واحد ) . وکان له أربعة آولاد » عات وم فى طفولته » 
وكان الثالث فيودور Ghar‏ من نخلف عقلى . أما ل رابع د ری : فزعموا 
أله كان بنويات صرع . وق أحد أيام شور أوفير أنب القيصر زوجة 
ابنه الثانى « إيفان » وضرم' : لما بدا له من cary Gel‏ ثو با Gly‏ الحشمة 
والوقار. » فأجهضت » فا كان من ابن القیصر إلا أن وجه اللوم إلى 5 
فضرب القيصر ابنه فى سورة الغضب دون ترو بالعصا الماكية على رأسه 
هات الابن لتوه من أثر الضربة . فجن جنون القيصر ندما على فعلته › 
وقضى al‏ ولياليه يصرخ صراخا le‏ من الزن والأسى . وكان يقدم 


لكلاب 


تنحيه عن العرش صباح كل يوم » ولكن حتى أعضاء الیلس آنفنهم 
أصبحوا الآن يوثرونه على أبنائه > وعاش Ola}‏ ثلاث سنن بعد ذلك » 
e‏ أصابه مرض غريب » جعل جسمه یتورم وتلبعث منه راحة ike‏ . 
وق VA‏ مارس ۱۵۸4 قضی نيه وهو يلعب الشسطرنج مع بوريس 
جودوئوف » وننارت الإشاءات تم بوريس بأنه دس له gall‏ > وأعد 
السرح لاورا عظيمة فى تاريخ القياصرة . 


ua, 0‏ بنا ألا نظن أن إيفان الرابع كان جرد غول متوحش . ونظراً 
لطول قامته وقوته كان كن أن يكون وسا » لولا أنفه العريض السطح 
الذی كان يعلو شارباً ae BS ad, 7 thu‏ . لقد قرحمت be‏ لفظة 
Groznyi‏ بلفظة الرهيب Terrible‏ والأرجح اجا تعیی « الرعب © 
Awesome‏ ۰ مثل لفظة أغسطس التى أطلقت على للقياصرة ( الرومان) . 
وقد أطلق على إيفان الثالث نفس الشب كذلك . وف نظرنا » وحتى فى 
نظر معاصريه القساة » كان إيفان الرابع قاسيا تواقاً إلى الانتقام بشكل يدعو 
إلى الاشئزاز » وقاضياً لا يستشعر الرحمة : لقد عاصر محا كم التفتيش فى 
أسبانيا » وإحراق e O pid‏ وعادة هترى الثامن فى ضرب العنق » 
واضطهاد الملكة مارى » ومأبحة سانت برثلميو . ويقال إنه عندما مع مهذه 
المذحة أنكر همجية الغر 220 ر ولو أن آحد البابوات رحب MUL‏ 
وامتدحها ) . لقد كان نمة أشياء تثير غيظه وحنقه » وتذكى النار فى مزاج 
سريع الانفعال أكسبته الوراثة والبيثة s Tee‏ ويقول شاهد ole‏ إنه كان فى 
بعض الأحيان « رغى من فمه ‏ كا يفعل الحصان inä OG‏ مضايقة 
صغيرة أو الزعاج opm‏ ولقد ce nel‏ القيصر يخطاياه acl ens‏ بل بالغ 
ys‏ أحياناً dy‏ يكن على أعدائه إلا أن ينتحاوا منها اماماتهم له . 


ples cub ۱9۰۳ ۰ ۱۵۱۱ Servetus (e)‏ لاهوت del‏ أحرق وهو مشدود 
إلى داز وق ی بف لامجامه پااز زدقة . 
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وأكب على الارس والتحصیل فى حماسة ؛ وجعل من نفسه أحسن متعلم من 
غير رجال الدين فى بلده وق زمانه © وکان یتمز روح الرح والدعابة » 
ويضحك ضحكات عالية علء شدقيه » ولكن غالا ما كانت Salad!‏ تنم 
على الدهاء انحیف . غطى شروره بالنيات والمقاصد الرائعة » OG‏ يريد 
أن يحمى الفقير والضعيف من الغنى والقوى © ومان التجار والطبقات 
الو كي لجماح الارستقر اطية الإقطاعية الشاکسة » كا كان برغب 
فى فتح باب للتجارة والأفكار على الغرب » ويزود روسيا بطبقة جديدة من 
الإدارين الذين لا يتقيدون ‏ كاتافيد أعضاء المجلس#من أبناء الطبقة العلیا س 
بالاسالیب العتيقة الجامدة » ويحرر روسیا من ربقة sl‏ > وينتشلها من 
وهدة للفوضی إلى الوحدة + وکان القيصر هجا یناضل نضالا وحشیاً لبرق 
سلم الحضارة . 


وأخفق إيفان لأنه لم ينضح قط إلى حد السيطرة على النفس . وکادت أن 
تنسى فى غمرة الانقلاب تلك الاصلاحات gh‏ كان قد خططها ه Re‏ 
الفلاحين خاضعین الاك الأرض Te pear‏ أشد وأنكى من ذى قبل و 
Gay tt‏ آبواب النجارة dey‏ الرجال النادرین زل ا 
وشطر روسيا إلى قسمین متناحرين » وسار ما إلى الفوض د . وضرب 
لشعبه Whe‏ مفسدا للقسوة المنسمة بالورع وللأهواء ihl‏ + وقتل piven‏ 
أبنائه مقدرة وكفاية . del,‏ عرشه إلى شخصية ضعيفة أدى عجزها إلى 
الحرب الاهلية ه لقد كان dba]‏ واحداً من كثيرين من رجال عصره » 
الذين يمكن أن يقال عنهم إنه كان من hl‏ لبلادهم وللإنسانية جماء 
ألا يولدوا قط . 


عضرا تیا نون 
عيقرية الإسلام 
۸ — ۱۵۲۰ 


صمد العالم الاسلای من ۱۰۹۵ إلى ۱۲۹۱ آمام سلسلة من الحملات 
الدينية العنيفة » ممل تلك احملات الدينية العنيفة التى أحضع ما فيا بعد 
البلقان » وحول WT‏ من الكنائس إلى مساجد . ودفعت سبع حملات صليبية 
حث علها WI‏ عشر من البابوات » نقول دفعت بملوك أوربا وفرسانها 
ورعاعها ضد قلاع المسلمين فى آسيا الصغرى وس وريا وفلسطين ومصر 
وتونس . وعلى الرخم من إخفاق هذه اهجمات آحر الأمر » فإنبا أضعفت 
نظام هذه الدول الإسلامية ومواردها إضعافاً خطيراً . وكان الصليبيون قد 
نجحوا فى أسهانيا حيث هزم المسلمون وأحرجوا » ولكن بقاياهم تجمعوا فى 
غرناطة التى job‏ قدرها padl‏ بعض الوقت » وكان النورماندیون الأشداء 
قد أحذوا صقلية من المسلمين . ولكن أين هذه الخراح والمزيق من انقضاض 
الغول الوحشی الدمر ( ۱۲۱۹ — ٠۲١۸‏ ) على بلاد ما وراء oll‏ وفارس 
والعراق ؟ وتعرضت مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية » المدينة تلو 
الأخرى > للسلب والنهب والمذابح والحريق - GME‏ » سمرقند » بلخ » 
ليسابور » الرى » هراة » بغداد . وأسقطت الدکومات الإقليمية والحلية + 
cat,‏ القنوات و کت للومال التى تذروها الرياح » وأكرهت التجارة 
على الفرار » ودمرت المدارس والمكتبات » وتشتت الدارسون ورجال العم 
أو ذعوا أو استعیدوا . وتقطمت روخ الإسلام لنحو قرن من الزمانه 
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£ انبعت من جديد ۳ بط ء e A‏ | کلسح okt‏ بتمو ELJ y‏ غری أسيا بدمار 
جديد » وشى الانر ال العمانيون طريقهم عبر آسیا الصغرى إلى البسفور » 
و تعر ف حص ار ô‏ رى ۳ التاریخ fe‏ ده الکوارث Toe‏ 


وانتشاراً وشولا . 


آتوا بدمهم ابلندید ليحل محل آنبار 


اندماء البشرية الى کانوا قد سفکوها . وکان WNI‏ سار مترفاً فاتر 


عل أن ال مول والتثار والأئراك 


daa!‏ » وكانت بغداد  [te‏ الفسط:طينية ‏ فقد فقدت إرادتها فى امتشاق 
الحسام للدفاع عن النفس + وأغرم الناس هناك بالحياة اللينة الهيئة الر خية 
إلى حد الإشراف على الموت : إن تلك الخضارة الرائعة ‏ مثل الحضارة 
البزنطية » أينعت لتذوى وتذبل . ولكنها كانت غنية .ممل اليونان القدعة 
و ایطالیا iael‏ إلى حد الآدرة على تمدين c lji‏ بفضل ما UBT‏ من 
شاف ود کرداما وأنشأت فار س oo tars‏ 


4 Å a > ٠ 5 a 
هو رشك‎ bbe التاريخ بعالم‎ sd وفنا عظيما 3 و مر‎ tes ۳ Cau, 


خانات da Qo J yall‏ مسار و 


0 
۱ 


b: 0 ~ “ ۰ ۰ ۳ ۳‏ “ ۰ 
ین 5 وفيا وراء ae‏ ؛ ist‏ تو Ekl‏ و در 4 بشكل دو ر yc‏ م ols”‏ 
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rae |‏ الأيلخانات فى فارس 
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عندما سار مارکوپولو ق ۱۲۷۱ عبر فارس لرى الصین على عهد. 
قبلاى خان » وجد نفسه وسط زمر اطورية الغول . وم يكن التار یخ قد 
سجل من قبل قط مملكة ميرامية الاطراف مثلها . فى الغرب لامست 
شواطیٌ نهر الدنيير فى روسیا » وف الحنوب شملت القرم والعراق وفارس 
والتبت واهند ge‏ ضفاف نهر الکنج . وق الشرق طوقت whl‏ الصيئية 
والصین وکوریا » وق الشمال كان ab‏ موطنهم الأصلى منغوليا . وف کل 
هذه البلاد تعهد حکام الغول الطرق > ونهضوا بالتچارة » وقاموا على 
ile‏ الساحین والمسافرين » وأطلةوا حرية العبادة تلف العقائد . 


Aa)‏ ان هولا كو حفید جنکیز خان c‏ بعد aldis sold‏ ۱۲۵۸ عاصمة 
جديدة اسمها الراغة شمال غرنی فارس . ولا مات ۱۲۹۵ آصیح ابنه 
و آیاقا » ole‏ أو wal‏ فارس » وخضع حضوعاً غر ثابت لقبلای خان » 
على بعد الشقة بیهما . ومن هنا بدأت أسرة الابلخانية التى حت فارس 
والعراق ce‏ ۱۳۳۷ . وکان Bel‏ آفراد هذه الاسرة هو غازان Ole‏ » 
الذی كاد أن یکون آقصر رجال جيشه قامة » ولکن إرادته كانت أقوى من 
أسلحتهم . وطرح غازان ولاءه نخان الا کر فى منغوليا أو :الصبين وجعل 
من دولته مملكة مستقلة » وانخذ من تاريز عاصمة ها » وقدم لب الرسل 
من الصين والند ومصر وإنجلترا وأسبانیا + وقد أصلح الادارة + زیت 
العملة » وحی الفلاحين من ملاك الارض ومن اللصوص > وساد الرخاء 
بدرجة لله کر ادى أزهى أيامها + وشید ف لیر مسعجدا ومدرستين 
وأكادعية افلسفة ومرصدا ومكتبة ومستدی . ووق دخول آراض معينة » 
tél tW,‏ للإنفاق على هذه اللشت » ووفر ها gael‏ ایام الا ورجال 


a‏ بل اب شب 


lad‏ ی داك العصر . وکان هو نفسه واسع الثقافة . وکان یعرف عدة 
لفات ۰ واضح أن من بينها DEL‏ . وشيد لنفسه مقيرة بلغت من 
الفخامة والضخامة مبلغاً ظن معه أن موقه ر ۱۳۰6 4 كان عثابة دحوله ظافر؟ 
منتصر ا إلى مقر آشرف وأعظم . 

ووصف مارکو بولو تریز بأنها « مدينة عظيمة متألقة » . وقال عنما 
۱١۲١ ( Fra Oderie eh josh ti‏ ) « إنها أحل مدينة ی العالم لتجارة e‏ 
فهنا توجد أية سلعة OLR,‏ وفيرة . . . » ويقول المسيحيون هنا « إن 
oll fou‏ كانت تدفعه المدينة لحا مها يفوق ما تدفعه فرنسا كلها 
لمليكها a‏ هذا بالاضافة إلى « المانى الأنيقة والساجد الفخمة » ۰ « وأر وع 
الحمامات فى العام Oe‏ . وقدر أو درياك of‏ عدد سکانها يبلغ Uy.‏ 
من الأأنفس . 

وتابع أو gab‏ السياسة shall‏ ة التى انتیجها أخوه غازان . وشهد عصره 
بعضاً من أروع العمارة والزخرفة ف تاريخ فارس » وان سيرة فاضی 
قضاته رشيد الدين فضل الله لتوضح ازدهار التعلم واللقافة والآداب فى هذا 
لعصر . وولد رشيد الدين سنة ۱۲:۷ فى همذان » وربا كان أبواه هن 
ظرود » كا قال آعداوه » مستشهدين بسعة اطلاعه وعلمه بالشريعة 
ال . ولقد خدم رشيد الدين OL!‏ أباقا كطبيب له » رغازان بوصفه 
كبيرا للوزراء » وآوبدایتو بوصفه صاحب بيت الال . وشيد فى إحدى 
الضواحی شرق jn‏ حي جدیداً okel‏ « ربع الرشيد » » وهو مركز جامعى 
فسیح . وق رسالة له مفوظة فى مکتبة جامعة Go pl‏ پصف هذا 
للرکز فیقول : 

« لقد شیدنا نزلا Galt‏ يناطح السحاب » و۱۵۰۰ حائوت 
تفوق الأهرام فى رسوخها » و ۰۰۰ر۳۰ مزل فاتن ه کا 
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شیدت Ls‏ الهمامات الصحة والددائق skall‏ وا حازن و الطاحن 
ومصانع النسيج والورق ; و از ح الناس من کل سحدب وصوب 
إلى هذا ااربع » وکان من بينهم مائتان من قراء القرآن . 
وزودنا بالساکن 4۰۰ آخرین من العلماة ورجال اللاهوت 
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وخلیق بنا أن يتولانا آشد العجب والدهشة لرجل وجد» مع إسهامه النشيظ 

إدارة شئون الملکة » من الوقت Bally‏ ما استطاع معه تدوین خسة 
OS‏ § اللاهوت » وأربعة فى الطب وق نظم الحكومة Us’, e‏ م من 
مجلدات فى تاريخ العام . وفوق ذااک یو کد لنا أحد السلمین red‏ 
رشيد الدين استطاع أن مخصص لتأليفه فبرة ما Oy‏ صلاة الفجر وشروق 
الشمس . ومهما يكن من أمر op‏ هناك ULT‏ تتلبد فما السماء بالغيوم حتی 
فى pl‏ بيجان . وقضى رشيد الدين سبع سنن فى كتاب « جامع التواريخ » 
ولشره ق جلدین ضخمن » ویفتفی نشره بالإنجلزية سبع مجلدات : وضمنه 
بيانات جوهرية عن المغول من جنكيزخان إلى غازان » ake yey‏ الدول 
oly‏ ات الإسلامية فى شرق العالم الاسلای وغربيه > وعن فارس والم‌ود 
قبل iiu‏ الرسول وبعدها c‏ وعن cwall‏ بولند ¢ مع دراسة مستفيضة لبوذا 
والبوذية » مع موجز مبسط لأعمال وأفكار ملوك أوربا وبابواتها وفلاسفتها . 
ویشمد کل الذین قرأوا هذه اجلدات — ولو آنبا لم تارجم بعد إلى at‏ لغة 
أوربية - بأنها 0 م حل فى xl‏ الادی فى فارس . ولم يستفد رشید الدین 
من محفوظات us‏ مته فحسب » ولكنه استخدم كذلك slale‏ من الصمن 
منوا له المعاهدات الصينية وغيرها م ن الوثائق » ويبدو أنه قرأها مع غير ها 

من الراجم العربية والعيرية والتركية والمغولية » كل فى لفته الاصلیذ() . 


ورغبة فى نقل هذه الجموعة الوافية من التواريخ إلى الأعقاب رغم الز من 
والحرب » أرسل رشید الدين نسخاً من هذا الکناب إلى OLS‏ هنا و c T‏ 
وترجم إلى العربية ووزع ه وخصص أموالا لكتابة نسخة بالعربية وأخرى 
بالفارسية فى كل عام > لإهدائها إلى إحدى المدن فى العالم الاسلای . على أن 
كثير f‏ من هذا الکتاب مع مولفاته الأاحری قد ضاع ؛ وربا يرجم هذا إلى 
الكارثة السياسية التى حلت به . ذلك أنه فى سنة ۱۳۱۲ أشرك الأمير أو لدابتو 
على شاه مع رشيد الدين فى الإشراف على بيت الال e‏ وف زمن وألى سعيد ع 


( ۳ جر ملد ۱ ) 


ta, Vee 


الذی حاف أوجابتو » نشر على شاه تلف الاتهامات ضد زمیله رشید الدين 4 
وأغرى الحان ob‏ رشيد الدین وابنه إبر اهم كانا قد دسا السم gulls‏ . فعزل 
etl‏ ( رشيد الدين ) وسرعان ما أعدم (۱۳۱۸) وهو فى سن السبعين c‏ 
مع أحد أبنائه » وصودرت متلكاته » وحرمت مؤسساته من العطابا والمنح e‏ 
ونهبت ضاحية و ربع رشيد ) ودمرت . 

وقام أبو سعيد بكر ضية متأخحرة ¢ ذللك أنه عين ابنا حر من آبناء الموؤرخ 
وزيراً له » ونهج غياث الدين سبيل IKL‏ والعدالة فى إدارة دفة الحكومة . 
وأعقب موت آی سعید فترة من الفوضی » ووضعت نباية T Se‏ 
الأباخانية > وانقسمت ملکتهم إلى ولایات صغيرة دمرتها الحرب » 
وخلصما الشعر . 


Jil. yY‏ الشيرازى 
۰ - ۱۳۸۹ 

ما کان اکر من Ea‏ القصيد فى فارس . وکان الاوك یکرمون الشعراء 
الذين لم يتقدم علمهم فى الحظوة بهذا التكرم والتبجیل إلا الحظايا والحظاظون 
والقواد . وف زمن حافظ طبقت الافاق شهرة عشرين من الشعراء » وذاع 
صيتوم من البحر التوسط إلى نهر الكنج » ومن امن إلى سرقند » و لكنهم 
جميعاً » على أية حال » أحنوا رعوسهم إجلالا لشمس الدين محمد الشهور 
Bile gal‏ الشر ازی — وأكدوا له أنه بز « الشيخ سعدى » الشاعر الرخم 

نفسه . وارتضی bile‏ هذا التقدير » isiy‏ بحدث نفسه فى احير ام WU‏ : 
« قسها بالقرآن cil‏ تعيه فى صصسدرك يا do die‏ أر قط Jai‏ 


من شعر لك MG‏ . 


۱ و حافظ 4 ihal‏ معزا ها ) الق كور 1 الذى bat‏ ويتذكر 6 وهل لب 
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اطلق على کل من حفظ ol al‏ كله — مثل As — Viele‏ يعرف تاريخ 
میلاده » Apy‏ غير معر وف . وسرعان ما أقبل على الشعر : وکان ول “كن 
رعی الشاعر واحتضته هو ر أبو Geen]‏ » الذی ane‏ غازان [Tle Sle‏ على 
جاوب ادر ان و yl Jal‏ إسعدق بالشحر أعا ولع 4 jal,‏ شون Ao Kl‏ 7 
ولا - oel>‏ الذي . بأن بعش القوات الما دية Aas‏ العد ة leialo‏ صمته )| شم عراز tl‏ ¢ 
قال إنه لسفیه ذلك الرجل ime Sih‏ مثل هلا Jeb! ect!‏ ۳ 57 . 
ولكن Jk. na E‏ ااشعور هو Sole D‏ الدين مك ب ن pall‏ » اتون عل 
شمر از وفتل LI‏ إسحق ) ۱۳۲ ( 3 وحرم شرب ol, pot‏ کل Alm‏ 


: اد دنه 5 وف هذا کیب حافظ مر درک دز دنه قال وم‎ a 


9 رلو أن ا حر تبعث السرور والر يح تشر آریج الورود‎ J 
t e 
aa eael OY تش روا ام انغام القيثارة‎ 
5 bas ب‎ i| القيثارة لان‎ f ۳۳ يه سر دو ا ۳ على‎ 
4 و درو | الطاس ۳ نام عباءاتکم المرقعة‎ 
» !نامر منعين الابریق الدامعة‎ Kady لأن الزمن يسفاك الدماء» كا‎ 
تلطخ با ہر من آردیتکم‎ lo واغساوا بدموعکم‎ 
5 a والتعغف‎ Casall الورع وزمن‎ ere لان هذا‎ 

ولا وجد خليفة ابن المظفر أن EE‏ الحمر أمر غير عمل » أو تبن أن 
شاری K> Par Tos pal pol‏ من التطهر ین المزمتين » آعاد فتح 
al yl‏ الحانات > و bbl» Alm‏ امه . 

وسار شاعر نا على نما لد الفرس ی نظم کشر من jal £ Ala all‏ ۵ 
وأعتر 2 yar‏ الأحيان أن زجاحة ta‏ ن اللحمر ) Smad‏ على تقبیل العذاری ٩۱‏ . 
ولکن ی الکروم ne‏ و تذوی shay‏ ألف مقطع من الشعر 4 DF pw‏ 


ما تبن حا فطل أن اجب 1 عذریاً كان We‏ » للا يستغى ase‏ الشعر ٠.‏ 


~ Yo 
و هل تعرف ما هو الحظ السعید ؟ إنه الظفر ينظرة إلى غادة‎ 
OO اللاك‎ il هيفاء » إنه الاس صدقة مها فى زقاقها » وازدراء‎ 
- وبدا له الآن أن الحرية ليست حلوة مثل حلاوة العبودية فى الب‎ 
إن عمرئا قصبر + ولکن طالا أننا قد نفوز‎ « 
را لحد وهو اب ۽ فلا تحشر‎ 
» الاصغاء إلى توسلات القلب‎ 
. سر الحياة سوف يبى فيا وراء العقل‎ Of 
LOY) ملك إذن وقبل حبييتك‎ mali 
» إنى لأمنج العالم كله هذه النصيحة الغالية‎ 
عند ما تتفتح أ هار الربيع » وتپجر الريح الطاحون‎ 
. وتنؤلق برفق لتقبل الغصن الورق‎ 
CaN ی حستاء شیر از » امنحریی أمنية‎ 
ial من اثرل‎ RAL ومن أجل شامتك - تالف‎ 
حافظ‎ Eloise سوف‎ NU بصفحة نخد من‎ 
. وکل مرقند‎ ۰ GE کل‎ 
> آه لو دخلت مع القدر فى رهان مرة‎ 
> لحاولت برمية واحدة » مهما كان اکن‎ 
> لألتقط أنفاسى ء أا الحب اجمع بیننا‎ 
. GL فا حاجتى بعد فلاف إلى‎ 
غدائر شعرك من ذهب وفضة ع‎ gle إن الذى‎ 
وجمع بين الوردة الحمراء والوردة البیضاء‎ 
و أسلم إلهما خدك فى شر العسل‎ 


أليس بقادر على أن يمنحتى c mall‏ وأنا ابن(" » . 


نت YY‏ 52 
ويبدو أنه آخر الأمر » قد هدأت نفسه بالژواج » فاو فسرنا قصائده 
الرقيقة تفس را eee‏ » فانه وجد زوجة CAT,‏ عدة آطفال » قبل أن 
حزم آمره بين الساء واللحمر . ويبدو أنه فى بعض آشعاره يرثا ويتألم لفراقها : 
« سیدیی » يا من حولت بیی 
إلى فردوس o>‏ حلات به » 
من آخص القدم إلى قة الرأس كان ae‏ ملاك 
من عند الله أحاطها بعنايته » كانت طاهرة » مبرأة من الإثم > 
حميلة الحيا مثل القمر » عاقلة » 
وعیناها ذوانى النظرة العطوفة LES!‏ 
كانتا تشعان aud‏ لا حدود ها 
م حدثنى قلی : هنا سوف يستقر بى المقام ! 
فإن هذه المدينة تتنفس يحبا فى كل ركن منها . 
ولکنها نقلت إلى fle‏ بعيد gad‏ » 
للأسف لم يعرفه قلبى » وا أسفاه أمها القلب المسكين ! 
إن نجما the‏ شريراً أعمل أثره 
فأرخى قبضة يدى القی كانت تمساث مها » ووسدها بعيداً 
رحلت من كانت تسكن ی صدرى IDG‏ 
ومهما يكن من أمر فقد ألف الام » وركن إلى العزلة الهادئة » وقلما 
ارحل إلى حارج شراز » وقال aij‏ يرك لقصائده أن تجوب الأرض بدلا 
y‏ شخصه » وکم دعی إلى بلاط کشر من اللوك و الامراء . ilaa gal‏ 


و حیر 5 d gais‏ دعوة oe‏ الساطان أعون بالاقامة ف pail‏ اللکی ó‏ رل | OND‏ 
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ولکن حبه اشيراز أبقاه حبیساً مها » وکان يشلك فى أن idh‏ نفسها مثل 
هذه الأنبار stall‏ أو مثل هذه sjal‏ اسدمر اء فى شیر از . وكان سن امین 
وان یوجه قصائد المديح إلى أمراء الفرس نى عصره Mel‏ 0 
أو جوائز تخفف من ألم الفقر الذى كان Sle,‏ منه » لأنه لم يكن فى فارس 
ناشرون لینقلو! نفثات البراع عبر البحار » وكان على obal‏ ( أى الشاعر ) 
أن ينتظر على أبواب النبلاء.والملوك . واطتی أن شاعرنا « حافظ » كاد أن 
يرحل یوما إلى الدارج » ذلك أن أحد آمراء اند لم cag‏ إليه بالدءوة 
فحسب » بل زوده كذلك JU,‏ اللازم لنفقات الرحلة » فأقلع حافظ رو صلی 
إلى هرمز على الحليج الفارسى » وكان على وشك الركوب ف السفينة فهبت 
عاصفة هوجاء حولته عن عزمه » وحبيت إليه الاستقرار . فعاد أدراجه 
إلى شيراز s‏ وبعث إلى الأمر اشندی بقصيدة بدلا من شخصه . 
ويضم ديوان حافظ ۰٩۳‏ قصيدة معظمها غناثية » وبعضم) رباعیات > 

piny‏ الآخر شذرات غير واضحة gall‏ . وهی أصعب فى ترحتها من 
أشعار gil‏ » زاخرة يقواف كثيرة ما جمل منها فى الإنجايزية شعراً غير 
مصقول عطم الوزن > كا me‏ بالاشارات والتامیحات iag‏ الى كانت 
تهج عقول الناس فى ذاك الزمان » ولکنما الآن ثقيلة على السمع فى الغناء » 
والافضل أن توضع نبرا فى الغالب : 

و كاد الول أن ينصرع » حين جذبنى أريج الورود » فدافت إلى 

الحديقة » مثل العندليب » آفتش عن باسم للسحمى الى RAST‏ 

وهناك فى الظل CHG‏ وردة ‏ وردة حراء كأتما مصباح حجب » 

فحدقت النظر فى محياها » 

إن الوردة فاتنة جرد أن وجه عبوبتی فانن . . . وماذا يكون 


عبر المروج » والنسيم الذى مب فى الحديقة » إذا لم يكونا 


— 4 


لحد محبوبتى الذى يشبه الخزاتى ( التبولیب ) ؟ 

وق ظلمة اليل حاولت أن أطلق قلی من رباط' غدائر شعرك 

ولکی وت بلمسات حدك ورشفت رحيق شفتياك » وضممتلك 

إلى es‏ . ولفنى شعرك وكأنه هب . و أاصتت شذیی 

بشفتياك » وأسلمت قلی ونفسی للك ON LIT‏ 

وكان حافظ إحنى النفوس الموهوبة الصادية الموكة » ال تستجهب 
وتتأثر - عن طريق الفن وااشعر Ils‏ والرغبة شيه اللاواعية » نستجیب 
وتتأثر بالحمال إلى بحد الرغبة G‏ عبادته » فترغب Gel‏ وبالألفاظ 
وبأطراف الأنامل » أن تعبد أى شکل حيل » سو اء کان fed‏ على حجر 
أو le,‏ أو Lal‏ أو.زهرة » ونعانى فى صمت مکبوت كلما ألم ما اپمال e‏ 
و لكن هذه النفوس أيه جد فيا Lew‏ به کل يوم من فتنة أو سر أو حال 
جديد » بعض المغفزة لقصرعمر الحمال ولسلطان الموت . ولذلاث خلط 
حافظ التجديف بالعبادة » وانساق فى هرطقة غاضبة ge‏ فى الوقت الذى 
كان فيه يثنى على د الواحد الأحد الحالد » وهو المصدر الذى يفيض منه کل 
dle‏ على الأرض . 
tly‏ كشر من الناس أن یضفوا عليه احنراماً ووقاراً » بتفسير مره 

TEREE Yb أديار » وه‎ Yh alley e fat شوه و‎ Bh 
وارتدی ملابس الدراویش © ونظم‎ » Gedy l paza صحیح أنه أصبح‎ 
قصائد صوفية غامضة » ولكن معبوداته الحقيقية كانت اللحمر واللساء والغذاء»‎ 
oh ولكن أفلت منها بالتوسل‎ » Tals وبدأت حركة لحا کته بوصفه_زنديقاً‎ 
قصائد الحرطقة كان يققصد ما أن يعبر عن آراء أحد السیحیین » لا عن آرائه‎ 
۱ : هو . ومع فلاك كنب یقول‎ 

و آما المتجمس e‏ لا تظن أنك عنجاة من خطيئة الک یام ؛ 

فليس الفرق بن المسجد وكنسة الکفار سوی الفرو ODi‏ م 


— قرعت 


والكافر هنا بطبيعة الخال هو السیحی : وبدا فى بعض ih Ole‏ 
أن و الإله » ما هو إلا شىء اخختلقته SUT‏ الانسان : 


د وهذا الذى يسوقنا فى هذه الأيام التى تمر كوميض البرق » 


هذا الذى نعيده رغ معرفتنا عن يفنيه أو catis‏ 


( 


أنه هو نفسه قد بتولاه ان والاسی ٠‏ لأا حين نه" 


سيختى هو أيضاً فى هذا اللهيب نفسه ,290 د 


ولا مات حافظ كانت عقيدته مشكوكاً فما » وكان مذهب التعة عنده 

لاصقا به إلى حد الاعثراض على تشييع جنازته فى احتفال دينى » ولكن 
أصدقاءه dal‏ | ا موقف بتفسير أشعاره GAL‏ والاستعارة . وجاء بعد ذلاك 
جيل دفن رفائه فى حديقة أطلقوا علمها و الحافظية ۾ تزدان بورود شيراز » 
وتحققت نبوءة الشاعر Ob‏ قير ه سيكون و مزارا gt‏ إليه عشاق ا من 
جمهع old}‏ العالم ؛ : وعللى لوح مقيرة حافظ الصنوع من المرمر نقشت 
إحدى قصائده » وهی عامرة بالروح الديثية العميقة أخيرأ . وفها : 

وأين آنباء الوحدة ؟ حى l var‏ 

من oll‏ » سوف أصحو لارحب بك ! 

إن نفسى مثل الطائر اأزاجل » حنيئاً منها إلى اهنت > 

سوف تصحو وتتوجع من شرور العام التى أطلقت من عقالها . 

وعند ما Bip‏ ی صوت دياك لأكون Taye‏ لك 

سوف آأصحو ال ما هو EÀ‏ كثيراً من السيادة 

على الحياة والعیش » والزمن والعمر الفای . 

صب پا إلى من سحب نعمتاث افادية 

شابيب الرحمة gil‏ تسرع إلى قيرى ٩‏ 

قبل أن أنبضءمثل التر اب الذی تذروه الرياح من مكان إلى مكان» 

إل ما وراء علم الإنسان . 


ا 

وعند ما تعرج بقدميك OSU‏ إلى قری » 

سوف نحضر بيدك اللحمر والاغراء إلى > 

ولسوف يرن صوتاك فى طيات ملاءق اللفوفة » 
ولسوف yapt‏ وأرقص على غناء قيثارتك . 

ورغ شيخوختى » ضمنى ليلة إلى صدرك > 

> الفجر لیوقظنی‎ Gth عند ما‎ » Ob 

بنضارة الشباب فى خدى ۰ من بين أحضانك سوف آبض . 
الپض ! دع عينى تسرح وعرح فق نعمتك العظيمة ! 
ul cif‏ الذى حاول كل الناس الوصول إليه » 
أت احبوب الذی یعیده حافظ. » ووجهاث 


سوف يأمره أن Cad‏ من الدنيا ومن AL‏ ویصحو() 


۳ - تيمور 


۱۵۰۵ — ۹ 


عرفنا أول ما عرفنا عن التتار أنهم قوم رحل من آسيا الوسطى » و أنهم 
أنسباء وأقرباء > وجيران للمغول ؛ وشاركوهم فى الحملات على أوربا . 
ووصف كاتب صیی من القرن اثالث عشر pot‏ 
عا صور به ESN‏ جوردانز أمة المون قبل ذلك بألف سنة » فالتتار قصار 
القامة » كرو الطلعة واحیا للغرباء عنم » مجهلون القراءة والکتابة > 
مهرة فى الحرب » يسددون سهامهم دون أن تطیش من فوق ظهر جواد 


> وصفا كثير الشبا 


سرع > وشافظون على استمرار ernie‏ أن عرقهم بالمواظية على تعسسدر 
الز وجات 5 وكانوا 2 هجراهم وحملاتهم ينقاون rem‏ کل متاعهم و أسراتبم 
- ااز وجات والاولاد cals Jata Sly‏ والکلات » ویرعون اسلیواثات 


heen‏ اه 


فيا بخ المعارك » ويتغذون باحرمها وألباتهاء ويتخذون الملابس من جلودها . 
وکانوا re basf,‏ وشراهة عند توافر امون » ولكن کانوا يحتملون الجوع 
والعطش والقیظ والقر » و بصير اکر من أى شعب آخر فى العالم »۲۱۷ . 
وکانوا بتسلحون بالس‌ام المكسوة آطرافها Get‏ بالفط الملتهب »وبالدافع» 
وبکل معدات العصور ااوسطی للحصار » ومن ثم کانوا آداة Tye‏ مستعدة 
لكل من كان ام بتأسيس إميراطورية منذ كان فى ااهد صباً . 

وعند ما مات جنکیزخجان ( ۱۲۲۷ ) وزع ملکه على أبنائه الأربعة : 
فأعطى جغتاى الإقام احیط بسمرقند » وحدث أن أطلق اسم هذا الابن على 
قبائل الغول أو التتار call‏ حکها . وولد یمور ( أى الحديد ) » فى مدينة 
وكش Kesh‏ » فى بلاد ما وراء انہر > لامبر إحدى هذه القبائل .. وطبقاً 
لا رواه کلافیجو Clavijo‏ آدی « سوط الله » wsdl‏ هذه الهمة منک تعومة 
آظناره : فنظم عصابات من صغار الاصوص لسرقة gall‏ وللاشية من 
الراعی O85 gl‏ وفقد فى إحدى هذه الغامرات أصبعيه الوسطی والسبابة 
من يده gel‏ » وى مغامرة أخرى أصيب cot‏ ق عقبه » ومن م عر ج 
بقية أيام Ouko‏ فلقیه أعداؤه TimuritLang‏ أى تيمور الأعرج » ولکن 
الغر de‏ غير المدققين » مثل مارلو حرفوا هذا الاسم إلى Tamburlane‏ 
أو عمه Tamer‏ . وقد وجد تيمور فسحة من الوقت لتاتى قليل من التعليم > 
وق رأالشعر »وعرف الفرق بن‌البادی" والاحلال .ولا بلغ سن السادسة عشرة 
ولاه أبوه زعامة القبيلة . وآ وى إلى أحد الأديار » لأن هذا الرجل العجوز 
( الوالد ) قال عن الدنيا إنبا ليست « أفضل من زهرية من الذهب مايئة 
بالثعابين والعقارب , »> وقيل إن الوالد نصح ابنه أن يرعى الديانة دوماً e‏ 

c lia (a)‏ عل أية حال » منقول من مذكرات تيمور( ه e‏ ۱) الظنون أنه أملاها 


5 صما‎ d الأخيرة 4 ولکن يشاك‎ dial a! d 


هد و ne‏ 


واتبع تیمور هذه الوصية إلى حد تحويل الرجال إلى مآذن ( تكديس بعضمم 
فوق بعض Cer JEN‏ 

ون سنة ۱۳۹۱ عبن خان المغول «خوجه الیاس » حا كا على بلاد 
ما وراء opt‏ »> وعءن pE‏ ما لکن الشاب النشيط ۸ يكن قد 
نضج بعد لارسة فن on‏ > وتشاجر بعنف مع سائر موظفى خوجه الياس - 
وأجير على ws al‏ من سمرقند إلى الصحراء . . . فجمع Tous aj g>‏ من 
احاربين الشبان » وضم عصبته إلى عصبة aol‏ الأمير حسين الذى كان ى 
مثل ظروفه . و واوا من GK‏ إلى من » حتى تمجرت أجسامهم و نذوسم 
سيب الأخطار والنشرد والفقر » إلى أن واتاهم بعض BEN‏ حين استخدموا 
آقمع فتنة فى سيستان Sistan‏ » وما أن اشند عود الأخوين حتى آعلنا الحرب 
على خوجه الياس وشلعاه وذيحاه . وأصبحا حا کین فى سمرقند على قبائل 
جغتاى ( ۱۳۹۵ ) » وبعد ذلك مخمس سنوات تآمر تيمور على ذیح الامبر 
و l E‏ 

وتروى سيرة حياته المشكوك فما » عن عام ۷۹۹ ۵( WAV‏ م) : ' 
p‏ دخلت عاى الثالث والللائن » ولا كنت دوه قلق البال لا يقر لى قرارء 
فقد كنت توافاً إلى غزو البلاد احاورة ۲۳2 . وکان يقضى أيام الشتاء 
فى سرفند » وقل أن انقضی ربيع دون أن خرج‌فیه إلى حلة Ble‏ . وقد 
لقن الدن والقباژادانی بلإد ما وراء النهر أن تتقبل حکنه طواعبة أو سلماً 
لا حرباً . وفتح ان وسیسنان » وأخضع الدیلتین الغتیتن هراة وكابول» 
و أحبط المقاومة a aly‏ عا کان بتزل من عقاب وحشى . ولا استسلمت 
dude‏ سبزاوار Sabzawar‏ بعد حصار كلفة á Tyas‏ ۳ ألفين من رجافا e‏ 
و وكدسهم أحياء » الواحد فوق الآخر » وضرب pele‏ بنطاق من الاجر 
والطین > وأقام مهم مثذنة » حتى إذا استيقن الرجال جبروت غضبه E‏ 


لا بعود یفومم شیطان الصلف والکریاء » . وهكذا روی القصة مادح 


بحت ۶ ج 


3 عن هذه الحقيقة وأبدت مقاومة‎ Zirih وغفات مديئة زيريه‎ . D ale 
فأقام الغازی من روس أبنائها عددا أكير من الآذن . واجتاح تیمور أذربيجان‎ 
واستولى على لورستان وتبريز » وأرسل فنانهما إلى #مرقند . واستسلمت‎ 
أصفهان فى ۱۳۸۷ وارتض ن بقاء حامية من التتار سبا » فلما غادر تيمور‎ 
وانقض‎ atat وذيوا رجاطا . فعاد تيمور‎ ialll المدينة انقض السكان على‎ 
على المدينة وأمر کل فرد نی جيشه أن يأتيه برأس واحد من الفرس . وقيل‎ 
من رعوس الأصفهانيين علقت على أسوار المدينة أو أقيمت‎ aT إن سبعین‎ 
منها أبراج تزين الشوارع 659 . فلما سکن روع تيمور وهدأت نفسه خفض‎ 
الضراثب الى كانت المدينة تدفعها لحا همها » ودفعت ساثر مدن فارس الفدية‎ 
٠ دول ضحة‎ 

وتقول أسطورة أطرف من أن تصدق » إنه فى شيراز فى ۱۳۸۷ » دعا 
تیمور orl‏ مواطتی المدينة إلى الثول بن يديه » وقرأ عليه غاضباً سطوراً 
( من الشعر ) كانت قد قدمت فما مدينتا خاری وسمرقند من أجل الخال 
فى خد سيدة » وقيل إن تيمور شكا غاضباً وهو يقول : « إلى بضربات 
سیفی اللامع اصقیل أخضعت dans‏ الأرض الءمورة لازین يخارى » 
وسمرقند » مقر حکومتی » وأنت آمہا التعس ALI‏ ترید أن تبيعهما مز 
أجل شامة سوداء فى ند سيدة تركية فى شيراز ! »و توه کد الرواية أن حافظ 
ald gdl‏ الامر وقال : ووا أسفاه آما الأمير » أن هذا التبذير هو سيب 
ادوس all‏ ترانی فیه » . وامتساغ تیمور Ma‏ ابلواب فأبقی علی ale‏ الشاعر 
ومنحه هدية سنية . وما بوسف له أن Lad‏ من كتاب سيرة تیمور ااتقدمين 
م يورد ذ کر هذه الحادثة الطر بفة(۳۳) . l‏ ۱ 

وعند ما كان تیمور فى جنوی فارس جاعته الأنباء ob‏ طقطميش خان 
القبيلة الذهبية انتهز فرصة غيابه ليغرو بلاد ما وراء الثبر » بل حتی Jed‏ 
السلب والهب ف المدينة الحميلة بحارى الى قدرها حافظ بنصف خال على 


— £2 — 


حد سيدة » فسار تیمور ألف ميل إلى الشمال ( تصور مشاکل المُوين فى 
مثل هذه المسرة ) » ورد طقطميش إلى Lyd‏ » وسار جنوباً وغرياً » 
و آغار al de‏ اق وجورجيا وأر ميئية » وهو يذبح فى طريقه كل السادة 
الذين دمغهم بأنهم « شیوعیون مضلّلون »۳۵ . واستول فى ۱۳٩۳‏ على 
بغداد بناء على طلب سكاتها الذين لم يعودوا حتملون جور سلطائهم ial‏ بن 
أويس . ولا رأى تدهور العاصمة أمر معاونیه بإعادة ينائما » وق نفس 
الوقت أضاف إلى jade ace‏ اازوجات » وإلى حاشيته واحداً من آشر 
الموسيقيين » وبلا السلطان أحد إلى بايزيد الأول سلطان العماثيين ق بر وسه : 
وطاب تيمو ر تسلم السلطان أحمد » فرد بايزيد ob‏ هذا أمر مخدش تقاليد 
الضيافة عند الأتراك . 

وكان ءن الممكن أن بتقدم تيمور إلى بروسه » لولا أن طقطميش عاود 
غزو بلاد ما وراء التهر . فاكتسح التبری المهتاج Baer‏ روسيا » kua‏ كان 
لقطمیش Thee‏ فى العرية » اجتاح مديتتى القبيلة الذهبية : سرای‌واستر اخان . 
ولا لم يجد تيمور أية مقاومة » تقدم atag‏ غرباً من الفلجا إلى الدون » ورعا 
كان من حطته أن يضم روسياكلها إلى مملكته . وأقسام الروس فى البلاد 
ألصلوات فى حرارة وحمية » وحملت و عذراء فلاد.عر » إلى موسكو ع 
بن صفوف الضارعين الراكعين وم بصبحرن : ريا أم الإله » خخلصى 
روسيا » . وساعد فقر السپوب على إنقاذها . ولا وجد تيمور أنه لا غناء فى 
هذه السهول اب حرداء ولا شىء فما يمكن سلبه » ارتد إلى الدون وقاد جنوده 
المنهوكين الجياع إلى سمرقند ( ۰-۱۳۹۵ CIMA‏ 

ونجمع كل الروايات على آنه كان فى الهند تروات تشتری Ble‏ روسيا » 
وأعلن تيمور أن حكام المسلمين ف شمال اند شديدو التسامح مع اهندوس 
الوثنيين الذين يحب علهم اعتناق الإسلام أو تحويلهم إليه . وسار تيمور > 


وهو ی AN‏ والستن من الممر على رأس چیش و امه ۰ مر ۹۲ رجل 


i Wore‏ انك 


> وعلى مقربة من دلی التى ميش سلطانها مود » فهزمه‎ . (FAA) 
وذبح مائة ألف (؟) سجن » ولهپ العاصمة » وجلب معه إلى ممرقند‎ 
: كل ما استطاعت جنوده و 5 ابه أن نحل من ژروات اند الأسطو رية‎ 

وق ۰۱۳۹۹ ول تكن قد Cyt‏ من ذاکرته قصة Agbs dal‏ 
الأول > تقدم مرة ثانية » ney‏ فارس إلى آذربیجان » وخلع ابنه 
امبذر الضیع الذى كان حا کا Ile‏ > وشئق الشعراء والوزراء الذين كانوا 
قد أغرو | الشاب بالانغاس ف اللهو » واجتاح جورجيا . ولا foro‏ آسیا 
الصغرى pele‏ سيواس > واغتاظ اطول مقاومتها » فدفن أربعة آلاف 
جثدى مسيحى أحياء - أو أن مثل هذه القصص من دعاية الحرب ؟ ورغبة 
منه فى حماية جناح جيشه عند مهاحمة الممانیین »> أرسل رسولا إلى مصر 
مقترحاً ميثاق عدم اعتداء » ولکن ساطان الممالياك أودع الرسول السجن؛ 
و استأجر سادا لقتل تيمور . وباء المشروع بالإخقاق . وبعد إخضاع 
Yam‏ وحلب وبعلياك ودمشق ۰ سار البری إلى بغداد الى طردت کل 
الوظفن الذين عيهم هو . وأستولى علما yas‏ باهظ » وأمر جنوده 
البالخ ددهم عشر ین pas ol Tal‏ ]43 کل re‏ ادن واحد هن الأهالى 5 
وم له ما أراد ‏ أو هكذا قيل : أغنياء وفقراء » رجالا ونساء » Tad‏ 
Gus,‏ ۰ فكلهم دفعوا ضريبة الرس هذه » وكدست رعوسهم على شكل 
أهرام مروعة آمام lal‏ الدینة ( ۱۵۰۱) . aly‏ الغزاة على مساجد 
المسلمين وعلى أديار الر هبان والراهبات » وسلبوا وده‌روا ما عداها تدميراً 
تام » حى العاصمة القی كانت يوا مدينة زاهرة باهرة لي تعد درم 
الأولى إلا ی tall‏ هذه بفضل زیت البترول . 

وإذ أيقن آنذاك تیمور أنه ase‏ أن یطمتن على. ملكه عن امن وعن 
الشال » أرسل إلى بأيزيد إنذارآ (sie‏ للقسليم . ولکن سلطان الأتراك 


الذى زادت gi‏ بنفسه يفضل انتصاره ی معركة نيةوبوليس ۱۳۹۰ ۰ 
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أجاب بأنه سوف‌ینحق جيش tell‏ ويتخذ من زوجة تیمور الأثرة جارية 
لے( والتحم أقدر قائدين فى زمانهما فى أنقرة ۱4۰۱ ce ty‏ استر اتيجية 
تیمور آعداءه الأتراك على القتال بعد أن أر هقهم als ot.‏ طول 
السبر . وهزم الاتر ال هرعة jal ist, 3 Kia‏ يد أسراً . واشيجت 
| القسطتطينية » وظل العم ااسیحی عنجاة من الأنراك BL‏ نصف قرن 
بفضل التتار . وواصل تیمور سيره فى انجاه وربا إلى بروسه وأحر قها » 
وحمل معه من المدينة المكتبة البيز نطية والابو اب الفضية . وتقدم نحو. اليحر 
ااتوسط » وانزع أزمير من أيدى فرسان رودس » وذبح السکان » وأقام 
فى إفسوس . و ارتعد العالم السیحی فرقاً مرة أحرى » وقدمت جنوه الى كانت 
لا تزال bit‏ بخیوس وفوشیا وميتلين حضوعها ودفعت الجزية . وآفرج 
سلطان مصرعن رسول ملك التتار » واحرط فى الزمرة المتازة » زمرة 
التابعين الفاضعين اسلطان تیمور . وعاد تیمور آدراجه إلى سرقند » وهو 
ail‏ ۳ حکام co re‏ حیث امتد ماکه من أواسط آسيا إلى dell‏ ومن 
البسفور إلى dl‏ . وبعث إليه هنری ell‏ ملك إتجلتزا Ry‏ > 
كنا آوفدت إليه فرنسا أستّفاً حمل المدايا . وأرفد إليه هئرى الثالث ملك 


قشتالة بعثة شبيرة رياسة روى جونزالمز كلافيجى . 


وانا ادینون AL‏ كرات کلافیجو P~‏ ما نعلمه عن بلاط تيمور . 
فقد غادر قادس فى ۱۳ gle‏ ۱۶۰۳ ۰ ومر Aidt;‏ وطرابزون 
وأرضروم ۰ وتبریز وطهران ر آلنى وردت OV‏ لأول مرة على اسان أحد 
الأوريين ) وتیسابور e‏ ومشبد » حتى وصل ممرقند فی ۳۱ أغسطس 
٤‏ . وكان قد توقم لسبب ماء أن هناك قوماً من السفاكين sea)‏ 
الطلعة . وما كان أشد دهشته لكر عاصمة تيمور وازدهارها » وفخامة 
المساجد والقصور » وساوك ساداتها lolog‏ اطميدة > وثراء BAJ‏ 
وترفه » واحتشاد للفنانين والشعراء حول تيمور احتفاء به وتكرعاً له . 
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وکانت الدینة SULT‏ قد مضی على بنائها TT‏ من BT‏ عام » وکانت 
توم نحو مائة وخسن ألف نسمة مع « جموعة من Bel‏ الدور وأجملها » » 
مع کشر من القصور « الى تظللها الأشجار ) » هذا كله رجح كلافيجو 
أن سمرقند « أكر من أشبيلية » ء هذا لاف الضواحى الترامية . وكان 
لاه برفع DL‏ الببوت من نهر یجری بالقرب من اا وکست میاه الری 
alll‏ اللدافية بالمحضرة . وتضوع اطواء بعبير الپساتین والکروم . وتوافرت 
لراعی للأغنام والاشية » ونمت الحاصيل الكثيرة . وكان فى المدينة مصانع 
للمدافع والدروع والافواس والسهام واازجاح Hy‏ » والمنسوجات 
المتناهية فى اللمعان عا فما « القرمزى» وهو الصباغة الحمراء » ومنه اشتقت 
الافظة Santon i £y)‏ . وکادت المديزة تضم tal‏ والأتراك والعرب 
والفرس والعراقيين و الافغا انين و الک کرجین والیونان والارمن والکائولیاث 
والنساطرة والهندوس 6 هن يعملون فى الحوائيت أو فى القول » ویسکنون 
فى بيرت من الطوب al‏ من fc ctl kill‏ بسرحون وعرحون 
ق الدینة على ضفة الهر ع as‏ عارش شعائره الديثية نی حرية تام 
ویدعو لعقيدته التعارضة مع سائر العقائد . وکانت نحف على جوانب 
الشوارع الرئيسية الاشچار والحوائيت والساجد والدارس والکتبات e‏ 
وکان هناك مرصد > وکان 2۶6 جادة رئيسية عردضة تقطع ؛ فى dass‏ 
مستقم » الدينة من حد طرفیا إلى الطرف الآحر » وکان القطاع الرئیسی 


Use 
yo 


من هلا الطريق العام مغطی La gle sik‏ 

وگ ۸ سبتمير استقیل إمبراطور التتار كلافيجو » الذو مر بساحة 
فسيحة و Cai‏ فہا خيام كشرة من orl‏ ) » وسرادقات مطرزة بار ر 3 
وکانت الحيمة هی السکن لوف لدى التتار » وكان لقیه‌ور نفسه ف هذه 
الس احة م يبلغ Yaa Lyla st‏ قدم ¢ 53 کان هیال Lal‏ قصور ذوات 


ار من الرخام أو القرميد » مزودة بأثاث متن مرصم بالأحجار 
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الكريعة » وکله مصنوع أحياناً من الفضة أو الذهب . ووجد کلافیجو ملاك 
التتار جالساً القرفصاء على وسائد من الحرير « تحت مدخل fal‏ قصر » 
قالة نافورة يندفع ما agale‏ من الاء الذى انصب فى حوض Soy‏ فيه 
التفاح بلا انقطاع . وکان تیمور رتدی عباءة من ار 7 ويايس قبعة عالية 
واسعة مرصعة بالیاقوت واللآلء . وکان هذا العاهل طویل القامة نشيطاً 
thx‏ » أما الان وهو فى سن الثامئة والستين » فقد كان منحنياً ضعیف؟ 
متوجعاً » وكاد أن يكون کفیفاً . وكان يستطيع بشق اانفس أن رفع 


جفنيه لری السفير . 


وحصل تبمور من الثقافة على ما عکن أن حت مله رجل مل é‏ فقرأ 
التار یخ ی الفن والفنائین 4 وصادق الشعر el‏ والعلماء c‏ و استطاع Ae‏ 
الاقتضاء أن يتحلى Jah‏ العادات . واستوی غروره مع قدرته » ما لم 
يتذوق فيه رل عليه 2 زمانه 3 وقدر مور على العكس من pags‏ 4 أن 
الفسوة جزء ضرورى من الاسر اتيجية ولکنه » إذا e oblana Lite‏ 
غالبا Lass UT yuu‏ بالفسوة جرد الانتقام . فإنه حتى فى إدارته iall‏ 
کان يسرف ف الحكم g> piace‏ على محافظ الع سراسة الم ف المدينة ه 
a‏ على جزار تقاضى للحم من أكثر ها OW a‏ . إنه نفد سياسة القسوة 
والءنف بوصفها ضرورية S+‏ شعب لم call,‏ القانون بعد . وبرر at lis‏ 
ومتطلبات الامن فى دولة موحدة قوية . ولکنه مثل سائر الغزاة والدانین 
Cal‏ القوة لذاتها » وأحب الغنائم والأسلاب من أجل العظمة التى Se‏ أن 
تغطى الغناكم تكاليفها . 


وق ۵ + ۱۶ شرع ق فتح منغوليا والصين 4 ossy‏ حم إنشاء دولة 
تضم نصف العالم » وتربط بين البحر التوسط وبحر الصبن ه وكان جيشه 
يتألف من th‏ ألف من الرجال الأشداء . ولكنه قضی محبه فى أثار 


(i ملد‎ ce -ج‎ )( 
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Ottar‏ على الحدود الشمالية من ملکته » وکائت آخر أوامره أن يتابع جيشه 
سيره ¢ ولبرهة سيطة تقد عدم جو اده الأشہب المسرج ¢ دول أن تطبه 
صاحبه » وهو يسير اهوینا ق حطى منززة ب تقدم الشد . ولکن جنوده 
كانوا على نان مع أن عقل قائدهم وإرإدته كانتا تشکلان نصف فوتهم . 
فعادو | على عجل إلى أوطانهم دم ف محداد على موت القائد ¢ وقد كتب 
A‏ الحلاص من هذه الهمة + وشيد له باوه فق مرقند مقرة فخمة هی 
« مقرة الأمر » » وهى عبارة عن برج تعاوه As‏ ضخمة بصلية الشكل 3 
مكسوة واجهتها بالاجر ذى الطلاء الأزرق الجميل الفيروزى PU‏ 


للخضرة + 

وتخطمت pa)‏ اطورية تیمور “ونه » وکادت ous‏ الغربية أن تبان 
فى الحال . وكان لزاماً أن يقنع أولاده بالشرق الأوسط . وکان أعقل أفراد 
أميرة تيمور هو شاه رخ الذى رخص لابنه أو لوج ی أن يكم بلاد ما وواء 
النهر من سمرقند » على حين om‏ الوالد نفسه خراسان من هراة » وت 
gale &‏ تیمور هذين Cal‏ الماصتان مركز ين متنافسن على ازدهار 
التتار وثقانتیم » » ازدهاراً وثقافة تعدلان ET‏ من مثيلاتهما فى آوربا فى ذات 
١444 — ۱4۰۵ ( panl‏ ) 2 وکان شاه رخ قائداً قد رآ يب السلام E‏ 
وقد شجع الفنون والاداب » وأسس ف هراة مكتبه ذائعة الصیت . وقال 
dol‏ أمراء أسرة ترمور 7 إن هراة هی dno‏ الد نیا A,‏ , أما أولوح بك 
فقد رعى رجال العلم » وشید فى مم ر قند Bel‏ مرصد ی ذاك العصر . وقال . 
أحد كتاب السير المامقين من المسلمين : 

وكان ote‏ عادلا » بارعا » Thai‏ » على درجة كبرة 

من المعر فة بعلم الفلك » على حين أنه فى علوم البلاغة كان شديد 

التدقيى . ومعت مكانة رجال العلم ف oper‏ إل ذروتها . و 

الندسة فسر أدق السائل . أما فى de‏ الظواهر الكونية 
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( الکوزم‌وجرافیا ) فقد شرح AS‏ بطلمبوس . وم مجلس على 
المرش ملاك مثله قط حتى padl‏ . و سجل ملاحظات عن النجوم 
بالتعاون مع العلماء الأو لبن . وأسس بی مرقند كلية لا عکن أن 
وا لالم المتاخمة السبعة مثيل من حيث حالما ومكانتها 
aL ia bore‏ 


ولکن هذا الؤوذج الفرید للرعاية قتل فى ١459‏ بيد ابن غير شرعی له . 
واستمرت هذه النقافة العالية الك زت ما أسرة تيمور على عهد السلطان 
« أبو سعيد » والسلطان «حسن بن پیثره » ف هراة حتى Ale‏ القرن 
اللامس عشر . وق ١15١0١‏ استولى مغول الأوزبك على سمرقند ويخارى » 
وف ۱۵۱۰ انزع الشاه الصفوى هراة وبابور » وفر آحر حكام أسرة 
تيمور إلى اند وأسس هناك أسرة مغولية جعلت من دطى الإسلاميةر عاصمة 


$ t” 
5 gts ف مثل روعة رومه على عهد أسرة‎ dail, 


٤‏ - المماليك 
۰ — ۱۵۱۷ 


by‏ کان الاسلام فى آسیا he‏ الغرو المتكرر واثررات » استغل 
سلاطن المماليك ( ۱۲۵۰ — ٠١۱۷‏ ) مصر التى سادها استقرار سى 
إذ ذاك y‏ وقضى المزت الأسود على ازدهار البلاد لفترة من الزمن » ولكن 
ی etil‏ هذه القلبات استمر LLM‏ يوفقون بين الادارة القادرة والمصالح 
الفئية هن جهة والاختلاسات والفظائع من جهة أخرى . ومهما يكن من 
آمر » فإنه فى ۱۳۸۱ بدأت بالسلطان الملك الناصر بن برقوق أسرة المماليك 
الر جية ااتى ساد عهدها CoA‏ والدسائس والعنف والاحلال الاجماعى » 
Gas‏ قيمة النقد » حى على غير عادة LE SLI‏ » وفرضوا 


slal‏ الباهظة على ضروریات العيشة > وأساءوا استفلال احتكارالدولة 


الات — 


السكر والفلفل . وفرضوا ف الاسكندرية رسوماً باهظة على تجارة أوربا 
مع anal‏ ما دعا تجار الغرب إلى البحث عن طریق إل الهند حول أفريقية . 
وخسرت مصر على مدى جيل بعد رحلة فاسکوداجاما TAS ) ١414(‏ من 
نصيما الذىكان يوماً هائلا » من التجارة بين الشرق والغرب » وأوقعت هذه 
الكارثة الاقتصادية البلاد فى حالة من الفقر المدقع إلى درجة of‏ السلطان سليم 
الأول ل یلق إلامقاومة ضعيفة » حين آنهی حكم الممالياك » وجعل من مصر 
ولاية عمانية . 

وظلت القاهرة من ۱۲۰۸ حتى ١45‏ أجل وأزهى مدن SAY! dll‏ 
وأكثرها ازدحاماً بالسكان . ووصفها ابن بطوطة وصفا رائعاً فى ۰۱۳۲۹ 
وقال lge‏ ابن خبلدون الذى زارها ۱۳۸۳ إنها « عاصمة الكون > جنة الدنيا ء 
مکنظة يجميع أجناس البشر » عرش الملكية » مديئة ازدانت بالقصور والدور 
الفخمة والرهبنات والأديار والكليات » مضيئة بنجوم العلم والمعرفة » جنة 
روما النيل حتى ليبدو أن الأرض تقدم عارها إلى الناس على سيل Dabl‏ 
والتحية < ورعا كان الفلاحون المخوكون يعبر ضون على دذا . 

وعکست مساجد مصر فى ذاك اعصر قساوة SL‏ کی عا کت 
ألوان السیاء . فلم يكن هنا إيوانات أو بوابات من الطوب الصقول أو القرمید 
لون » كنا كان الخال فى آسیا الاسلامية » بل كانت هناك جدران حجرية 
ضخمة جعلت من المسجد قلعة کر منه يتا للعبادة . وكان مسجد الساطان 
حسن ( ١855‏ ب 158 ) عجيبة عصره ۰ ولا يزال أفخ, آثار call‏ 
المملوكى . وذهب القریزی ال مورخ إلى أنه « فاق كل ما بنى من مساجد۳۱» 
ولكنه كان Leh al‏ لوطنه . وتروى أسطورة غير مو كدة كيف أن السلطان 
جع alta‏ المهندسين من بلاد كثيرة » وطلب إلهم أن يذذكروا له JA‏ 
صرح على البسيطة » وأمر م بأن يشيدوا صرحا أعلى منه » فذكروا له قصر 
خسرو الأول فى مدينة طيسفون ر مدينة بابلية على نهر دجلة ) الذی يرتفع 
الزء الباق من مدحله ۱۰۵ من الأقدام فوق سطح الأرض . فبنی العال 
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جدران السجد td!‏ » بعد أن سرقوا حجارة الأهرام التهدمة » على 
ارتفاع مائة قدم > وزادوا فوقها إفريزاً (كورنيش ) باوتفاع ۱۴ دما 
وشیدوا فى آحد الأركان مثذنة بارتفاع ۲۸۰ قدماً . وان هذا البنی الشاهق 
لیترك انطباعا فى نفوس الغربین ۰ ولكنه قل أن يسر الناظرين مهم . 
ومهما يكن من شىء فان fal‏ القاهرة کانوا فخورين به إلى حد eel‏ 
ابتدعوا أو استعاروا خرافة تقول بأن السلطان قطم يد الهندس حتى لا يصحم 
dad‏ رائعة تضارع هذه » وكأن ااهندس يصم بيده ! وکانت مساجد القابر 
أكر Lan, za‏ للأنظار 6 دعم الغرض الذى بنيت من أجله » وقد بناها 
سلاطین الممالياك خارج أسوار القاهرة لتضم رفاتهم . من ذلك أن السلطان 
الظاهر برقوق الذی بدأ حبانه عبداً شركسياً » انی أمره فى جد صامت » 
راقداً فى مقرة él ot‏ هذه المقار . 

وکان قایتبای aol‏ البناة بين الماليك البرجية » فالبرغم من أن ارب 
مع الأتراك آنهکته » فقد در الاموال لتشييد GU‏ النفيسة فى مكة والمدينة 
والقدس » وجدد ف القاهرة قلعة صلاح الدين وابلامع الأزهر » وشيد نزلا 
مشهوراً بزخارفه العربية المصنوعة من الحجر » وبنى داخل العاصمة مسجداً 
ذا زخازف ماسقة . وتوج قايتباى أعماله فى أخريات أيامه » ,مسجد تذ کاری 
من ار Sal‏ والرخمام > ذى زخرفة رائعة ile iisa g‏ ذات شرفات : وقبة 
مزينة بنقوش هندسية » ما جعل هذا السجد مأثرة من المآثر الأقل قيمة 
للفن الاسلای . 

وانتشرت الفنون الصغر ةف عهد الممالياك . وصنع النقاشون على العاج 
والعظام واللدشب tal‏ من المنتجات الحمياة » من صناديق الأقلام إلى المنار » 
وهی منتجات كان يتخيلها الذوق »> ويقوم على تنفيذها العمل المتواصل 
والمهارة . وحسبای فى هذا أن تلى نظرة على مدر مسجد قایتبای خارج 
آسوار الدينة فى متحف فکتوریا ay‏ ت . وبلغ التطعم بالذهب والفضة 


a‏ ۵ مب 


ذروته أيام هذه الأسرات الدموية . آما مصانع انلزف الصری الى كانت قد 
ابتدعت Tat‏ من الدع والأشياء الغربية فى آلاف السنين للسحيقة فى القدم » 
teh‏ أرجت الآن للعالم الزجاج المطلى لينا ومصابیح المساجد والكؤوس 
والزهريات المزدانة بالطور أو الزخرفة التشكيلية من الینا الملونة » والمرصعة 
بالذهب أحياناً . وعثل هذه الطرق ويكثير be pe‏ لا يخصما العد » خلع 
الفنانون المسلمون على SILL‏ شكلا e TLE‏ وبذلاك عوضواعن وحشية 
ملو كهم أو كفروا عتها . 


algal — ð‏ ون 
\YAA‏ — ۱۷ ۱۵ 


يبدأ التاریخ بعد انحتقاء الاصول . فلا آحد يعرف أبن نشأ الأتراك . 
وفذهب بعض الاس إلى آنهم کانوا قبيلة فناندية أوجرية Finno-Ugric‏ 
( شعب آسیوی شرق ا رال )من الون » oly‏ امهم يعنى « خودة ع 
وهي فى إحدى اللهجات التركبة Durko‏ . وقد شکلوا لغاتهم من اللغتين 
المغولية والصينبة » وآدعلوا بعد ذللك Thal‏ فارسية أو عربية » olay‏ 
اللهجات التركية هی الوسيلة الوحيدة لتصيف المتكلمين منم بوصفهم آتراکا . 
واتخذت واحدة من هذه العشائر اسمها من اسم زعيمها ساجوق . ونمت 
بالنصر تلو النصر » وتكائرت سلالتها » وح كوا ی القرن الثالث عشر فارس 
والعراق وسوریا وآسيا الصغرى وفرت عشيرة أخرى من أقرباء العشيرة 
الأول 4 dole‏ زعیمها طفرل pe cyte‏ ان فى نفس القرن » حى 
لا يكنسجها طوفان الغول . واستخدمها سلجوق yl‏ قونيه بآسیا الصغرى » 
ى الأعمال iy tl‏ » وأقطعها Te ja‏ من الأرض لرعی ماشيتها . 

وق ۱۲۸۸ (؟) مات أرطغرل » eb‏ این c Oke‏ وهو إذ ذاك 
فى الثلائن من عره » لیخلف آباه » وهنه ipl‏ اسم « الممانین » . وم 
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يطلقوا على أنفسهم اسم الأتراك قبل القرن التاسع pte‏ » بل آطلقوه على 
الشعوب at‏ اامچية فى تركستان وخراسان . وق ۱۲۹۰ رأى عمان أن 
السلجوقیین یف gy ol g’‏ | ۴ طريقه 4 فأعلن Slats gal Anand?‏ على 
uy‏ صر E‏ الشيال Ball‏ من Lawl‏ الصغرى c‏ وق ۱۳۹۹ تقدم 94 al‏ 
dhe‏ ينى شر . وم يكن عمان قائداً عظيماً » ولکنه كاذ «ثابراً صبورا» 
وکان جيشه صغيراً e‏ ولکنه مکون من ر جال لوا ی دیارھ هم ركوب الخيل 
si‏ ما ألفيرا السر على الا قدام : رجال آرادوا أن يغامرو echt ١‏ الشاقة 
من أجل الأرض أو الذهب آو اأنساء al‏ السلطان ¢ وکانت نقح pe:‏ ودن 
بحر مرمرة مدن بز نطية ناعسة سيئة KH‏ هزيلة الدفاع . فخاصر Ole‏ 
واحدة lia‏ وم ووس و اد أل الأمر فى الاستیلاء علما t‏ و لکنه 
عاود الكرة was‏ الكرة 4 se‏ اشامت المديزة ۳ لابنه آورخان ¢ a‏ 


اوقت الذی كان برقد فيه oke‏ على فراش الوت wid‏ شير APVT Y‏ ) * 


is},‏ أورخان من روسه » اتى تفدست پر فات agl‏ ¢ عاصمة جديدة 
لمینین . وساقته الرغبة فى الزید من السلطان إلى البحرالتوسط » الرکز 
gael‏ التجارة والروة Wall,‏ . وق نفس العام الذی سقطت فيه روسه ) 
انتزع نیقومیدیا التى صارت فما بعد آزمید » وفى ۱۳۳۰ استولى على ليقيه 
ogi‏ آصبحت أزنيق » وق ۱۳۳ استولى على بر جاموم ای أصبحت واه 
وكانت تلك الدن العريقة فى القدم Bly‏ تفوح مما راتحة التاريخ » مراكز 
للحرف والتجارة » وقد اعتمدت ف الواد الغذائية والأسواق اللازمة لها على 
ماعات الزراعية احيطة ما والتى كان العمانيون قد اسثواوا علما ف ذالك 
الحين » وكان على هذه المدن أن تعيش على هذه البقاع الداخلية أو أن تموث 
b‏ . فلم تقاوم طويلا » لأنها كانت قد عانت من db‏ حکامها ابيز نطيين » 
كنا معت بأن آورخان ۸ fay‏ الكواهل بالضرائب ‏ وأنه رخص ف حرية 
العقيدة ‏ وكان كثير من هولاء المسيحين ف الشرق الا دی هراطقة مر iia‏ 
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نساطرة أو من القائلين Ob‏ امسیح طبيعة واحدة . وسرعان ما ارتضی 
العقيدة الاسلامية جزء كبر من الأراضى المفتوحة » وهکذا نحل الحرب 
المشاكل اللاهوتية » على حين كانت هذه المشاكل قبل الحرب تقط عاجزة 
محبرة . ومذ وسع أورخان ملكه على هذا الشكل > فقد AAV‏ لنفسه لق 
سلطان ال انیین . وعقد أباطرة بيزنطة أواصر السلام ana‏ » واستأجروا 
جنوده » وسمحوا لابنه سلمان ف بناء معاقل على أرض أوربا . وقضى 
آورخان at‏ وهو فى الواحدة والسبعين من عمره » بعد أن خلد ذكراه بين 


5 dar 4 جو‎ 


وكون خلفاوه من بعده أسرة قل أن پوجد ها فى التاريخ مثيل » فى هذا 
الزیج “من لو ادر بية والمهارة والمقدرة الإدارية و السوة الوسدشية 4 
والاخلاص الرفيع للاداپ والعلوم والفنون . وکان مراد الأول JT‏ آفراد 
هذه الاسرة جاذبية » ولا كان aif fal‏ كان يبعم بأصابعه الغموسة فى 
الداد على الوثائق 5 على غرار القعلة الغمورین ; و فاد أنه صاوندجى 
ورة إجرامية فاشاة ta 4 ode‏ مراد daha‏ و فطع è Poy‏ وأرغم آباء الثوار 
على قطع روش Parli‏ . ودرب مراد جيشاً لایکاد پقهر » وفتح 


وورث بادزيد الأول عرش re) H‏ میدان لقتال 2 )9 940 0 ) ۱۳۸۹ ( ۰ 
ذلك أنه بعد أن قاد الجيش إلى النصر أمر بإعدام آخیه يعقوب الذی كان قد 
قاتل پسالة فى ذاك الیوم العصيب . وأصبح قتل الاخوة على هذا النحو 
قاعدة منتظمة عند سلاطين آل عمان بعد الجلوس على العرش » Tab‏ لامبداً 
القائل بأن الغرد على SAH‏ يؤدى إلى القزق » إلى حد أنه در التخلص 
فى أول -فرصة ممكنة من fat‏ أن يطالبوا بالعرش . وأحرز بايزيد لقب 
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« بلدرم أى الصاعقة » » لسرعته فى خططه الحربية c‏ ولكن أعوزه فن SH‏ 
الذى نمز به أبوه » وأضاع بعض طاقته اللديارة فى المغامرات النسائية » وقدم 
ستیفن لازارفتش » حاكم الصرب من قبل السلطان » أخته لتنضم إلى حرم 
السلطان » وأصبحث هذه السيدة دسبوانا زوجته الأثرة لديه » وغرست 
فيه الولع بشرب اللدمر ولقامة المآدب السخية » ee‏ آضعفت عن غير عمد 
حيويته کرجل . وتألق غروره وكبرياوه < سقوطه . وبعد أن هزم 
بایزید فرسان أوربا فى نيقوبوليس » أطلق سراح CIS‏ تفرز Nevers‏ مع 
دعوة ممتازة للمبارزة » رواها أو Jue‏ فما فروسار e Froissor‏ قال : 


و أى جون » إن del‏ جیدا آنك سيد عظيم ئی بادك » وأنك ابن 
سيك cal, cbe‏ شاب يافع > وروا تلاق yar‏ الوم و العار لاناك 
وقعت فى هذه المغامرة فى بداية عهدك بالفروسية » وأنك Weald‏ من 
اللوم وانقاذاً لشرفك » ريما حشد قوة من الرجال شاربتی د 
ولو ساورتی الشلك أو اللوفه قبل رحيلك » لأجيرتاك على 
آن تقسم بشريعتاك وعقیسدتاک » آناك لا أنت ولا أحد من 
زمرتك » سوت تشر السلاج ضدی ولکنی لن أل ملك 
أو لزم أحداً من آنباعك ote‏ هذا اقسم أو الوعد . ولکنی 
سأفعل ذلك عندما تعود إلى وطناث وال مسراتاك » لتجمع من 
القوة ما تشاء » ولا تدخر less‏ ¢ واحرج إلى قتالى 3 و لسوف 
Gad‏ دوماً على dal‏ الاستعداد لاستقيالك واستقبال عصبتلك . . 
وأطلع من تشاء على هذا النی آقول لك > dp‏ قادر على 
date gC Jka‏ على الدوام للتوغل pall d‏ السیحی )(۳۳) ۲ 

لما آسر تیمورلنك السلطان بایزید عامله JS‏ إجلال واحترام ؛ 
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على الرغم من الرسائل الهينة التى کانا قد تبادلاها على مدی عام » وأمر 
تیمور بفاث آغلال السلطان وأجلسه إلى جانبه » وأكد له أنه gae‏ على 
silo‏ 1 وأصدر تعلما of Ai‏ تشصب رلااث analt dand pi‏ 4 ولكن 
lade‏ حاول ایز dy‏ اذرب 3 ۳ ف غرذة دات نو افك «سبدودة بالحواجز 4 
وقد بالفت الاساطر فقالت Ye]‏ قفص من حدید . ومرض پاپز پد + فلا 
تیموراناك أحسن الاطباء abla‏ » و أرسل السیا.ة دسپوانا لمر على رعایته 
ومواساته > ud dy‏ هذه الساعدات شیا eames‏ وی الجيوية ی السلطاف 


5 AL هر‎ uy ele بعد‎ da pb StI الم‎ 


وأعاد aul‏ عمد الأول das‏ ۾ eres ord eal t S>‏ > وعلى ارم 
من أنه فقأ ge‏ أحد الطالبین ا ش وقتل al‏ > فإنه اكتسب لقب 
السيد المهذب e‏ بفضل ساوكه الکیس اللطيف وحکمه Jalal‏ » وسئوات 
السام العشر ای منحها للعالم لاسیحی . وكان لراد الثاني مثل هذه المشارب » 
فاثر الشعر على الحرب » ولكن عندما نصيث القسطنطيئية Tal jo‏ له لیخلعه e‏ 
ونقضت الجر عهد السام > أثيت مراد الثاني فى وارنه (AELE)‏ أنه قائد 
كأحسن ما يكون القواد : ثم عاد إلى مغنيسيا فى آسیا الصغرى » حيث 
عقد مرتین فى كل أسبوع Tell‏ اشعراء والعلماء » وقرأ الشعر ونعدث 
فى العلوم والفلسفة . وافتضت ثورة فى أدرنه عودته إلى أوريا » فأخدها e‏ 
وقهر obs ya‏ فی قو صوه . ladat y‏ مات c £ E‏ بعد أن قضی ف 
su‏ لائن i lle‏ وضعه المؤرخون السیحیون فى مصاف gel‏ حکام 
عصره ؛ وقد آمر فى وصیته بأن یدفن فى روسه فى مصلى متواضع غر 
مسقوف e‏ « حتى تنزل عليه رحمة الله وبركاته مع شروق الشمس cally‏ 
وسقوط المطر والندى على جدته ۳۹۱4 . 


وتساوى مممد الثانی مع أبيه فى الثقافة والفتوحات والفطنة السياسية 
وطول SH‏ وليس ق العدل ولا فى النبل . فنقض المعاهدات الوثيقة ء 


AA 

ولطخ انتضاراته بالذایح غير الضرورية . وكان يلسم فى lie‏ ضاته 
واسيراتيجيته بدهاء الشرق . وسئل by‏ عن خططه فأجاب : ۾ لو أن 
شعرة من میتی عرفت لائر عنم ۷ Gt yo‏ السلطان حمس لغات e‏ 
وکان واسع الاطلاع ت عدید من الاداب e‏ بارعا فى الریاضیات واطندسة 
ورعی الفنون » وأجرى معاشات على ثلائمن شاعراً عمانياً » وبعث بالهدايا 
الملكية إلى شعراء فى فارس واطند . و 2 بعده فى اارتبة الثانية کنصبر 
للأدب والفن وزره الا کر محمود باشا » oteli‏ هو وسیده TAS‏ من 
الكليات والمواسسات الدينية » حتى أطلق على StL!‏ أبوالأعال الحرية » . 
و کان محمد bf Tal‏ الاتتصارات » » ققد خرت التسطنطيئية له و sable‏ 2 
وبفضل مدافعه آصیح البحر الاسود بحيرة عمائية » وأمام جبوشه ودبلوماسیته 
وقعت دول البلقان فى أسر العبودية . ولکن هذا الفاتح الذى لا يقاوم : 
لم يتغلب على نفسه أو يكبح جماحها : فا أن بلغ الحمسن حتی كان قد 
ol elel‏ بکل ألو ان الإفراط الجنسى » ولم JE‏ العقاقير hä‏ فى جديد 
حيويته » حتى آدرجه ريه آحر الامر فى عداد الأغوات . وقضی يه 
a‏ سن الواحدة واللحمسين في اللحظة التى بدا فما أن جيشه على وشاث غزو 

. ضمهالی العام الاسلای‎ j Ji) 


وأدى النزاع بين dul‏ إلى تولى بايزيد الثانى المرش . ول يكن 
بالسلطان الجديد نزوخ إلى ارب » ولكن عندما استولت البندقية على 
قرص وتحدت سيطرة الا راك على شرق البحر التوسط » آفاق السلطان 
وضلل مخادعيه عبذاق السلام » ge‏ بى أسطولا من ۲۷۰ سفيئة ودمر 
آسطول البندقية بعيداً عن شواط؛ الیونان . وآغار جيش ترکی على شال 
إيطاليا حتى وصل غرباً إلى فيشنئزا ( ۱۵۰۲) . فتوسلت البندقية لعقد 


الصاح ومنحها بايزيد شروصاً سخية » ثم ركن إلى الشعر والفاسفة من 
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جدید . وخلعه ابنه سلم وجلس على العرش ( ۱۵۱۲ ) ول يابث بايزيد 
أن مات » وقیل إنه مات مسموماً . 


إن التاریخ » من بعض الوجوه » ليس إلا تعاقباً وضوعات متعار ضة: 
فان الطباع والأشكال السائدة فى عصر ینکرها ويرأ مها العصر الذی يليه e‏ 
والذی بضیق ذرعاً بالتقالید » وتحرق طفاً إلى التجدید : فالكلاسيكية 
تنجب الرومانتيكية » وهذه تلد الواقعية » GH alag‏ بالتأثرية » كا 
تدعو فر ة الحرب إلى عقد ( عشر سنوات ) هن السام كا أن Jal‏ الذى يطول 
آمده يدعو إلى الحرب العدوانية . فقد ازدری سلم الأو ل بسياسة السام 
لى ان‌جها والده . وکان سايم قوی الجسم قوی الارادة » عزوفاً عن ااسرات 
وأسباب dell‏ » ولوعا بالصید والقنص وحياة المعسكر ؛ واستحق لقب 
« العبوس » gid HY‏ نسعة من ذوی‌قرباه منعاً BY‏ فتنة أو تمرد > وشن ارب 
تلو ارب من أجل الفتح والغزو . ول تزعجه إغارة اسماعيل الصفوی شاه 
فارس على الخدود LS yl‏ 5 فقطع سلم على سيه Tags‏ بان بشید ثلاثة مساجد 
ضخمة فى القدس ¢ وبودا ورومه » إذا من الله عا.» بالنصر عى الفرهی(۳. 
وإذ أثار النعرة الدينية فى شعبه إلى حد القتال . فإنه تقدم نحو اسماعيل : 
واستولى على pd‏ » وجعل من شمالى أرض a hl‏ ولاية عمانية . وق 
۵ حول مدافعه ورجاله الانکشارية إلى المماليك > وضم سوريا 
وبلاد العرب ومصر إلى ملکته ( ۱۵۱۷) د وحل من القساهرة إلى 
الفسطنطينية Fal‏ مکر ما هو ١‏ حليفة المسلمين ( a‏ عند 
اسلمن_ . وأصبح سلاطين العما نين بعد ذلك مثل هری الثأمن ‏ 
leet‏ السلطة الديزة كا کانوا cil‏ السلطة اازمنية (سادة الدين والدولت) . 


وف آوج Je‏ قواته وعظمتها » جهز سلیم لغزو رودس والعام السبحی . 
فلما تمت كل الاستعدادات » أصيب بالطاعون فتضی عليه ( ۱۵۲۰) . 
و آمر ليو العاشر cdl‏ كان قد ارتعد Gp‏ لتقدم سايم آکتر ما ارتعد لشاهور 
مارتن لوثر ‏ آمر الکنائس المسيحية بإقامة الصلوات شکرا لله . 
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ا الأدب sey‏ 


۱۵ Yo a ۰ 


نظم سام العبوس نفسه قصائد من الشعر الق » وورّث ابنه سليان 
القانونى ديواناً ملكي ضم قصائده الحموعة » مثل ما ورثه pal‏ اطورية تمتد 
من الفرات إى:الدانوب fells‏ » وإنلك لترى ای phe‏ من السلاطن وکثبر؟ 
من الامر اء > من بيهم لامر جم الذى جزل أخوه ب ui‏ العطاء 
للوك السيحية وبابواتها لیحتجزوا الأمير فى معتقل لاثق » نقول إنك EN‏ 
لاء السلاطن والاهر اء بن ۰ شاعر dhe‏ طبقت شهرتهم الآفاق d‏ 
القرون الستة الأخير ONG‏ . واقتبس معظم هولاء الشعراء من الفرس آشکال 
شعرهم وأفكاره » وف بعض الأحيان لغته » وواصلوا > ف معن من 
القصيد لا ينضب : عجید عظمة الله » وحكة الشاه أو السلطان » وارتعاد 
شجرة السرو حسداً عند ما يقع نظرها على السيقان النحيلة الناصعة البياض 
للحبربة . وقد tall‏ الآن نحن فى الغرب هذه المفاتن إلى حد أننا ۸ نعد Se‏ 
هذه التشبهات المائلة . ولكن « الأتراك الفظعاء » الذين كانت ‘glen‏ 
متدتر ات الأنف إلى آخص القدم بشكل كله إغراء » اهتزوا إلى الأعماق 
ost,‏ الاحاءات الشعرية » وهذا الشعر الذى غير ت ترحته من طبیعته » 
والذی لا بوثر ba‏ ولا يحرك فینا شعرة » كان بحفز هم إلى التفی والورع وال 
ote‏ الزوجات وإلى ارت . 

وإنا لختار ئى خيال ساذج » من بين ألف من Gal‏ انمالدین » ثلاثة 
أسماء لا تال غريبة غير مألوفة لدى المجتمعات الحلية فى الغرب . من هولاء 
waal‏ > وهو من سوواس (المتوق OVE‏ الذى da de‏ ما نهل من 
الأستاذ الفارسی النظامی » وقد کتب أحمدى و اسکندرنامه » أى کتاب 
الاسکندر » وهو ملحمة ضخمة فى أسلوب قوى غير مصقول » لم تتناول 
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قصة غزو الفرس للاسکندر فحسب » واکن تضمنت کذلاك تاريخ الشرق 
do‏ و ددانته و علومه و قاسفته من آقدم العصور إلى pl Age‏ بد الأول ` 
ويجدر بنا أن نكف عن الاقتباس OY‏ الترحة WEY‏ & آشیه شىء بکایوس 
يحثم على ااسدر . آما شعر أحمد باشا ( المتوق ١445‏ ) فقد اتج به السلطان 
محمد الثانى إلى حد أنه عبن الشاعر وزيراً له . ولكن الشاعر وقع فى غرام 
حادم JA‏ دن سواشر4 yayi‏ اطور الذی كان ay‏ مثل دما الیل 4 فا کان منه 
إلا أن آمر aleh‏ الشاعر . وأرسل أحد إل Nye‏ قصيدة ASE‏ تفيض 
رفة c‏ حیی أن مدا و AD‏ الغلام 4 ولکنه نمی الائنین إلى Daws y‏ 1 
وهناك آوی dal‏ إلى داره Tels‏ شاا قدر له ی SW‏ أن oy‏ »4 ونظم 
Ge‏ ( التونی ٠٥۰۸‏ ) » وکان اه اسلقیقی عسبى - # قصيدة غنائية 
مدح محمد GU‏ . وربطها ق‌عامة صفی الساطان وزمیاه فى iw‏ 
ااشطرنج » ودفع فضول محمد الثانی به إلى الوقوع فى الشرك » وفض اللفيفة 
وقرأ النصيدة » واستدعی ناظمها وعینه موظفاً فى القصر الکی . وآبقاه 
Leu GU wu ph‏ بالحظوة والر اء i‏ وکتب ان الذی pail‏ بشکل Jak‏ 
على الازدهار والنجاح » بعفى القصائد الغنائية gil‏ تستحق أعظم الثناء والتقدر 
2 الادب les!‏ 5 
ومهما يكن من أمر > فزن نطاحل الشعر الاسلامی کانوا لا يزالون من 
الفر س 5 وكان بلاط دسل دشر ة 2 هر اة EN‏ بالعنادل الغر دة 4 حی أن 
وزدره مار على شبر وای شیکا J? Ss‏ أو Ji‏ مددت قدمياك لرفست مهما 
ظهر شاعر » 2 فرد عليه شاعر آخر بقوله : « وكذلاك pat‏ أنت 
أو سحیت ما(۳۹) ( . وكان مير على شير ر التوی 16۰1( » ال جات معاو لته 
ف So‏ خراسان 4 Als wo W aule yy‏ ¢ و ذیوع Mane‏ 11 رسم النمنمات 
Cowl‏ ب نشول كان {etè‏ فحلا » فكان میسباس وهوراس atlas‏ فى 


وقت»مما 5 و من ale, yas‏ المستيرة اسيتمد العرن والساوى المصورانهزاد 
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وشاه مظفر 3 والموسيقرون قول مود وشائقى ناش وحسين (ودى © والشاعر 
الاسلای الكبير 3 رن pe nell‏ مل" اور الدین Ae‏ الر هن جا 
۱4٩۹۲ Goal (‏ . 


ووجد جامی فق حياته الطويلة امادئة فسحة من الوقت ليكتسب شورئه 
Ue‏ ومتصوفاً وشاعرا . فشرح باعتباره من رجاك السوذية » فى ر رقيق » 
الفكرة الصوفية القدیعة » وهی أن AV‏ اليج بين النفس البشرية وبين 
الحبيب » وهو الله سیحانه وتعالى » لا انی إلا ذا آیشنت النفس أن الانسان 
ليس إلا رهما وسراباً » وأن كل الأشياء فى Wall‏ هی جموع من الأشباح 
العار gis‏ تتلاشی ی ضباب الفناء . و معظم thes‏ جا عبارة عن تصوف 
منظوم شرآ » زوج بشىء من السية الحذاية . ویقص علینا سایان و آپسال 
حكاية ia b‏ تشر إلى أن الب YI‏ يسو على الحب الدنیوی . وسلمان 
هو ابن شاه يون ( آیونیا ) وقد ولد ye‏ غير el‏ ( وهذا شیء أصعب بكثر 
من التوالد العذری) وقد تولت تربیته الأميرة الحميله آبسال اى افتثنت به 
حن باخ الرابعة عشرة من العمر » وقد غزت قابه و ai pal‏ عا اصطنعت من 
EE‏ 

و لداطت سواد عینما سواد ayi‏ 

حی عوله إلى ليل وهو فى وضح c Nel‏ 

وزبنت وزججت الحواجب فوقیما . 

لتصيبه إذا ضل هماك » وشعرها الذى ينضوع are‏ السات 

صففته فى لفائف أفعوانية كثيرة 

من فا ر الإغراء » فوق late‏ 

coll‏ آضاءت ورده بندى قرمزى 

ووضعت هناك حبة digs‏ من المسك 


لتوقم فى الشرك طاثر هذا القلب الحبيب 
ا £ 


— é 


وقد عر أحياناً فتطاق ضحکة تکسر ما 

باقوتة شفتما اللتن محفظان lage‏ اللآلى 

e فتقعقم خحلاحیاها الذهبية‎ c على عجل‎ lls, yee J 
ube teu وعلى نداءاتها‎ 


نحت قدمما الفضیتن بالتاج الذهی ۰( . 


و هو تاج الامبر Cy ys‏ العرش بلا منازع 4 و تسام الامر دون عزاء 


شوت . aged‏ المللك هلأ الشاب على مثل هذا العبث 4 ویأمره أن ينجو 


الاثنان - الولد والسيدة فى حب 


بنئفسه إلى ارت والحكم : و لکن سايان بدلا من ذااث مهرب مخ اسان 
على ظهر حمل ¢ ales p‏ لوزتان a ‘O13 gle‏ قشر ة واحدة ) » حى إذا 
وصلا إلى البحر صنعا قارب وسارا به و ا ( واا a‏ جزدرة مكسوة 
با ضر ة » مليئة بالاز هار العطرة و ااطیور المغردة > والمار lls‏ کهة التى 
تلساقط نحت قدمهدا بكثرة , ولكن فى جنة عدن هذه يتحرك ضدیر الامر 
فيؤنبه » ویفکر فى مهام اللاك التى أغفلها » ويحث poll‏ عبوبته أبسال 
على العودة sas‏ إلى يون ء ويحاول أن يدرب نفسه على الاضطلاع shel‏ 
املك » ولکنه موزع بين الواجب والجال » إلى حد أنه كاد آخر الأمر أن 
يجن » وانضم آله اال فى محاولة للانتحار : Betis‏ : وقفزا الما > 
وید کل منهما فى يد الانعر » وأنت الشران على أبسال » ولكن سلان رج 
سالا ولم يحترق . والان وقد تطهرت نفسه » فإنه يرث العرش ویشرفه . 
وکل هذا مجاز يفسره جاب بأن اللات هو الله » وسلان هو النفس البشرية » 
وأبسال هی نشوة الشهوة > والحريرة السعيدة هى جنة الشيطان الى تضل 
فما النفس عن مصبر ها uel!‏ ¢ اما ار ij‏ فهی ار £ õi] i‏ 8 الى 
تتلاشی فما الرغیات الشمواثية » آما العرش الذى ترق acl]‏ النفس المطهرة 
فهو عرش الله . من العسر أن Maa‏ أن Tels‏ اسنطاع أن as‏ ر plas‏ 
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المرأة ذا الشكل الحساس » يمكن أن يطاب إلينا اجتنامما اللهم إلا بين 
4nd‏ والفينة a‏ 


وف جرأة عوض ir‏ ما خضت ce‏ مجاسر جای alld‏ » شعراً e‏ 
من جديد » الوضوعات الأثرة لدى اثنى عشر من الشعراء قبله 
پوسف وزليخة ۰ إلى وامجنون . وق تصد ر فصیح یعید نقرر النظرية 
الصوفية : نظرية الال GAY‏ والمال الدنیوی : 


فى « القفر البدائی » » حيث لم تعط اياة أية علامة على 

وجودها » ورقد الکون Ce‏ منكراً نفسه » كان عة شىء 
إنه الحمال الطلق يظهر نفسه أنفسه فقط oy gy c‏ هو وحده . 
مثل أل النساء فى غرفة زفافها المحفوفة بالاسرار » كان ثوما نقباً 
لا تشويه Di‏ شائبة » وم تعکس أية مرآة وجهها » li‏ ۳ 
الشط قط خصلات شعرها dae‏ يرك الأسبم العطر قط شعرة 
واحدة ما a dy‏ قط أى عندليب على صفحة خدها اأوردى:.. 
ولکن JIL!‏ لا يطيق أن يبتى جهولا . انظر إلى زهرة ced gall‏ 
فوق dd‏ الل » »هی تنفذ نی الصخر فرعها الخض لاول بسمة 
من بسیات ار بيع > ۰ . كذلك المال الأبدى GT‏ من الما كن المقدسة 
للأسرار ليشع فى کل GUY‏ وف کل النفوس » وعة شعاع واحد 
انطلق هن هذا SIL!‏ الأبدى » واخترق الأرض والسموات »ومن ثم 
تكشف وظهر فى مرآة الخلوقات + وأصبحت کل ذرات الكون 
Site‏ مرایا تعکس كل ما ناحية من نواحی العظمة الأبدية . 
وسقط شىء من تألقها على الوردة والعندليب > فأصام ما شىء 
من جنون الب البائس واتقدت جاستهما نارآ » وجاء آلف من 
الفراشات للك فى اللهب . وهی التى أضفت على قر كنعان al‏ 

, OY زليخة بالينون‎ Chel willl الساطع‎ 

(tto سج‎ o) 


l 


a —‏ ت 


إن جای مببط من علیاء سمائه ليصف جال الامبرة زليخة فى تکرار 
وإسهاب یتقدان حماسة » حتى إلى حد وصف « حصن العفة واللمس 
الحرام Ys‏ 6 . 

وكان نهداها بمثابة كرتين من ثور بالغ النقاوة أو فتاعتین 

ON goed رمانتین صخر تین‎ J e من افورة "الور‎ {Ones Ol jaz 

على غصن daly‏ ه لا پس‌تطیع آی طامع جر ی آن ¢ سما 

. Waal, 

إن زليخة تری يوسف ف النام » فتقع فى غرامه لاول ظهوره . 
ولكن أباها يزوجها من وزره بوتیفار . ثم ری يوسف بشخصه رأى 
Loam val‏ للبيع فى سوق الرقيق فتشتريه وتغريه » ولكنه رفنض صداقتها 
والتفاه معها » فیصیما الا ال ٠‏ وعوت الوژير » ول يوسف عله e‏ 
ویتزوج زليخة > وسرعان ما ینتاب المزال الاثنين » إلى حد الرت PT‏ 
الأمر . إن حب الله LB‏ هو LALI‏ وهو BLA‏ » نپا قصة قديمة » ولکن 
من ذا الذى يستطيع أن برکن إلى هذه لو اعظ ٩‏ 


/ا ‏ الفن ى آسيا الإسلامية 


فى كل البقاع التى وصل إلما الاسلام من غرناطه إلى دلمى وسمرةند » - 
استخدم الملوك والنبلاء العباقرة والعبيد لبناء المساجد والمقابر erally a‏ على 
الاجر ولحراقه » ews‏ الخرائر والسجاجید وصبغها » وطرق العادن . 
والحفر على انلشب و العاج > وزخرفة Cb LAI‏ بالألوان الائية BL,‏ . 
واستمسلك DULL‏ والتیمور بون ون والمماليك 6 و<تى الاسرات 
الصغيرة الى حکمت الاجزاء الضعيفة .من العام الاسلامی » استمسکوا 
حيعاً بالتقاید الشرق » وهو تاطیف السلب بااشعر » وتاطیف القتل بالفن 
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وق فری الریف by‏ قصسور الدن أرجت bg pli‏ حالا » ونعمت قلة 
db she‏ بقرب أشياء تغرى اليد بلمسما » وتغری العين بالنظر إلا . 

وكان المسجد لا يزال cat‏ الفن الاسلای . فالطوب والقرهيب أكسبا 
اة حال شاعر با 4 ala‏ اب | J.‏ زف از ند رف ولت دن ضوء ا uw‏ 
ألواناً بر pall Pee t asi‏ الاشکا ال التعر dm‏ افور ة 5 التطعيم اعد 
ی الشب »> gm ge‏ امه ol al‏ قاوب المصلين إلى ARs‏ . وقدمت 
wall‏ عات والعريات مش كاتها المعدنية إجلالا وولاء لله . وجعل السجاد من 
الأرض boul‏ مکاناً ليناً رهيأ اركتى المصلى سجودا وثراً . وغلفت 
الصاحف aa‏ باحر بو امن 5 وعجب كلاف يجو ( من المس wm‏ المميلة 
AM‏ دانة Sh,‏ جر الازرق والذهی d ar)‏ © وق أصفهان أقام ae‏ وزر 5 
ahy‏ ۳ سوت ärad)‏ عر ۳ بات فيه اس العا ادى من مقائن الز > 43 
العردية والنقش ج e,‏ و a add Pacer what‏ ) سلطانية « ضر شحا فخما 
(۱۳۱۳) أراد أن ينقل at]‏ رفات على واللسن كان Ol‏ أوبحايتو. 
شيعيا ) . ولکن che‏ أخفقت اشفافاً حموداً » op‏ عظام OL‏ ووریت 
الترب فى هذا الضریح الهیب : وتتسم أطلال السجد فى فارامن (۱۳۲۹) 
بالضخامة واللال . 


وأولع تیمور بالبناء » وسرق آفکار العارة » کاسرق الفضة cally‏ 
من ضحایا أسلحته . وآثر الضخامة بوصفه Hb‏ ب وكانما 
إلى إسيراطوربته وال إرادته » ومثل دی البراء آغرم باللون وأ 
فى الزخرفة . وافتتن بالاجر الأزرق المطلى فى هراة » فاستفدم خزافين 
من فارس إلى ممرقند لیکسوا بالطوب اللامع واجهات الساجد والقصور 
فى عاصمته » وسرعان ما أشرقت: الدينة وتألقت Ail Ly‏ . و لاظ 
فى دمشق قبة بصلية الشکل تبعج فوق القاعدة ثم بستدق طرفها إلى أعلى 
حتى یصبح مدیبا ۰ فأمر مهندسيه أن يأخذوا تصمیمها وأبعادها قبل أن 


= AMA = 


تسقط فى الحريق العام » وتوج سمرقند عثل هذه القباب » ونشر هذا 
الطراز بين افند وروسيا » حتى إنلث لتراه سادا من تاج محل إلى الميدان 
الأمر . ولا عاد من المند أحضر معه الفئانين والصناع المهرة : فأقاموا له 
فى ثلاثة أشهر مسجداً ضخماً هو « مسجد LUM‏ » له بوابة ارتفاعها مائة 
قدم » وسقت “رفوع على 5۸۰ Tot‏ دن | حجر . وشيك لے « تشو شوك 
بيكا » ضرعا لتدفن فيه » أصبح تحفة العارة فى OD. nae‏ . وعندما آمر 
ببناء مسجد TIE‏ لذكرى زوجته الاثرة لديه » پیی خانرن » أشرف 
على البناء بنفسه » cals‏ باللحوم إلى tell‏ فى SUL!‏ » ونفح الصناع المهرة 
اجدین بالتقود » وحمم أو أجرهم على العمل ليل نمار » حتى أقبل 
الشتاء وتوقف البناء » daly‏ حاسته . 

وأنجز خاف‌اژه فنا GST‏ نضجا . فنى ««شهد » على الطریق بين 
طهر ان وسمرقاد استخدست « جوهر شاد ) زوجة «شاه رخ ) المغامرة » 
الهندس العاری قوام الدين فى بناء للسجد الذی يحمل اسمها ( CC ۱٤١۸‏ 
وهر آروع نتاج افندسة الاسلامية الفارسية واغناه COA SVL‏ . وفیه حیط 
المآذن الزودة بالفوائیس الرائعة بالضریح UT)‏ حرسه . وتؤدى أربعة 
مداخل فخمة إلى فناء رئیسی » کسبت واجهة کل مها باجر من اللازف 
اازخرف » « لا مثيل لما من قبل ومن بعد »۲*۳2 - dat‏ الزمان ‏ تتحدی 
اللون فى JSS BL‏ من الزخرفة العربية « الأر elo‏ » والرسوم المندسية 
والءركات الزهرية واللاط الکوق لفحم > وأضفت شس فارس على هذا 
مزیداً من البریق والتألق . وفوق ابلزء Gott‏ الغری من الرواق ذى 
الأعمدة المئدى إلى حرم السچد ارتفعت Bote‏ من الاجر الأزرق تناطح 
elel‏ » وعلى الباب بحروف بيضاء على أرضية زرقاء نقش إهداء CASI‏ 
وهو إهداء یفیض فخراً وتى : 


) إن عظمتها iu yall‏ ۳ الد c‏ شين ele”‏ الطهارة والعفة ۳ 
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جوهر شاد » خلد الله عطمتها و آدام طهارتها ! من مافا الخاص» 
yal ty‏ ۰ ومن أجل الیرم الذى ماسب فيه الرء على 
ما قدمت یداه » تقرباً إلى الله وشكراً له سپحانه . . . شیدت 
هذا المسجد Cale!‏ العظم > هذا البيت المقدس » فى عهد الساطان 
المعظم > سيد الحكام » وللد نائب الماك » شاه رخ » أدام الله 
ملکه وإميراطوريته ! وزاد على fal‏ الأرض صلاحه وعدله 


۳ GY وکرهه‎ 


و يكن مسجد جوهر شاد إلا ولخدا من حملة مبان جعات من شد 
رومة « المذهب الشيعى » » Shay‏ على مدی لان جيلا » شيد أتباع 
الامام الرضا مجموعة كبيرة من العائر تأحذ فخامتا بالألباب » ذوات مآذن 
iLa‏ وقباب ôl‏ » ومداحل كسيت واجهاما بالاجر اللامع آو بصفانح 
الفضة أو الذهب » وساحات تعکس فسیفساژها الزرقاء والیضاء أو خز فها 
ااز حرف آشعة الشمس . وهنا فى ها النطر العریض اللاب بأشكاله 
ail gly‏ » استخدم الفن الذارسی کل سحره لمجد أحد آولیاء الله bhal‏ 


و یرهب الحاج الزاثر ge‏ يعمر قلبه بالتقوی و ال مان . 


cal‏ ديم یل 8 ذلك آن لیوات العبادة ا هن لیم الكبيرة ای الانسان 
ما igs lal‏ الارض 3 و اکن علدا wo wl dal oF‏ احصورین b> re)‏ 
العقل » لا تعنى هذه الاضرحة إلا أسماء جوفاء » بل قد يزعجنا أن نيما 
وکرمها i,‏ الا محناءات ادافة المقتضية 5 وماذا Lanne‏ أن و هر شاد قد 
حصلت لرفاتما الطاهرة على مقبرة ila‏ فى هراه » وأن شيراز Sade‏ 
عمارة مسجده! الخامع فى القرن الرابع عشر ؛ وأن يزد واصنوان قد أضافتا 
cule‏ فاخرین إلى مسجدى deal‏ فهما ؟ الحق tol‏ يعيدون جداً » من 


0 JALI y نشور معه. ممه العظمة‎ y حل‎ 3h 4 اأزمان والمكان والتفكير‎ Cam 


س Vs‏ — 
کا أن هؤلاء الذين یفیمون الصلاة ف تلك الساجد لا يستوومم Tas‏ 
lel fel‏ القوطية أوالصور السية فى عصر النهضة c‏ على أنه جدیر Ly‏ 
مع ذلك أن نتأثر ونحن وقوف على أطلال ابلامع BGS‏ تاريز 
۱۶۳۷۱ — ۱۱۷ ) وستعید ى الذا کرة الفخامة gil‏ اشتهر سا بوم 
محر ad‏ الازرق ااز خرف وزشرفته العردية الذحبية > كا لا يغيب عن 
آذهاننا أن محمد ght‏ وبايزيد Sl‏ شيدا ف القفسطنطينية ( 0۱44۷-۱۱۳ 
مساجد تکاد تنافس عظمة كنيسة أياصوفيا . وقد اقتبس العمانیون اتتصمیات 
از نطية والأبواب الفارسية والقباب الارمينية وأفكار الز خرفة الصينية ع 
ليشكلوا مساجدهم ف بروسه ونیقیا ونیقومیدیا وقونيه . لتد كان الفن 

الإسلاى لا يزال فى آوجه فى هندسة المارة على الأقل . 


و عة.فن و del‏ فحسب استطاع أن ينض وبصمد آمام فن العارة فى 
الاسلام : ر كما صمد داود آمام جولیات - التوراة » صدوئیل الأول > 
الاصحلح ۱۷ : > » 24( . فربما حظى الحطاطون ورساءو النمعات 
الصایرون الذین زخرفوا الکتب بأصغر وأدق زخارف وصور وخخطوط 
رمزية بالفرشاة 5 le — dal‏ حفلى هولاء بنصیب من «Sill‏ والاجلال 
SÍ‏ مما حظى به بناة المساجد . وقد رسمت الصور الخائطية » ولکن لم 
Ge‏ من نتاج هذه الفرة شىء مما . ورسعت صور الاشخاص c‏ وم ببق 
منها إلاالقليل . وامتثل العمانیو ن علانية لتعالم الکتاب المقدس والةرآن ف 
عر يم نحت الصور الشخصية > ولکن محمد الثانى استقدم Jir‏ بلاینی من 
البندقية إلى القسطنطينية ( eo (VAS‏ صورته » وهی العلقة الآن فى 
Corel‏ الوطتی فق لندن . كا توجد نسيخ من صورة زعوا أنها لتيمور . 
على أن المغول الذين اعتنقوا الاسلام » بصفة عامة » آثروا تقالید الفن 
الصينى على احظورات التى جاءت ما الشريعة الاسلامية . فأدخلوا من 


aoe‏ اد 


الصين على الز خر فة الفارسية geal‏ والنقاء وأشكال السحاب وهالات 
القداسة والوجوه الشيمة بالأقار > وزاوجوا بيا ٠‏ بطريقة BM‏ » 
وبين الأساليب الفارسية فى اللون الشفاف والحط الجايص . وكانت الأساليب 
dela‏ متهائلة إلى حد بعيد » Of‏ رسای النمغات الصيئين والفرس » على 
و سواء ؛ رسموا لطبقة الأرستةراطيين الذين تمل أن ذوقهم كان 
رفيعاً جدا » والأرجح eel‏ حاولوا إرضاء Sibel‏ والميواس أكثر من تمثیل 
الأشكال الموضوعية . 

وکالت المراكز العظمى لاز خر فة الإسلامية فى هذا العصر هی تر يز وشيراز 
٠‏ هر اة Jesi.‏ أزه قد جاء من ریز ی عهد الابلخانات > الورقات امس 
والمسون من OLS‏ « شاه نامه » » ر کتاب الماوك للفردوسی ) - وهى 
من JE‏ ر سامين d iriki‏ القرن الرابع عشر . ولکن رم المنمئمات الفارسية 
بلغ الذروة ف هر èl‏ على عهد التیمورین » وقد استخدم شاه رخ طائفة كبيرة 
من الفنانين » وأسس ابنه بيسئقر مير زا كلية نخاصة بانط والنمنمات . ومن 
ملرسة هراة هذه حاءث الشاهنامة ر ۹ ) وهى معجزة اللون الراق 
والحمال الدافق » وحی hw ab at OV‏ فى مکتة pad‏ جلستان فى طهران » 
وتكاد لا مسا آحد إلا إجلالا وتعظيماً . إن ركيتها لأول مرة آشبه شىء 
با كتشاف قصائد كيتس ( الشاعر الإتجلازى Keats‏ ) . 


وکان کال الدين مزاد » هو كيتس الزخرفة الحقيى أو رافائيل الشرق + 
لقد عرکته جارب SLL‏ » وویلات احرب وتقلباتها » فعکس‌هذا كله بالفن » 
ولد مزاد فى هراة حوالى سنة ۱44۰ » ودرس فى pt‏ » ثم عاد إلى هراة 
برسم للسلطان حسن بن ببقره » ووزیره التعدد الحوانب ( شاعر وه‌وسیق 
ومصور ) مير على شر توای : وعندما أصبحت هراة مركزاً للأوزبك 
ولحملات الصفوين » قصد alje‏ ثانية إلى ترپز . وكان من بين أوائل 
المصورين ا الذين وقعوا على اعام > ولکن بقايا فنه UG‏ فعلا 


— YY — 


ومتباعدة ity.‏ منمنمتان فى do‏ الکتب dy pall‏ بالقاهرة OE‏ « بستان 
سعدی » وتعرضان حلقة Gand‏ رجال الدين بتدارسون فما آسرارد . 
و تحمل hal‏ طة تاريخ سنة 4 لا العبارة الکتوبة فى نهایتپا فتقول 
و رسها العید الذثب مپزاد 4 ویضم متحف فرير ق و اشنجطن صورة 
و شاب برسم » © وهی نسخة منقولة_ءن جنتيل بللییی وقعها sor‏ 4 
وفما تکشف الأنامل الرقيقة عن اافنانن الرسام والرسوم كلما © وليس من 
احتق Tyas”‏ أنه هو الذى رم النمنمات الوجودة فى الشحف الريطافى ؛ 
وهی سخة #طوطة « المنظومات الحمس » لاشاءر نظاى ؛ وق نفس از انة 


do 93‏ حط و ab‏ } ظفر امه 1 ul‏ سچل انتصاراث مور ۳ 


ومن العسبر أن تفسر هذه البقایا شهرة alje‏ القطمة النظير . نها تم 
" على إدراك حسی الأشخاص والأشياء : dey‏ حرارة اللون ومداه » وعلى 
حيوية فى ااتنفيذ نشملها Tem‏ دقة رقيقة فى التخطيط . ولکنا لا تكاد توازن 
بالمثم'مات الى ist)‏ لدوق بری Berry‏ ء قبل ENS‏ بفر دا من اازمات (ya‏ 
ومع ذلك of‏ معاصرى alje‏ أحسوا بأنه كان قد أحدث انقلاباً فى الزخرفة 
بغاذجه الأصياة فى التألیف » ومناظره الطبيعية الزاهية وصور شخوصه 
المفصلة بعناية Sy‏ تكاد تقفز إلى اياة : وعنه قال ES hl‏ الفارسی خواندهبر 
الذى كان يقارب الخمسين من العمر ce‏ مات alje‏ (حوال ۱۵۲۳) 1 
> ريما بدافع التحيز لصداقته له : « إن aye 3 ee‏ ولتصمم قد طمست 
ذكرى غيره من مصوری العلم . إن آنامله الموهوبة blye‏ حارقة حت صور 
سائر الفنانين من ہنی آدم ,۳ : وجدير بنا أن مذب من ثقتنا أن نفكر 
ملي فى أن هذا قد کتب قبل أن برسم ليوناردو دافنسى ر العشاء الاخر » 
وار سم ميكل نجلو ۱ سقف كنيسة سستين ) » وقبل أن يرسم رافائيل « غرف 
الفاتيكان » . ومن المحتمل أن خواندمر لم يكن قد سمع pél,‏ قط . 


¥ — 


واحط فن احرف فى هذه الحقبة عا كان ale‏ ی عهد سلاجقة الری 
وکاشان . آما مدينة الری فقد تركتها الزلازل وغارات الغول أثراً بعد عبن ‘ 
وأما کاشان فقد خصصت معظم آفرانا لصناعة الطوب + على أن مراکز 
جديدة للخزف قامت فى سلطانية ويزد وتریز وهراة وأصفهان وشيراز 
وسعرقند » وكان الحزف المزخرف الفسيفسانى آنذاك هو الإنتاج الفضل : 
نصنعت بلاطات صغيرة من CIEL‏ » رست کل متها يلون معدلى واحد e‏ 
وطايث فأصبحت ذات بريق يتطاب أشد العناية لبقائه . وحين كان <اة الفن 
ف يسر وثراء استخدم اابناءون الفرس هذا انلزف المزخرف » لا للمحاريب 
والزخرفة فحسب » بل استخدموه كذلك فى تغطية سطو ح كبيرة من 
أبواب الساجد أو جدرایا » Key‏ 4وذج أخاذ فى محراب مسجد باپا قاسم 


) <والى ۱۳۵4 ) فى متحف منروپولیتان gill‏ 2 نیویورك . 


واحتفظ صناع العادن فى الاسلام مهار »> فصنعوا pM gol Sl‏ یات 
الرونزية للمساجد من بخاري إلى الغرب (مراکش ) » ولو أن Ty‏ 
ما لم یضارع تماما « أبواب GL‏ » التى صنعها Ghiberti “per‏ 
٠٤١١ NEN)‏ ) فى بيت العمودية بفلوراسه » وقد صنعوا أحسن 
أساحة العصر ‏ اللحوذات الخروطية الشکل (SI‏ تجعل الضربات الماوية 
تنحرف » والدروع من الحديد البراق مطعمة بالفضة والذهب والسبوف 
المرصعة بالنقوش الذهبية أو الأزهار المصنوعة من الذهب . كما صنعوا 
التقود aed‏ » كا صنعوا الرسوم النافرة أو الميداليات الكبيرة مثل تلاث 
الى علما صورة جاتبية حمد الفاتح البدين القصير c‏ وشعدانات روئرية 
كبيرة حفر علما الط الكوفى الفاخر أو الأشكال الزهرية » كا صير 
وزينوا المباخر ومحفظة الكتابةوالمرايا ley‏ الجواهر وامهمرات والقوارر 
والأباريق والطشوت والصواق » بل حتى القص والفرجار کانوا يزينوثها 
بالتقوش Gay hey‏ فنية . ومثل هذا التفوق «كمود يه للفنانين والصنا المهرة 


— WZ ت.‎ 


المسلمين الذين اشتغلوا بقطع الجواهر أو العادن‌اللفيسة > أو الذین اشتغلوا 
بقطم الدواهر أو العادن التفيسة : أو الذين حفروا العاج أو اللحشب 
أو رصعوه . واللسييج SW gl‏ عبارة عن قطع ۳ sal‏ اء صغيرة , 
ولكن المنمئات تصور لنا تشكيلة واسعة من المنتجات الحميلة من الكتان 
الرفيع ف القّاهرة إلى ایام ار بر دة S‏ سر قنك ۰ of Gels‏ الذى آثار بسرعة 
سوال اوا ¢ e‏ أولئاك ll‏ جر فون cull!‏ صمجو | الا عاط والطرز المعقدة 
و اکنا مع ذلاث منطقية : القماش المقصب ( اللروكار ) والقطيفة CALA‏ 
للمغول و Crd gmail‏ 4 بل ہی Jamal‏ التركية ۰ وفما AS ganus‏ الفثون الصغرى 
قاد الاسلام dla!‏ 5 


۸ س الفکر sey‏ 


أفات شمس العلم والفلسفة وضاع مجدهما » لأن الدين كان قد كسب 
معرکته ضدهما » فى الوقت CM‏ كان فيه سر جع 3 deans‏ ق الغرب 
المراهق . وكان الذين Ost‏ بالشرف الرفيع م رجال الدين وللدراویش 
Gi » old MI, SL,‏ العلماء فقد قصدوا إلى استيعاب نتائج أبحاث 
آسلافهم ۰ أكثر ما قصدوا إلى إدعان النظر فى الطبيعة لمن جدید د وکان 
حر تقدم al‏ محاولة نشيطة فى الفلاك الاسلای فى سرقند حین Fle‏ راصد 
النجوم فى مرصد آواوج بك فى سنة ۱۵۳۷ ابحداول الفاكية الى حظیت 
Bel‏ التقدیر فى أو ربا حتى القرن الثامن phe‏ : وقاد ملاح عریی مزود 
بجداول وخريطة عربية » فاسکودا جاما من أفريقية إلى اند فى المرحلة 
التارحية الى وضعت AUS‏ لسيطرة الاسلام الاقتصادیتد , 


وف Lal adl‏ الب المسلمون شخصية عظيمة فة 2 هذا panl‏ ۰ فق 
سنة ۱۳۰۶ ولد فى طنجة محمد أبو عبد الله بن بطوطة Gill‏ طاف بدار 


الاسلام — العام الاسلای ‏ لمدة أربع وعشرین سنة e‏ عاد إلى المغرب 


— yo — 


As ECEN‏ 3 قاس 8 وان بومیات lis‏ اثر حالة لتوحى کدی انتشار 
الاسلدم الواسع 3 فهو يذهب إلى ail‏ فطع $ رحاته Vays ea‏ ميل ر اکر 
35 آی اسان آخر قبل عصر اابخار ) Y.‏ زعم ajl‏ ارات غرناطة وشال 
ia al‏ و کنو pass‏ رالشرقین الادنی وال ول وروسيا و Adl‏ وسبلان 
ail 3 gualla‏ رار کل حاكم اشم 3 (pan la‏ 4 وف کل مر كان 
يقدم محر اماته أولا إلى العاءاء ورجال الدينثم بعد ذلا إلى الاوك والحكام ج 
وإنا 5 رک dc JI‏ الاو ام Sea bbe‏ عايه delay ue‏ ) الأول السسيعة 
العظام فى العام » . وكلهم مساحون فما bbe‏ واحدا ا a].‏ 
aos‏ الاشخاص والاما کن سب 3 بل رصبت ENAS‏ جوا ل منطفة 
و نباتبا والعادن والاطعمة والاشربة والاسعار فى مختلف ابلاد . وكذلاك 
الناخ ومظاهر الطبيعة والعادات . والاخلاق والطقوس الدينية والعتقدات؛ 
وهو رتتحدث SMe! JS‏ ع السيك cr‏ وا سيرك ô‏ العذر أء 5 و لکنه دشعر 
yer‏ الارتياح واأرضا 0 يقن الى أن J‏ كل oo‏ لرور س القيامة a‏ 
القدس يدف ر رو Lake 5 (oN), anal Ve‏ عاد إلى وارس CES.‏ کل 
ار به ومشاهداته 4 فأنزلة a sacle‏ عير äl‏ القصاص 5 ولکن al‏ زر آمر 
أحد سكر تير يه بتدوين ما آملاه ابن بطوطه من مذ كرات . وضاع الكتاب 


وكاة ' أن a. ye‏ موق ود أخيرا أثناء الاحتلال jal‏ سم 


ی الحديث 


kis‏ بن سنتی ۱۲۵۰ : ۱۳6۰ کان أعظم الکتاب ba‏ فى التاریخ 
الطبيعى من المسلمين . فكتب محمد الدمير ی بالقاهرة كتاباً فى de‏ الحيوان 
يقع فى ۱۵۰۰ صفحة وكان الطب لا يزال قلعة سامية » chy‏ عام رز 
فيه انس السای ) . فكانت المستشفيات كثيرة فى العالم الاسلای . و شرح 
طبيب من دمشق هو عسلاء الدين بن النفيس الدورة الدموية الرئوية 
OY)‏ قبل سرفيتس ( طبيب آسبانی : القرن 15 ) بنحوى ١/الاسنة‏ » 


نا ۷ نج 


ونسب طبیب من غرناطة هو ابن الطیب « الوت الاسود » إلى ve‏ 
معد » وأشار بالحجر الصحى لامصابن — معارضاً بذلاك قول رجال الدين 
at‏ انتقام إلى من خطایا الإنسان وآ ثامه . واشتمل Gy at‏ الطاعون » 
le ۱۳۰۰ Soe)‏ ركه مشهورة : « يحب أن يكون ٠ن‏ القواعد المقررة 
tut‏ آن أى Olay‏ مأجوذ من E ( AS‏ محمد ) Cad‏ أن eas‏ 


للتعديل إذا RI‏ تعار ضس تمارضاً oly‏ صر عا مع الدلیل الذی ib‏ )4 
الخو اس CF)‏ ۰ 


وكان العاماء و الورخون كشرين مثل الشعراء . وکانوا يكتبون باللغة 
العربية وهى لغة الاسيرانتو فى العالم الاسلای » كا <موا نی كثير هن الأحوال 
بن الدرس والتأليف وبن الاشاط السياسى والاداری . وه‌ثال ذلك أبوالفداء 
الدمشتى » فقد اشبر لك فى gil‏ عشرة dla‏ حربية : وکان وز را للملاث 
الناصر فى القاهرة » ثم عاد إلى سوریا حاکاً على حماه » وجمع مكتية 
Gaa‏ چ واا مجمرعة من الکتب تعتر a‏ »یلاها ف دائیاك الأيام . 
وفاق ae‏ فى ابلخرافیا « تقوم البادان » فى اتساع E eral‏ 
أو 5 من نوعه فى عصره : وقد قدر فيه أن ااساء بخطی ثلاثة أرباع 
ght, Be el‏ اشان زان أن cette‏ حول العالم كسب او dii‏ يروما 
1 هسیر ه Le‏ أو شرقاً : وکان کتابه و احتصس ف آخبار البشر) هو التارييخ 
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رلكن الاسم اللامع فى كتابة التاریخ ی الةرن اارایع عشر هو عبد الرجن 
ابن خلدون : فهنا نجد رجلا ذا وزن وقيمة حتی فى أعين أهل الغرب 
رجلا عرکته التجارب والسياحة وفن SH‏ الذى tle dus sho‏ »> وهو مع 
ذلك حسن الاطلاع على الفن والادب والعلوم واافاسفة فى عصره » يكاد 
حيط WLLL‏ الإسلامية فى هذا كله فى ١‏ تاريخ AWE‏ » . وان lye‏ دنل 
هذا الرجل ف تونس ( ۱۳۳۲ ) وارتفاع مكانته هناك + ليوحيان إلينا 


— W — 


ol,‏ ثقافة شمالی آفريقية ‏ تكن جرد صدی للاسلام فى آسیا » بل كان ها 
طابع وحيوية نخاصتان ما » وتقول سبر ة Slim‏ ابن خلدون : J)‏ ¿ أزل 
ds‏ جات وناهزت مكباً على تحصيل العلر > حريصا على اقتناء الفضائل » 
متشلا بن درو س dall‏ وحلقاته ... ) . 


وقضی الوت الأسود على آبو به وعلى کشر من المعلمين » ولكنه تابع 
دراسته « إل أن شددت بعض الثىء COC‏ د وهذا ضرب من ol‏ 
يتميز به الشباب . وعن فى العشرين من ره سكرتيراً لسلطان تونس > 
ثم لسلطان er are‏ والعشرين » وق سن الخامسة والعشرين دخخل 
السجن . ثم انتقل إلى غرناطة وأرسل LT pia‏ لدی بطرس القاسی فى 
أشبياية . وعندما عاد إلى آفريقية أصبح الوزر الأول للأمير آی عبد الله ق 
« يجاية » ولكن كان لزما عليه أن پفر لينجو بنفسه عندما شاع سيده وقتل © 
وأرسلته مدينة تامسان فى سنة ۱۳۷۰ yna‏ لها إلى غرناطة » ولكن اعتقله 
ى الطريق إلا tal‏ أمراء المغرب العربى > وبتى ابن خلدون أر بع سنوات 
ق خدمة هذا الأمير ثم Lh‏ إلى حصن بالقرب من وهران » وهناك 
( ۱۳۷۷ ) كتب p‏ مقدمة تاره ) وهی مقدمة « لتاريخ العمران » . ولا 
كان فى حاجة إلى كتب أ کر مما استطاعث وهران أن تمده مها ap‏ عاد إلى 
تونس » ولكن هناك تألب عليه أعداء من ذوی النفوذ فا e‏ فانتقل إلى 
القاهرة ر ۱۳۸٤‏ ) » وکانت شپرته fl‏ قد طبقت GUY‏ » وازدح 
حوله الطلاب حین كان يحاضر فى ابدامع الازهر » وأجرى عليه السلطان 
برقوق UL‏ « "كما كانت عادته مع العلماء OD‏ وعين قاضياً للمالكية » 
فطبق القوانین بصرامة شديدة وأغلق الملاهى ما أدى إلى هجوه وعزله من 
منصبه » فاعتزل الحياة العامة ثانية . ثم أعيد إلى منصب قاضی القضاة > 
وصحب الساطان ناصر الدين فرج ف حلة ضد تيمور e‏ وهزمت القوات 


المصرية » فالس ابن خلدون ملجاً له ى Gates‏ » وحاصرها تيمور e‏ 


— زات 


وكان مؤرخنا آنذاك فى سن الشیخوحة » فرأس وفداً يلتمس من التتری 
الشتصر شروطا لينة رفيقة وأحضر- مثل أى مورخ آندر » عنطوطة تارعنه 
dra‏ مه وقراً على مور jal‏ ء اخاص Jlag å)‏ أن تیم aj‏ دعاق asla gi‏ ` 
le ys‏ كان فل تعمك مر dat‏ الصفیحات قبل دلای vel fis‏ دن ف 
bt coal,‏ . واطاق تیمور سراحه » وما لبث آن عاد ارق خلدون 
مرة أخرى Leb‏ للقضاة فى القاهرة » ومات وهو ق هذا الاصب 
ف سن الر ابعة والسیعن ) “° ه. 

. عن فلسفة ابن رشد‎ por القاقة‎ bt} این خلدون وسط هذه‎ SAF 
فى النطق والریاضیات ۰ ومقدمة ابن خلدون : وتاریخ الرر ؛‎ tal, 
J وهی رب‎ ٠ ھی الباقة‎ daid وشعوبت الشرق 4 والكتب الماد تة 1 ا رة ۾‎ 
5 > ف جموعها « تاريخ العام ) ( کتاب العر » ودیوان المبتداً واطبر‎ 
5 ( دن ذوى اأساطان الأكير‎ eree والبر ر » وگن‎ ely ایام العرب‎ 
g 3 الأدب الإسلای وف فلسئمة التاريخ‎ E الروا نع‎ or و القدمة و احدة‎ 
انتاج و حدیث » إلى درجة مذهلة لعقلية عاشت ف ااعصور ااوسعلی . و ری‎ 
وبنظر نظرة عريضة‎ e OVi ابن خلدون أن التاريخ « فرع هام من الفاسفة‎ 
: المؤرخ‎ faga و اسعة إلى‎ 

del‏ أنه لما كانت حقرقة التاريخ أنه حبر عن الانجتماع الانسانی 
الذى ذو ران العبالم 4 وما بعر ض لطبيعة OL mall ANS‏ من 
الأحوال 8 مثل التوحش الام والعصبيات ‘ وآصناف 


التغليات للپشر eran‏ على yr)‏ > وما شا عن داش من الملاك 
والدول Lal jes‏ 4 و ما alas‏ البشر Aleh‏ ومساءمم دن الكسب 
والمعاش والعاوم والصنائع 4 و سار ما عدث من ذلاك Öl panil‏ 
بطبيعته من الأحوال ue) CY),‏ ۳۳ من مد مة ابن شاد ون 
dab‏ کتاب الشعب — الاهرة ۱۹۹ ( ۰ 


— VG — 


واعتقاداً oe aol ail, Aus‏ كنت التاريخ مله الطريقة : فإنه JL.‏ 
لقاری" الصفح عن أية أحطاء لم يكن فى الامکان تینما فيقول : 


فرتع٠‎ : وأنا من بعدها موقن بالقصورين أهل العصور‎ y 
بالمجز عن المضاء فى هذا القضاء » راغب من أهل اليد البیضای‎ 
والمعارف المتسعة الفضاء . فى النظر بعمن الانتقاد » لا بعين‎ 
. الارتضاء . والتغمد لما يعيرون عايه بالإصلاح والإغضاء‎ 
» مزجاة والاعيراف من اللوم منجاة‎ dell فالبضاعة بين أهل‎ 
dalle أعمالنا‎ fae والحسنى من الاخوان مرتحاة . والته أسأل أن‎ 
لوجهه الكريم وهو و الوكين »۳ . (المصدر‎ 
. ) ۱۰ السایق »> ص‎ 


هو el‏ ی أن یکون کتابه هذا عوناً على الأبام الحالكة الى 
te ie‏ 


ر وإذا تبدلت الأحوال حلة gE das KEG‏ من أصله > 
وول العام بأسره ` وكأنه خلق درد و شاه مستأفة ¢ وعالم 
محدث . فاستاج لهذا العهد من يدون أحوال AE‏ والأفاق 
و أجیاها » والعوائد والنحل لأهاها » ویقفو Ene‏ السعودی 
co pal‏ ليكون أصللا دفتدی به من db‏ 2 الموؤرخين من رید (OD‏ 8 


( اللصدر السابق 6 ص ۳١‏ ) . 


وخصص ابن خادون بعض صفحات علوها الزدو واشخ sh‏ 
فا إلى E‏ بعس اطورخمن و کس a‏ وت HER‏ رتيب 
p 73۳ :‏ 9 
والنتائج . وتقبلوا LAN‏ مثل الارتیاح الذى تقبلوا به الحقيقة cya‏ 


وقدموا إحصاءات مبالغ فبا » وفسروا أشياء كشرة جداً بقوى خارقة 


td‏ رت 


للطبيعة » أما بالنسبة له » فهو یمتزم أن پمول كلية على الموامل الطبيعية 
E‏ تفسیر Coal sl‏ . و Catal‏ كم على ما يكتيه الوار خون فى ضوء التجارب 
الراهنة للجنس اابشری » ویرفض آی حدث مزعوم يعتير OV‏ مستحیل 
الوقوع . فان التجربة يجب أن تفصل فى der‏ التقالید أو فسادهل(۳) . وکان 
منبجه فى « القدمة » هو أن یعالج أولا فلسفة التاریخ » ثم یفناول أشغال 
الناس و مهنرم وبراعاتهم : وأخيراً بعرضص لتاريخ العلوم والفنون » وهو 
يدون نی ole‏ متعاقبة التاریخ السياسى BLA‏ لام > الواحدة تلو 
الاعری » متعمداً التضحية بوحدة الزمان فى سبیل وحدة الکان . ويقول 
ابن خلدون إن الموضسوع اقيق اتاريخ هو احضارة ۰ كيف ARG‏ 
وكيف hit‏ ہا وكيف ين الاداب والعلوم والفنون » ولاذا e ON‏ 
فالامر اطوريات — مثل الافراد نب ها by dle‏ مسارات خاصة ہا . إا 


تنا وتنضج و ON Janana‏ ۳ ھی أسياب هذا التعاقب ç‏ 


والأحول الاساسة ىق هذا التعاقب هی أحوال جغرافية . ذلك أن 
للمناخ Tab‏ عام ولکنه glad‏ . فالشمال الياره ينتج آخر الأمر » حتى 
ی آناس أصلهم من الجنوب : ful‏ أبيض اللون وشعرا خفيفاً » وعيوناً 
زرقاء وميلا إلى الحدية . أما الأقاليم الدار & فتنبی مرو الزمن إلى الاد 
الأسمر والشعر الأسود » « وتغلب الروح الحيوانية » > وخفة فى العقل 
والمرح وسرعة التقل بن المسرات ما يؤدى إلى الغناء CO ai My‏ 
Jy,‏ الطعام فى الحاق . فالغذاء الثقیل المكون من اللحوم والتوابل واحبوب 
يسبب بلادة ابلسم والعقل » والاستسلام السريع الل al‏ او 
أما الغذاء افیف » مثل هذا الذی تنناوله شعوب الصحراء » فإنه يساعد 
على رشاقة الأجسام وصعتبا » ley‏ سلامة العقول . وعلى مقاومة المرض249. 


وليس عة تفاوت فطرى فى القدرة الكامنة بين شعوب‌الارض : فان تقدمهم 


aA) کس‎ 


أو je‏ هي حدده الأحوال dad Ahi‏ 0 وعدن o pai‏ بتغيير هه الأحوال 3 
او yal‏ ة إل مکان | OD T‏ ` 


أما الأحوال الاقتصادية فهى أقل قوة فقط من الخغرافية . ويقسم ابن 
lasts] Ogdle‏ إلى رحل ومشحمة ks E al‏ لوسائل J gahl‏ على 
الوت > وعزوو بطر ا حر وب إلى الر غية 3 Jayadi‏ على مصار eliall‏ 
asl‏ وفرة als,‏ بائل الرجهل لايد أن تغزو إن Ale‏ )5 آجلا » 
الاعات ا المتوطنة 4 oy‏ هولاء اأرحل مر ÜE‏ کم ظر وف 
de ele‏ العسات دالصفات baa‏ - اأشجاعة وفوة الاسععال والحلد 
و العاساث . وقك يمر الرحل حضار > ولكنهم لا سقط يعون إقامة حضارة 
قط . ols‏ الشعب sles ere sgal‏ الرحل wiley‏ 5 ولا پسلی من 
ذلك العرب الرحل . والحرب آمر طبيعى طالا أن الشعب غير قانع أبدا 
لامد طويل عا لديه من غذاء . إن ارب هی A‏ تاشی السلطان السیامی 
وجدده » ومن E‏ كانت الاكية هی الشكل الألوف احکومة . وقد 
Coola‏ که كم a>‏ التاريخ تقر دا( O‏ . وقد (eo‏ أأسياسة المالية Teste‏ 
أو مدمه » Ob‏ فرض الضراتب الباهظة أو Jys‏ المكومة إلى ال 
الإنتاج والتوزيع » :كن أن مد أو پقفی على الوافز وااخامرة 
والئافسة 4 ars.‏ البقرة co lhl‏ المي در OW) foe sil‏ . وان iga‏ أخرى 


فان الافراط فى تركيز البروة قد عزق اهتمع إرباً بإذكاء نار الثورة() , 
as È‏ ر 4 ار ٠ Je‏ هه af‏ و 


وثمة قوى بمعتوبة فى التاريخ : وفى تماساك الناس تدع للإميراطوريات › 
و أفضل وسيلة امن هذا هو غرس عقيدة واحدة ومارستبا . ويتفق ابن 
عدون مم الباپوات Se,‏ التفتيش والمصاحين الدينيين الروتستانت على 
عقيدة و احدة , 


وذلك oY‏ الملك نما صل بالتغلب . والتخلب te]‏ یکون 


(rue co سج‎ ٩ ( 


— AY — 


بالمصبية » واتفاق الاهواء على الطالبة » وحم القلوب وتأليفها 
إنما یکون ععونة من الله فى إقامة دينه . قال تعالى : لو أنفقت 
ما فى الأرض tee‏ ما آلفت بين قاومم . وسره أن القلوب إذا 
تداعت إلى أعواء الباطل والیل إلى الدنيا » حصل التنافس وفشا 
GAEI‏ . وإذا وت إلى التق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت 
على الله Gust‏ وجهتها » فذهب التنافس وقل GAEI‏ »> وحسن 
التعاون والتعاضد » وانسم اطاق الكلمة لذلاث » فعظمت الدولت 
UF‏ نبين لات يعد إن شاء الله سبحلنه وتعالوبالله التوفیق» لا رب 


۰ ( ۱:۲ P المصدر السایق‎ ) a OVa) gas 


وليس الدين عونا فى الحرب فحسب » بل إنه کذلك خر عون على 
النظام فى الجتمع » ges‏ اطمثنان النفس وهدوء البال عند الناس فرادیه 
ولا يتأق هذا إلا بعقيدة دينية تتقرر بلا «ساءلة ولا جدال . إن الألاسفة 
ليبتدعون مثات الأساليب » ولكن واحداً منهم لم يقع على بديل للدين › 
كمرشد ومصدر old]‏ للبشر فى حياتهم « وما دام أن الإنسان لا يستطيع 
فهم الدنيا » فان من SEL‏ له أن يتقبل العقيدة التى ينقلها adl‏ متمرع 
ملهم تلتق الوحی » یعرف ما فيه خر نا ولفعنا آکه ها تعرف لمن e‏ 
ویشرع لنا ما ah‏ علینا أن نولمن به وما یثبغی علینا أن amg e Vai‏ 
هذه القدمة الرشيدة ینتقل موّرخنا الفیاسوف إلى تاسر للتاريخ قام على 


إن کل زمبراطورية تمر بأطوار متعاقبة : 


یل قبيلة متنقلة منتصرة رحاطا gd‏ وا أناء الله به عاما من فتح 


رقعة من الارض أو ولاية . « إن أقل الأقوام حضارة أعظمها 
فتو Te‏ ۲0 ۰ 


~~ AY — 


۲ - وکلما ازدادت العلاقات الاجاعية تعقيداً » اقتضی الامر ساطة 
آکتر تر كيزا بغية احافظة على النظام » فیصبح الرئيس القبلى ملكا . 


۳ - وق هذا النظام ات »نمی اوه و وتصاعد لته 
و دی التعايم والاداب 4 فد الفنون من Gz í lley‏ سس الملوم 
والفلسفة . ویوذن التوسع فى سكنى الدن والحياة الناعمة بفضل الراء > 
برداية الاضمحلال . 


4 إن quel‏ الذى أثرى يبدأ فى إيثار السرة sly‏ والدعة على 
العمل أو الفامرة أو الحرب » ویفقد الدين سيطرته على خیال الانسان 
وعقيدته » وتنحط الأخلاق والسلوك » وینتشر الشذوذ الحنسى » كا 
تنحط الفضائل والأعمال الحربية » ومن ثم يكون الانجاه إلى استخدام 
ابلنود الرتزقة للدفاع عن اجتمع > ومثل هولاء تعوز م حماسة الروح 
للوطنية و العقيدة الديئية » وكأن الروة gil‏ لا بحسن الدناع عنها تغری 
leas‏ ملايين elt‏ الضطربین فا وراء اخدود a‏ 


ه إن الحملات الخارجية أو الدسائس الداخلية » أو کاتم‌ما معاً ع 
تسقط YO ul‏ . تلاك كانت دورة الزمی بالنسبة اروهه » والرابعلن 
والوحدین فى Lied‏ > والاسلام فى por‏ وسوریا والعراق وفارس »© وهی 
جری دا على هذا OPO gt‏ . 


تلك هی قلة قليلة من T‏ لاف الأفكار التى جعلت من « مقدة ابن خادون » 
آشهر تاج فلسی فى القرن الذى عاش فيه . وکان لابن خادون أفكاره 
الخاصة به فى کل شىء تقریباً » فما عدا الدين الذى بر ی أنه لیس من AKH‏ 
أن يكون فيه مبتكراً . وعلى حين أنجز علا Laws‏ من أمهات الكتب نی 
الفاسفة يصرح بأن الفاسفة حطر ة» وينصح قراءه Ob‏ يتركوها VOLE,‏ 
ويحتمل أنه قصد ما وراء الطبيعة ( الیتافزیقا ) واللاهوت » أكثر ما قصد 


pe PRE جد‎ 


الفاسفة olin,‏ الاوسع » محاولة لروية آحوال الانسان من وجهة نظر IST‏ 
شولا . إنه يتحدث فى بعض الاحیان کا تتحدث آبسط امرأة عجوز ى 
السوق › env‏ بالمعجزات والسحر ؛ و ر العين الشر برة ) © واللخواص 
الفامضة روف افجاء ۰ ونبوعات الاحلام » والأمعاء » أو طيران 
الطيور (Ve)‏ . وهو مع ENS‏ يعجب با لعاوم » ویقر بتفوق Ob gall‏ على السلمین 
ق هذا ka‏ > ورف لتدهور الدراسات العلمية فى ODA‏ . ويستنكر 


الكيمياء القدعة — ویعارف بشىء من الاعان DENSE‏ 


وئمة سقطات معينة أخرى يجدر إرادها . ذلك أنه على الرغم من ابن 
خلدون كان رحب BY‏ » قدر رحابة الإسلام » إلا أنه شاطر الاسلام 
TEs‏ من حدیداته ع فلم جد فى مجادات «قدمته EWI‏ إلا سبع صفحات 
للكلام عن المسيحية . ولم يورد ذکر الیونان والرومان وآوربا فى التصور 
الوسطى إلا عرضاً . وعندما دون تاريخ شال آفريقية ومصر الإسلامية 
والشرقين الأدنى ولا ول » اعنقد بذلاث أنه قد روی ( تاریخ 
وهو فى بعض الأحران fale‏ جهلا معيباً بخ عليه » فيذهب إل أن أرسطو 
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کان با من رواق وسقراط من دن . إن كتابته الفعلية ف التاريخ 
ales?‏ كثيرأ عن مقدمته النظرية » ومجلداته عن الربر والشرق عبارة عن 
سچل ay‏ موحش لانساب الاسر ا ودسائس القصر > 
والحروب الصغيرة . ومن الواضح أنه قصد أن تکون هذه اجلدات تارعاً 
سياسياً فحسب » وكتب المقدمة بوصفها تا رآ للثقافة » واو أما على الأرجح 
نظرة عامة فى الثقافة , 

Ss‏ نستعید تقدی‌نا وإجلالنا لابن خلدون » حرى بئا أن نتساءل فقط 
عن أىعمل مسیحی فلستی ف القرن الرابع عشر یعکن أن بضارع « القدمة » . 
ورا كان بعض المولفين القدای .قد تناولوا جانباً من هذا الیدان الذی طرقه 


ابن خلدون . وکان أحد أبناء جلدته » وهو السعودی (المتوق 40% ) قد 


— Ao — 


عالج ف کتاب مفقود الآن > تاثر الدین والاقتصاد والساوك والبيئة على 
شخصية الشعب وقرانیه » كا تناول أسباب الاضمحلال اسیاسی(۳ . 
ومهما يكن من آمر فقد أحس ابن خلدون ؛ وله بعض الق » أنه خاق 
على الاجتاع . إننا لا Com‏ > فى أى أدب كان قبل القرن الثامن عشر > 
a‏ على فلسفة للتاريخ EE‏ قي ج لعلم EEA glee VI‏ 
ف قوته ومداه و دقة allt‏ منهج ابن خادون . إن رائد فاسفة التاریخ ف 
a‏ نا قد oo‏ على مقدهة ابن خلدون Bei leb‏ تاليف من نوعه آنتجه عقل 
بعد فى أى زمان أو ANDI‏ . وقد يقارن به کتاب هر برت سراسر ( مبادى* 
علم cer‏ ا ۱۸۷ - ۱۸۹۰ ولكن كان لسبخسر ٠عاونون‏ کثرون . 
W]‏ على af‏ حال قد نتفق مع مولف متاز dare‏ ف تاريخ العاوم ol de)‏ 


0 ن خلدون‎ +h وولف تار ی ۳ العصور الوسطی )(۸۲) هو ممده4‎ A! 
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افصلا دی البلا لو 
سلیان القانونی 
۰ — ۱۵۲۹۲ 
۱ - الاسلام فى أفريقية : ۱۵۲-۱۲۰۰ 


ai]‏ من العسبر علینا » نحن احصورین ف العام السیحی » أن ندرك أنه 
منذ القرذ الثامن إلى القرن الثالث عشر » كان الإسلام متفوةا على وربا من 
النواحى النةافية والسياسية والعسكرية . وحتی ف آیام اضمحلاله فى الرن 
السادس عشر » ساد من دفی وما وراء‌ها ge‏ کازابانکا » ومن آدرنه إلى 
عدن » ومن تونس إلى عیکتو . ومحدثنا ابن بطوطة الذی زار السودان 
aÍ ۳‏ وجد هناك حضارة مشرفة تت راية الاسلام » وکتب بعد ذلك 
مرخ من السرد هو عبد الرجن السعدی ( ۱5۵۰ ) ۰ تارا كشافا بارعا 
يصف مکتبات خاصة تضم ۰ علد فى مركتو » ویصف الساجد الضخمة 


التى تشد أطلاها بمجد غار . 


وحققت آسرة الاریی ( ۰-۱۱۹۵ ۱۲۷١‏ ) ..ستقلال لبلاد المغرب 
ونوضت بفاس ومرا کش إلى مصاف الدن الکتری ؛ وکان فى کل مما 
مداخل جايلة ومساجد iage‏ ومکنبات عامرة pled,‏ العلم والمعرفة > 
ومدارس قائمة وسط أعمدة ظليلة » وأسواق صاخبة يمكن أن يشترى الرء 
منها أى شىء بنصف امن + وكان يقطن فاس ى القرن الثالث عشر غو 
e ami ۲۵ ۰‏ ورعا كان هذا اکر من سکان أية مدينة ی آور با 2 
باسةئناء القسطنطياية ورومه وبار پس وف مسجد القيروان وهو مقر آقدم 
جامعة ى الغرب درس الدين والعلوم جنباً إلى جنب » وقد جذيت هذه 


الخامعة إلما الطلبة المتعطشين من كل بقاع الاسلام فى أفريقية » والمعلمين 
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واحامن ورجال الدين ورجال الحكم 4 ليدرسوا مناهج شاقة لمدة تترواح 
بن ثلاث سنن وائلتی عشرة سنة . وکان الأمبر بعقوب all GU‏ > 

دس ۹ — ۱۲۸۲ oy‏ فاس و من مرا كش ؛ من ysl‏ الأمراء اسكئارة 
ق قرن تقد . وکان حا کا عادلا Usa Ta bai‏ » لطم الدين 
بالفاسفة » ونأی بنفسه عن التعصب GEM‏ » وشجم الاتصال الودی 
ا واستشلت oy fs kiall olla‏ اللاجئن È’‏ أسيائيا ¢ 
و حضر هولاء هم حوافز جد دا pw‏ ادة oe‏ العلوم والفنون واأصناعة . 
ون ابن بطوطة الذی كان قد رأى معظم الم الاسلای الراء الأطراف 


ایسمی مرا کش ) ج الدنيا ¢ - 


ویدهش السائح الحديث فى طريقه من فاس إلى وهران » عندما يجد 
فى تلمسان La‏ متواضعة لما كان فى القرن اثالث عشر مدينة تضم 
۰ مره نسمة . وکان ما 6 مسجدا بتى مها ثلاثة at! : ha‏ 
الکیر ( ۱۱۳۹) 6 ومسجد Ul‏ الحسن (۱۲۹۸) ومسجد CIAA‏ 
ر ۱۳۰۳) وهی من أحل ااساجد فى اعالم الإسلامى » فما أعمدة الرخحام 
ولك فاه اتف Atos Geilo. Beagle‏ 
احنور OST,‏ السامقة » وهی باقية لتکون شاهدا على العظمة الغابرة الى 
cols”‏ أن تنسی . وهنا احتفظت آسرة عبد الواحد BG sl‏ قرون 
( ۱۳۳۷-۱۲4۸ ۰ ۱۳۵۹۹- ۱۵۵۳) بكم كفل للمسيحيين والبود 
الحرية الدينية » كا رعت الآداب والفنون » وبعد أن استولى الأتراك على 
المديئة » فقدت آهمیتها کمرکز للتجارة » واضمحلت وانزوت فى ظلال 
التاريخ . 


ê laill or is از ددرت ال+زائر بفضل‎ é الشرق »عن المغرب‎ is 


due All,‏ . و قام تغر الجزائر dees!‏ ¢ صف a ‘ot‏ خليج a‏ ف 
دائرى محف به الصخور ‏ المؤلف من طبقات بعضما فوق بعض من شقق 
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وفصور 50 دن البحر ا متوسيط إل كسيه 4 اقول ta‏ هلا الثغر 
للقرصان ومرا کم با نا مفضلا لدبم » وحتی منذ أيام بومی كان 
قرصان هذا الشاطی" یغرون على الراکب العزل . ومنذ ۱۸۹۲ أصبحت 
الجزائر ملجأ للمغاربة المسلمين الفارين من أسبائيا . وقد التحق كثير منهم 
بسفن القراصنة » وانقضوا پسورة الانتقام على أية سفن مسيحية بير بصون 
Ub‏ . وتضاعف عدد القرصان واشتدت جرأتهم » فکونوا أساطيل قوية فى 
مثل قوة الأساطيل الوطئية و آغاروا على الشواطی" الشي Ad‏ لاحر aw gill‏ 4 
فردت أسبانيا على ذلاك حملات وقائية استولت على وهران والیزاثر 


وطرابلس )104 — ۱۵۱۰) . 


ودخل الیدان فى ۱۵۱۲ قرصان جبار نشيط » أطاق عليه الایطالیون 
لقب بربروسه » بسيب رنه اطمراء » واسمه الحقيى خر الدين حضر 0 
وکان Tb‏ من لسبوس حضر مع أخيه هور ش ped Horash‏ ط فى سلك 
القرصان . وعلى حين وصل بنفسه إلى مرتبة القيادة فى الأسطول » قاد 
هورش جيشا ضد الحزائر » وطرد الحامية الأسبائية ونصب amii‏ حا کا 
على المدينة » ومات أثناء القتال( ٠١١۸‏ ) » فاحتل حر الدين مكان أخيه e‏ 
و آدار شون a‏ بقوة ومهارة + وقصد خر PN‏ رغبة منه فى تست 
مركزه » إلى القسطنطينية حيث عرض على الساطان سام الأول السيادة على 
طرابلس وتونس والحزائر فى مقابل قوة نركية كافية للاحتفاظ بسلطانه 
پوصنه حا كا من قبل السلطان على هذه الاقالم : ووافق سلم « وأكد سليان 
هذهالاتفاقية . dy‏ ۱۵۳۳ أصبح حر الدین بطل الاسلام نی الغرب is Ob‏ 
لسبعين GT‏ من المغاربة العبور إلى أفريقية من أسبانيا القاسية غير الضيافة ه 
ولا عين y‏ روسه أول قائد عام للأسطول SM‏ بر ممه » al Al‏ 
وتمان سفينة نحت إمرته على الدينة تلو الدينة على شواطی صقلية وإيطاليا » 
وأسر آلافاً من المسيحيين بیعوا بيع الرقيق . ورسا رروسه قرب نابلى » 
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وکاد amt‏ فى أسر جیولیا جز وجا کواونا التى اشتهرت بأنها dal‏ سيدة فى 
إيطاليا » إلا آنا فرت شبه عارية متطية جواداً » وعمیتا فارس واحد 
بوصفه حارساً لها » فلما وصلت إلى OKU‏ المقصسود أمرت بإعدامه 
لأسباب أغفلت ذكرها وعکن استزتاجها . 


ولكن بر روسه كان يهدف إلى غنيمة Gil‏ على الأيام من سيدة حميلة > 
فأنزل إلى الى جنوده الانكشارية » و تفدم نحو تونس ( ۱۵۳۶) . وکانت 
أسرة بنى النفيس قد سکت تلات المدينة du he TR‏ ۱۳۳5 » وازدهرت 
الادات والفنون تحت رعايتهم » ولكن مولى حسن الذى كان e DATT pa‏ 
كان قد deb‏ بينه وبين anda ye GY!‏ وفساوته » وما أن l‏ ب بر بر وسه 
حیی لاذ الامیر بالفر ۲ فسقطت تونس دون إراقة الدماء . وضمت إلى 


ملك c oke JT‏ وأصبح بر رو at‏ سیل pl‏ المتوسط 5 


ووقع العالم المسسيحى فى نة ثانية » OY‏ الأسطو ل Kall‏ كان يستطيع 
فى أية at‏ أن ى" للإسلام اادخول إلى جنوب إيطاليا . ومن الغريب 
حا أن فرانسوا الاو ل ( ملك فرنسا ) كان متحالفاً إذ ذاك مع ترکیا » کی 
كان البابا کلیمنت السایع حايفاً لفرنسا . ومن حسن الحظ أن كليمنت 
قذى Yo ) ast‏ سبتمير ۶ ) فخافه البابا بول الثالث الذی تعهد اشارل 
الخامس بالمال اللازم للهاحمة رروسه ‏ وعرض أندريه دوريا تعاون 
آسطول ogi‏ تعاونا كاملا ى هذه الحملة . وی ربيع ۱۵۳۵ جمع شارل 
الحامس فى كاجايارى فى سردیلیا 4۰۰ سفينة وقوة قوامها ثلائون آلف 
رجل . yey‏ البحر التوسط » وحاصر Wye‏ » وهو حصن سيطر على 
خلیج تونس » وسقط الحصن بعد قتال دام شهراً » ونقدم الجيش 
الإمراطورى نحو تونس . وحاول رروسه وقف تقدمه » ولکنه هزم 
ولاذ بالفرار . وحطم الأرقاء المسيحيون فى تونس أغلاهم PEF‏ 
الابو اب » ودخل شارل المدينة دون مقاومة » وأباح طنسوده السلب 


EN es‏ ند 


والب لمدة يومان » <تى لا بتمردوا . og‏ آ لاف من المسلمين <تفهم : 
ودمرت حصيلة قرون من الفنون ق يوم أو يومين » وحرر الأرقاء 
المسيحيون وسط مظاهر الابتهاج » ووقم رائن العبودية من بقی من 
السکان المسلمين . وأعاد شارل الامر موی حسن کحاکم تابع یژدی له 
الجزية » وأبقى حامية فى کل من بونا ولاجولتا » وعاد هو إلى أوربا . 


فر بر روسه إلى القسطنطينية » وبتى بآمو ال من سلهان آسطولا جدیدا 
مکو f;‏ من ماثتى سفينة . وی دولية ۱۰۳۷ call‏ هذه الوات مر اسما 
ف تارنتو » وضرب الحصار على العالم السیحی ثانية . وتشکلت ١‏ العصبة 
FAP‏ ) من جديك من البندقية والبابودة والامر اطورة > وجمعت مائیی 
سفينة بعیدا عن کورفی وی ۷ سيتمير اشتباث الأسطولان التصارعان نی 
Shall‏ عند مدخل خلیج yal‏ اسيا » فى نفس الیاه التى التقی فہا 
آنطو نیوس رکلیوباترة مع أكتافيو س فى معركة أكتيوم . وکانت الغلبة 
لر روسه » وأصبح مرة آخری سید البحار » وسار شرقاً واستولى فى 
طريقه على متلکات البندقية فى حر اجه واليونان بعضما إثر yam‏ > وأر غ 


البندقية على عقد اصلح ae‏ 


وحاول شارل آن یکسب ار بر سه colour)!‏ شلد مده le‏ ادق ate‏ من 
هدایا » وعا عرض عليه من أن یکون ملكا نابعاً له على شمالى أفريقية » 
دلکن خبر الدين FT‏ جانبالاسلام وإغراءه . وفى أکتور۱۵4۱ قاد شارل 
ودوريا La alae‏ الدزائر 4 ولکن جیش بر ارو سه أوقع ا اهز ås‏ ف 
البر كنا هيت علمها ô jada dale‏ ف الیحر 6 ورد رروسه على العدوان 
ale yl 4 fat‏ على Ly VIS”‏ والزول ف Liv)‏ لغر مدانة رو مه 4 وارتعدت 
العاصمة ة الكبيرة فى عقر دارها فرقاً > ولكن بول الثالث كان SIT‏ على 
علاقات حسنة مع فرانسوا فعوض بر بروسه ¢ أدعاء عجاملة dala‏ عن كل 
ف geal‏ ن أوستبا (Tas‏ ورحل ay : : Oe d pe‏ إلى طولون › 
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de‏ لت أسطوله ley‏ من کانوا فى الواقع فرنسیین » وطلب أن تکف 
آجراس الكنيسة عن القرع طالا كانت و سفن الله » فى الیناء لأن آصوانها 
تقض مضجعه » وكان adba‏ قانوناً . واشترك مع أسطول فرنسى d‏ 
الاستیلاء على نيس وفیلفرانش من الإميراطور . وى سن السابعة والسبعين 
J pel‏ القرصان النتصر الظافر حيط به كل مظاهر الإجلال والتكر م“ 
ليقضى Bad‏ فراشه ١545‏ ۰ وق بلغ ola‏ ۱ 

وسقطت Uy‏ ولاجولنا ثانية فى أيدى المسلمين . ووصلت الإمبراطورية 
العؤانية من ghd‏ إلى بغداد . ول تجرؤ سوى دولة إسلامية واحدة على 
se‏ سیطرم! على العالم الاسلای . 


؟ ب فارس نحت S>‏ الصفويين 
۴ 15۷¥ 

إن بلاد فارس gl‏ كانت قد نعمت بفتر ات كثيرة من الخصب الثقاق » 
كانت الآن تمر Lid‏ خر ى من ay gdh‏ السياسية والابداع الفنى . lates‏ 
أسس الشاه إسماعيل الأول الاسرة الصفوية (18:7 10/85 ) كانت 
فارس تعانن فوضی العز ق بن ماوك ضعاف › فكان العراق ويزد وسافان 
وفر وزکه ودیاربکر وکاشان وخراسان وقندهار وبلخ وکرمان وأذربيجان > 
كلها OLY,‏ مستقلة Lace‏ عن بعض . وق حلات جبارة لا تر > غزا 
إسماعيل أمير yal‏ بیجان fine‏ هذه الامارات واستولى على هراة و كاد ؛ وجعل 
ثانية من تمریز عاصمة لمماكة قوية . ورحب الناس ذه الامرة من بنى 
جلدتهم : تلائ الأسرة انی تألق lads‏ فيا أسبغت على البلاد من وحدة 
وقوة » ney‏ وا ما يختاج فى نفوسهم ببعث جدید للفن القارسی . 

إن لارتقاء إسماعيل إلى اللاك فصة لا تمدق » ذلك أنه كان ىسن 
الثالثة عند ما مات أبوه ( ٠٤۹١‏ ) » وق UN‏ عشرة شرع يكسب لنفسه 


عرشاً 4 وق نفس cell‏ لس التاج وصار شاه فارس 7 و «صفه المعاصرون 
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» و شجاع مثل ديك الصارعة الصغير » ۰ « نشيط رشیق مثل الساطر‎ ail 
فرس ) » قوی عریض‎ UST, الغابات عند الإغريق له ذيل‎ AT رمن‎ 
المنكبين » ذو شوارب رهيبة » وشعر أحمر براق :" وکان يستخدم پراعة‎ 
بيده الیسری . وکان فى الری بالقوس آودیسیوس آخر » يصيب‎ be Ge 
دمو سه بيع تفاحات من عشر مر صوصة على صف واحد. ويروى أنه كان‎ 
زوجة أبيه ) > کا آمر‎ shy آمه‎ Js ولکنه‎ © ) CASS لطيفاً‎ Toast ) 
بإعدام ۳۰۰ من الومسات فى تيريزء» وذبح الالاف من الأعداء. وقال‎ 
لدی الشعب حتى ر نسی اسم الله) فى فارس ول‎ Th gest سائح هندی إنه كان‎ 
Dodo یذ کر الا اسم (عاعیل و‎ 


وكن سر تجاح إسماعيل فى الدين LAN‏ . وکان الذهب الشیعی هو 
السائد فى فارس pali‏ أشياع ) على » صر محمد al‏ زوج dy > adil‏ 
يعبر ف الشيعة slal‏ شرعيين غر ءلى phe yl alle‏ دهم ae My‏ مء 
ولا كان الدين والكر مة غير منفصلين فى الاسلام . فان لال هذا الحليفة ء 
Tab‏ هذه النظرية Tae‏ إطياً فى الحمع بين السلطتين hl‏ والزمنية . وکا 
اعتقد المسيحيون أن المسيح سوف يعود ليؤسس ماكته على الأرض > LUIS‏ 
اعتقد الشيعة أن الإمام الثانى عشر - محمد بن الحسن لم عت قط ¢ alg‏ 
سوف يظهر من جديد فى يوم من ن الأيام ei‏ حکه البارك على الارض . 
وکا أدان البروتستانت الكاثوليك بانیم ارتضوا التقاليد جنباً إلى جنب مع 
الكتاب القدس کدلیل آو مرشد إلى العقيدة الصحرحة » كذلاك اهم الشيعة 
Jal‏ السنة ‏ وهم الغالبية الذين یعتنقون العقيدة الاسلامية الصحيحة > لین 
فصوو أن Sy‏ الستقم ليس فى القرآن وحده بل كذلك فى کل ما 
الرسول كا جاء فى تقالید أصصابه وأتباعه . وکا ترك الروتستانت الصلاة 7 
القديسين Lael,‏ الأديرة > لم یشجم الشرمة cre‏ وأغاقوا أروقة 


الدراويش » الى كانت مثل أديار أو ربا فى بدايتها » مراكز لكرم الضيافة 


> » والاحسان ه وکا أطلق ابر وتستانت على مذهمم اسم « الدین الق‎ Wl, 
العتقدون اطقیقیون ) . ولا بوا کل الشیعی‎ ( OdM « امخذ الشيعة اسم‎ 
ه سيحي على طعام شیعی وجب أن‎ Je وإذا وقع‎ t ۳ lia aade Flot 
OC) الطعام على أنه دنس‎ ii 


وادعی ail delel‏ من نسل الإمام glad‏ ۱ صى الدین ) elas)‏ العقيدة) c‏ 
actly‏ سميت الاسرة الحديدة . وأعلن إسماعيل أن الذهب cot‏ هو الذهب 
الوطنى والرسمى لفارس ‏ وأثه الراية القدسة الى حارب فى ظلها » ومن 
F‏ وول قومه 1 إخلاص يام بالتق والورع dog‏ السلمین cpl Cabell‏ 
طوقوا فارس - الأوزباك والافغان فى الشرق » والعرب والأتراك والمصريين 
abs md y 5 Ls pall a‏ . وکان شیر 4 درل ۵ على أنه قدپس ) ول من آوایاء 
الله الصاحین ) » وکان رعایاه يثقون فى قوته SAY!‏ هايم ؛ all‏ حد of‏ 


وما أن فاز إسماعيل مذا السند الاتپب حماسة ‏ وهو الشعب- حتی 
ail one‏ من a gall‏ بحيث يستطيع ol‏ يتحدى جر اند . وكان الأوزباك الین 
حکوا بلاد ما وراء البر » قد بسطوا سلطانهم حتى خراسان » EU‏ 
نوم هراة وطردم من فارس 4 وا RRS‏ إلى سلاه‌ته ی الشرق ول وجهه 
شطر الغرب ضد العمانين . واضطهد كل من الطرفين الآحر ۲ نذاك 594 
مقدسة . وقيل فى رواية غير موثوقة إن السلطان سليماً قتل أو سجن » قبل 
الذهاب إلى القتال ( ١6١4‏ ) » أربعين Tal‏ من الشيعة فى نطاق ماكته > 
وان إسماعيل شنق بعض السئین الذين كانوا يشكاو ن الغالبية فى Cp‏ 


وأمر الباقن ob‏ يرتلوا يومياً أدعية يلعنون فما EAI ULI‏ الأولين على 


(ه) تلك مبالغات من المزلف e‏ آثبتناها نورد الأءانة ی النقل» ولعل القاری" لا يمير ها 
Crs). Glass‏ 
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اعتبار أنهم اغتصبوا حق على فى BAE‏ . ومهما يكن من أمر > Op‏ 
الفرس وجدوا الشيعة ی معركة جالديران عاجزين أمام مدفعية سام 
العبوس وجنده الانكشارية w‏ واستولى سلطان العما نين على تتريز » و أخيضع 
شالى أرض ابلزيرة (۱۵۱۹) » ولكن جيوشه عردت » فتقهقر وعاد 
إسماعيل إلى عاصمة ماكه محف به كل عظمة ود يمكن أن حاط ہما لاف 
عسکری . وانحط الأدب أثناء حكمه المضطرب القاق » ولكن الف ازدهر 
نجت رعابته » فقد كان يرعى المصور بہزاد » وقدر أنه يساوى نصف 


TE SLI فى سن الثامنة والثلاثين » بعد أن قضى فى‎ fooler ومات‎ ow 


. ۱۵۲ وخلف عرشه لابنه البالغ من العمر عشر سنوات‎ . Ule 

وكان الشاه طهماسب الأول ضعيف الإيمان جباناً » سوداوى ZIM‏ 
uS‏ مبرفاً منغمساً فى اللذات » وقاضیاً حشنا » يرعى الفنون elley‏ 
شيعيا تقيا » كما كان معبود شعبه » ورعا JE‏ ببعض فضائل bls‏ عن 
عيون التاريخ . إن التوكيد الستمر على الدبن أرباك الحكومة کا قواها ع 
وذلك أنه من أجل الدين شنت الحرب gil‏ عشرة ٠رة‏ > وظل العام 
الإسلای فى الشرقين الآدنى والأوسظ مزقا متنابذاً من ۱۵۰۸ إلى ۱۱۳۸ 
وأفاد العام Pull‏ من هذه الفرقة » حيث انقطع سلمان القانونی عن شن 
هجاته على الغرب » ووجه حملاته يو فارس . وف ذلاك كتب سفير 
فردیناند فى القسطنطينية يقول : « إن فارس هى الى تقف ew Mh‏ 
ون الدمار ۲(“ . وی ۱۵۳۳ قاد الوزیر الا کر [براهم باشا جيشا 
رک نحو أذربيجان » وأستولى تى طريقه على الدصون الواحد تاو الآخر » 
بتقدم الرشوة إلى ol gall‏ الفرس » و T p‏ استولى على تمریز وبغداد دون 
أن یضرب ضربة واحدة ( ۱۵۳۶ ) . و بعد أربع عشرة سنة » وق أثناء 
هدنة مع فردیناند » قاد سلمان جيشاً آخر ضد « اار‌وس الخمراء 


الوضيعة ۰ ( وهو الاسم الذى آطلقه الاتراك على الفرس ) » وانتزع 


ب 86 م 


إحدى وثلاثين مدينة » ثم استأنف هجاته على العالم السیچی . وفيا بن 
asle c ۱۵4۵ + ۶۵ gle‏ شارل المفاوضة مع فارس ابرة بعد المرة » 
بافر اض التنسیق بين السیحین والفرس لوآوف فى وجه سلؤان . وابهج 
الغرب حين تولت فارس امجوم وا نتزعت آرضروم . ولکن سامان عاد 
فى ۱۵۵4 وا کتسح مساحات nS‏ من فارس » ورغ طهماسب على عقد 
صلح بقیت مقتضاه بغداد والقسم الأدنى من آرض الجزيرة نحت Re‏ 
الأتراك . 


dey‏ شیء Tetaj SI‏ من هذه الصراعات الكئيإة تلك هی الرحلات 
االحريئة الغامرة التى قام سا أنطونى جنکاسون إلى بلاد ما وراء النهر وفارس > 
be‏ عن طریق بری إلى اهند والصين » وکان مسلك إيفان اارهیب فى هذا 
الموضوع لطیفاً وديا » فقد يكن لكين فى موسکو » وبعث به T pias‏ 
له لدى حكام الأوزياك فى بخارى » ووافق على السماح بدول البضائح 
Weyl‏ & إلى روسيا Sline‏ من الرسوم AS ad‏ » ومرورها فى تمسر 
UL gall‏ عير بحر قزوين . وکتبت للرحالة النجاة من عاصفة هوجاء فى دنا 
البحر e‏ واصل پعدها الرحلة إلى فارس ووصل إلى قزوین سنة ۱۵۲۱ . 
وهناك سلم طهماسب رسائل التحية من ملكة بعيدة » بدا لفرس آنا 
سيدة قليلة الشأن كم قوما من افمج e‏ وکان الفرس میالن إلى عقد 
اتفاقية تجارية » ولكنهم Late‏ أعلن جنکنسون أنه مسیحی » أمروه 
عغادرة البلاد » قائلين : « ليس بنا من حاجة إلى مصادقة الكفار » . وبعد 
أن انصرف من حضرة الشاه » جاء أحد الخدم فغطى بالرل المطهر آثار 
أقدام السیحی التى دنست قصر الشیعة(۱) . 


و عوت طهماسب ( ٠١۷٩‏ ) انفضت أطول فثرة حکم لای من PSLI‏ 


المسلمين عدا واحدا . ولكنها فترة من آشد الفترات امتلاء بالتکیات . وم 
یتمز هذا المهد بأية آداب يعثز با الفرس فى ذاکرتم » [ذا لم تستان 
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مل کرات بابر Babur‏ الذى أبعد عن بلده . ولکن الفن على عهد الصفوین » 
ولو أنه سيبل ذروته متأخرا عنهم » بدأ فى هذين العهدين ( عهد إسماعيل 
وابنه ) ينتج Wed‏ نتسم بالعظمة والتألق والتقاوة التى زت ما منتجات 
فارس الغنية لمدة Ol‏ وعشرين قرنا . وقد أرزت مقبرة « هارون 
الولاية » فى اصفهان کل ما أو دع ف الرسم الکلاسیکی لفارسی من دقة 
ورقة » وأزهى الألوان » وتقطيع الفسیفساء اللزفية الزخرفة . كما 
توج بوابة مسجد الجمعة الکپر نصف قبة معقدة . وأسس کذلاث فى هذا 
العصر فى شيراز « مسجد جامع » آخر > ولکن الزمن لم يبق على 


۰ و‎ a 
a شيك‎ is” 


ar,‏ أمثلة كثرة دلت على أن أشغال التذهیب الدقيقة وائلط صمدت 
على تعاقب از کر ما صمدت OUT‏ العارة » وبرزت العناية الى 
بذها السلمون فى إخراج الکتاب ر احطرطات ) ge‏ کادت fa‏ منه 
معبوداً ab gt‏ الاجلال والحب . إن العرب الذين کانوا فخورین بکل شىء 
افتتنوا افتتاناً مستساغاً Í y gina‏ لم روف الحجاء عندهم e‏ تلك ال وهبت 
é‏ من نفسها سطوراً من dla‏ حسی : فالفرس 6 فوق كل شىء جعلوا 
من LEI‏ فا لین ریب مساجدهم وأبو اہم » والعادن التى یصنعون 
مها أساحتهم » والفخار الذين یصنعون مه أعمال احرف e‏ ونسیج 
سجاجیدم > ثم المصاحف ودواوين الشعراء » وكل آولئك تعتز به 
الأجيال على أنه data‏ امین و inp‏ لافس . أما خط ( اللستعلیق(* Nastaliq‏ ۽ 


( » ) للخط العرف أسلويان رئيسيان ها الكوف والاسخ . عرفهما الساجون ق القرن 
السابع البلادی وهو ميداً التاريخ الاسلای . وأدشل على gels‏ النوعین ig‏ التعدیل على 
مر الءصور فى بعض آنحاء flat‏ الاسلای » وظهر فى القرن الثالث عشر الیلادی ف ایران نوع 
دن انفط يعرف بالتعلوق ومن یز ائه ميل حروفه من المين إلى اليسار فى اتجاهها من آعل إلى عه 
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وأو الحط المائل ) الذى كان قد ازدهر فى Age‏ التيدوريين فى تمريز وهراة 
ومعرقند » فقد عاد إلى تریز على عهد الصفويين > وذهب معهم إلى 
اصفهان . وکا ضم السجد عديداً من الفتون بعضها إلى بعض ۰ کذااث جمع 
الکتاب بين الشاعر والخطاط ورسام المنميات وامجلد ( الذى يقوم بالتجليد ) 

فى تعاون يتسم بالتفانى والإخلاص والورع . 


وظل فن التذهیب مزدهراً فى محاری وهراة وشر از وتریز . eats‏ 
متحف opal‏ الجميلة فى بوسطن محطوطة رائعة لشاهناهة الفردوسی » 
بإمضاء عراجی det‏ القوام الشر ازی ( 6۱۵۵۲ e‏ وق متحف کلیفلند 
لسخة أخرى من عل مشمدی الکاتب (۱۵۳۸) ۰ ویضم متحف 
all‏ وبوليتان gil‏ فى نيويورك عوذجاً من آروع عاذج التذهیب والط فى 
تم یز »وهی صعيفة العنوان فى #طوطة «المنظومات الخمس» BES‏ (۱۵۲۵) . 
وانتقل مركز التذهیب الاسلای إلى تمریز حين اختارها مز اد مرا له 
٠١٠١ (‏ ) . وف أثناء معركة جالدیران Le‏ الشاه fooler]‏ الصفوی الصور 
ols,‏ والخطاط محمود النسابورى فى کهف » بوصفهما gel‏ ما عکن أن 
OD i‏ > ورم أقامير ك c‏ تلميل dc alje‏ تر یز واحدة من أروع 
النمیات فى هذا العصر 5 وهی صورة ( تتویج خسرو وشرین © (۱۵۳۹) 
وهى OV) ab ae‏ فى المتحف اللريطانى ٠‏ وعلم ميرك بدوره الفن 
لتميذه « سلطان عمد نور الذی ولد فى آسرة غنية » ولکنه old‏ حقيقة 
أن لديه من الوسائل ما پستطیع معها أن یکون TAY‏ تافهاً » فأصیح 


= أسفل . واپتکر DEEI‏ مير عل التبر پزی فى القرث gat‏ عشر « النستعلق » Slas bäst‏ 
ادخ والتعلیق مما . وهو نوع ASV‏ رشاتة من ond‏ من الحطوط و من کتاب الفتون 
الاسلامية اؤلفه م . س دماند » ترحة آجد میسی ص ۸٩ - ۷١‏ دار المارف پالقاهرة 
4 »". ( ار ج ) 

(vale co چ‎ =¥) 
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« اللولوة التى لا تقدر بشمن » فى بلاط شاه طهماسب لأنه فاق کل أهل 
زماته فى الط والتذهیب » وق تصمم أغلفة الکتب والسجاجید » وفها 
بین ale‏ ۱۵۳۹ و۱۵4۳ نسخ db jhe‏ النظومات انحمس gles‏ ووضحها 
بالرسوم » وعة صفحة رائعة فى المتحف الريطانى تمثل اللاك خسرو 
Tse‏ صروة جواد قرنفلى الاون »> وهو ينعم النظر وسط نوش ble‏ 
والزهور ذوات اللون الأخضر VW,‏ والذه » إلى شرین وهی نصف 
عارية تسم فى بركة فضية . وعة صورة أروع وأزهى آلواناً » لارسول 
وقد cpl‏ به نی السموات السبع على حصانه al‏ « البراق » ( لزور 
الحنة والنار ! هکذا فى النص الانجامزی ! ) والأشكال عبارة عن حال 
مجلم E‏ ولکن gahl‏ تعمد ics‏ > ألا یکون l-‏ تقاطیع Syt‏ 
فردية » فقد كان الفنان مهتماً بالزخرفة ST‏ منه بالتشخیص ‏ وباجيال 
الذى يكون موضع التقدير والاحترام » وهو Jin‏ يمكن الوصول إليه That‏ 
إذا كان Tid‏ أو شخصباً » أيسر من الوصول إلى الحقيقة التى تفلت دائماً إذا 
كانت موضوعية . وقد بلغ التذهيب ذروته فى هذه النمئات . 


وحظیت الفسوجات والسجاجيد مئل هذه العناية الحببة إلى النفس . 
ول يبق شىء من منسوجات هذه العهود » ولكن المنمئات تصورها . 
وتفوق مصممو السجاد وعاله الهرة فى عهد الصفويين + وبدا أن السجاد 
عنصر أساسى فى حضارة الإسلام . ول بجلس المسلمو ن أو يأكاوا على 
الکراسی » ولكن على الأرض المفروشة بالسجاد . وهناك سچادة خخاصة 
للصلاة علما فى العادة رموز Sho‏ وآيات WTF‏ » يسجد علما المسلمون 
ی صلو انهم . وکانت السجاجيد مفضلة كهدايا للأصدقاء أو الملوك 
أو المساجد » ولذلك أهدى شاه طهماسب عشرين سجادة كبيرة TiS‏ 
من السيجاجيد الصغير ة من الحرير و الذهب إلى السلطان سل ای عند ار تقائه 
عرش ay . ١855 oke dT‏ معالم مميزة من التصمم حددت سجاد هذا 
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العصی > وكأتها بستان » ففما رسوم النباتات والأزهار » ومناظر الصید 
والزهریات والرسوم الضاعة والشجرة أو الرسوم النافرة أو البارزة > 
وحول هذه الأشكال الاساسية توجد الزخرفة العربية all‏ جة » مع أشرطة 
السحب الستمدة من الفن الصينى ء ورموز ذات معان سرية لدی مبتک رها 
وحیوانات تمثل تمط الحياة » ونبانات وزهور تمطى TES‏ ملا فى حبوط ء 
وطابعاً Dae‏ » وسری فى هذا الكل العقد منطق gh‏ » أو تناغم طباقی 
فى Gal by gl‏ من موسيى بالسترینا ( ملحن iia gorge‏ فى إيطاليا d‏ 
القرن السادس عشر ) وأجمل من شعر جودینلا*) . 


ویمود تاريخ بعض القطم الشمورة الباقية حتى OW‏ من السجاد الإيرانى 
إلى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر . وإحداها ذات رسوم 
بارزة » يما OM,‏ مليون عقدة من الصوف على سداة من atl‏ (۳۸۰ 
عقدة ف البوصة المربعة ) »> ظلت مفروشة لعدة قرون فى dod‏ مساجد 
أردبيل » وهی OW‏ موزعة بين متحف فکتوریا وألبرت فى لندن ومتحف 
لوس آنجلوس . وق dod‏ أطرافها خرطوشة كتب عاما بيت من شعر حافظ ‏ 
ونحته عبارة الفخر : ومن صنع العبد . . . . مقصود SEIS‏ فى سنة 44 
هجر ر % Oa ۹ el <b.‏ . کذلا يوجد فى متحت لوس gl‏ 
و بساط gol‏ بج ) افائل الذی استخدم ف تتویج إدوارد السابع WAG‏ 
وكان من بين أعظم النفائس فی٥‏ تحف بوادی Ny iy‏ فى Oe‏ قبل تدمبره 
فى الحرب العالمية الثانية » سجادة ما مناظر صيد من صنع غیاث الدين Ble‏ 
من مدينة يزد » وهو الذى Jt‏ فى رسوم السجاد مكانة dal jp‏ المنمنمات . 


Co)‏ تقول اسطورة إنجايزية إن Godiva‏ طلبت من زوج ها اورد SHIT‏ فم 
سوق sal‏ وهی دار y 4 4s‏ يغطى سيا الا شمر دا 5 ) ag} lay wi es alali aptly‏ ( 


( 1 oil ) 


he aa‏ مه 
آما سجادة « دوق آهالت » فى جموعة دوفن فد حظیت بشهرة عاليسة 
بأرضيتها الذهبية الصفراء : مع زخرفة عربية رائعة ذات الألوان ااقرمزی 
وااوردی Gaia‏ الفروزى . إن السجاد والکتات من أعظم jal‏ ات 
yE E‏ ت ما فارس على عهد الصفویین وهی میزات لا يستطيع أن 
پتحداها أو عارى فما آحد » وهی حتل فى ذا کرة الجنس البشرى مکانة ! 
رقيعة ۰ 
Cale‏ سلمان الثاثونى oll‏ سام الأول فى ۱۵۲۰ » وهو زذ ذالك فى سن 
اإمادسة و العشرین ۳ و ود كسب اس شورة elt‏ 4 ۳ الال رکر مه ی 
A eA‏ و در زد ۴ إدارة الولايات المركية 8 ola;‏ له زا endo‏ الملحة 
وسلوکه الهذب أن يقابل wl‏ حیب فى القطنطينية القى شقیت يسلم . 
العيوس > ووصنه إيطالى ly‏ عت 53 لمه العرش piles‏ ة J Jie? ail‏ 
وبشرة شاحبة US‏ » ووجه صارم هادئ » وبدا وكأنه طالب أكثر منه 
ساطان190) : ووصفه إيطالى pl‏ بعك ls‏ سنوات ail,‏ ") شاحب إلى سول 
رهيب . . . . مکتلب » زیر نساء عجول » ومع ذلك فهو فى بعض الأحيان 
ودبع مهذب q‏ . أما غسلن دی Busbeq choy‏ عل Ghislain‏ سفير JT‏ 
هبسزرج لدى الباب العالى » فقد وصف بطريقة تكاد تکون ودية رقيقة 
ألد اعداء ل هبسبر ج Sa‏ > 
و لد كان له cis‏ طابع الرجل الحذر اليقظ 
المعتدل . وحتى فى بواكير أيامه » سین كانت قواعد 
الحم ا جز الصفح عن اتخطايا لم يكن 


س ۱ — 


فى حياته ما Oly‏ عليه » BY‏ حتى فى ell‏ شبابه 
لم يدمن على edi‏ ولم یقرف أيأ من ارام 
غير الطبيعية التى كانت شائعة بين الاتراك » وم 
يستطيع els sl‏ الذين جنحوا إلى تشويه أعماله وتصرفاته 
Vga Ol‏ صا شيا" آسوا شخ eh ANS‏ ت 
زوجته ... ومن GULL‏ العروفة جیدا أنه منذ 
اتخذ منها حليلة شرعية » كان Vale‏ ها کل 
الإخلاص ۰ برغم أنه لا يوجد نى القوانین ما يمنع 
من SAL‏ خلیلات ODIS‏ , 

إنه وصف جدير بالملاحظة » ولکنه یسم بالق الشديد . ولا ریب 
فى أن سسایان کان Jefa el‏ سلاطین aly  :نابع JT‏ كان بض رع 
أى حاكم فى عصره من حيث BUSI‏ والحكمة والللق » ولكنا سوف 
نراه بين امین aha‏ موصوماً بالقسوة والحقد والانتقام . ومهما يكن 
من أمر » فلنداً على سبيل التجربة » بالنظر إلى صراعه مع العام 
geid‏ 


طال أمد الصراع العسکری بين الميحية والاسلام آنذاك تر ٩۰۰‏ 
سنة . فقد بدأ حين انتزع العرب السلمون سوریا من الامر اطورية 
الييز نطية (WE)‏ . واستمر سنة بعد سنة : غز افیا العرب | لسامون 
هذه الامبر اطورية » كا غزا فما المغاربة المسلمون آسپانیا . وثأر العالم السیحی 
nes‏ ا وق اروت الصلببية il‏ غطىقما الطرفان أطاعهما الاقتصادية 
وجراعهما السياسية بستار من شعارات دينية وحاس دینی » انتقم لاسامون 
بالاستيلاء على القسطنطينية والبلقان وطردت أسبانيا المغارية . ودعا البابوات 
الواحد تلو الاخر إلى شن OMA‏ صليرية جديدة ضد HI‏ كا أقسم سام 


الأول أن يشيد مسجداً فى قلب رومه . واقترح فرانسوا الأول على الدول 


NaN بلع‎ 


الغربية أن تقضی على دولة الأتراك قضاء ميرماً » وتتاسم متکانما فیا بينها > 
باعتبارها ele‏ من OO US‏ . وأ.دبط هذه dll‏ انقسام WUP‏ فى 
ارو ب الدينة ب وثررة الکومیونات y‏ الوحدات الادارية ) الاسبائية عند 
شارك eli‏ 3 ونکوص فر انسو | الاول تسه عن اقير اسحه رتفكيره 
جديد فی القاس العون من olla‏ ضد شارل . ورعا كان لوثر قد Jal‏ 
سلهان » كما كانت الاوثرية مدينة له بفضل كبر . 

إن کل حكومة تکافح لتوسیع رقععا » لتزید من مواردها ودخرطا 
من جهة » dual 8 panko JÉJ aLla‏ بحن da‏ د ها lale y‏ م ن Mer‏ 
أخرى . وارتأى سلمان أن أحسن وسيلة الدفاع هي اهجوم » فاستولى على 
حاقل الجر فى سابا كس وبلغراد » ولا سعر بالاطمئنان والامن فى الغرب » 
وجه قوانه ضد رودس حیث احتفبل السیحیون هناك نحت حکم فرسان 
اديس يوحنا > بقلعة منيعة تقع مباشرة على الطرق Spat hl‏ من القسطنطينية 
إل الإسكندرية وسوريا » وبدا لسلهان أن هذا معقل phe‏ نی ف حر 
هو بسون صل المعقل در 3 S‏ ی ۰ ai ay‏ سفن Ae duo yal‏ الفرسان 
انقضت على مار 5 ااسلمین فى أحد طرق البحر المتوسط OV‏ » ها انقض 
قراصنة المسلمين على تجارة السیحیین ف الطرف الاشتر . وکان مصير السلمین 
البح إذا yl‏ هم الفرسان ق حلا لات 0 5 rel‏ ضس الفرسان طريق السفن 


. ف أن شا آغراضاً عذائية‎ cial تتقل اياج إل مكة » إذا ساو رهم‎ oll 
رکه ن سلمان شاا إلى ما ار د‎ Jt go VI أى‎ (te) 8 ويقول رخ ےکی‎ 


اهجوم على رودس GA‏ 9 ودضيف Ca‏ إنجلزى مشېور ال هلأ 48 له 1 
«کان من مصلحة النظام العام أن تضم الخزيرة إلى Sle‏ الأتراك OMe‏ 
. وشيم Bice”‏ ما 
وسن mA Iela‏ مه و anda w ÅRA‏ وثلمائة wall‏ رجل و استمر 
الدافءون عن از برة بقيادة ریم الا كير العجوز فيليب دی فیلبر ز dese‏ 


presele يقائلون‎ . (Phiiuppe de Villiers de L'ile-Adam) آدم‎ 2 


— ۱ ۳ — 


sul‏ ه4١‏ يوماً » وأخيراً استسلموا بشروط مشرفة e‏ منها أن يغادر الفرسان 
وجنودهم الزيرة فى أمان » کا يكون » فى مدى عشرة أيام » لاسكان 
الباقن الحرية الدينية الكاملة » مع إعفائهم من الحرية لدة مس سنوات »> 
وف يوم عيد البلاد طلب سامان أن بری فيليب » فواساه وامتدح دفاعه 
الياسل ا E‏ الساطان لوزیره ابر اهم : « aif‏ سرت 
آشد الأست لاضطراره إلى رغام هذا المسيحى على أن يغادر فى شیخوخته 
COK y aby‏ وى أول ote‏ ۱۵۲۳ أجر فرسان القديس يوحنا إلى 
جزيرة كريت » ثم غادروها بعد ای سنين إلى وطن أكير دواماً فى ٠الطه‏ . 
ولطخ سلمان انتصاره باعدام ابن الأمير جم و حفدته الاطفال دم اعئنةوا 


للسيحية + وقد ستخلمون» کا استخدم جم » نى الطالبة بالعرش الغمانى . 


وی أوائل سنة ۱۵۲۵ ۰ تلق ااسلطان سامان کتاباً من فرنسوا الأول > 
كا استقبل آسبر T‏ من OW‏ شارل اللخامس » يطلبان منه مهاحة الجر > 
والاسراع ال نجدة ملك فرنسا . فأجاب السلطان : « إن جوادنا مسرج > 
وسیفنا معاق Ora‏ . إنه على al‏ حال كان عازماً على غزو الجر منذ 
زمن طويل . فسار فى أبريل ٠٠۲١‏ يحيش قوامه مائة Call‏ رجل وثلاتماثة 
مدفع Cam gy‏ الايا السایع eSLI‏ اس حي ن gaged‏ | أساعدة الدولة 
المهددة 4 عل حين نصح اوثر الامر اء ار وتستانت öl‏ يازموا أوطاتهم 0 
OF‏ من الواضح أن الأتراك ز وار من عند الله . ومقاومتهم هی UE‏ مقاومة 
COG‏ . وبق شارل الخامس فى أسبانيا . وكان من نتيجة ذلك هزيمة الجر 
dS yma 1۳‏ موها کز t‏ وکانت dla‏ السیحی هز df‏ أدبية ومادية فى وقت مد A‏ 
وكان من المکن obo pul‏ الجر لو تعاون الکائولياك والبروتسئاتت » 
py‏ اطور و الیابا 2 العمل معا 8 ولکن الزعماء الاوثريين songz‏ | بفوژ 
الاتر ال . وب مجيش payl‏ اطور رومة ` 


رف ۵۹ عاد Olle‏ فحاصر فييئا gk,‏ ألف رجل Ce ots ٠‏ 


— ۱۰6 


سانت سنیفن استطاع کونت نيقولا فون سام الذى عهد ad]‏ فر ددنائد بالدفاع 
عن الدينة - أن بری السپول والتلال احيطة مها مغطاة يخيام العؤانيين و جندهم 
وأسلحتهم . وی هذه الرة دعا لور أتباعه أيشاركوا ف القاومة » لأن من 
الواضح أنه إذا سقطت فييئا » ستكون ألانيا هی الحدف الثانى هجوم 
العمانيين . وذاعت الأنباء فى کل أنحاء أوربا أن سلیان أقسم أن يخضع كل 
أوربا للعقيدة الوحيدة الصحيحة وهی الإسلام . وشق مهندسو الألغام 
الأتراك الحنادق » الواحد بعد الآتدر » على أمل نسف الأسوار أو إحداث 
الانفجارات داخخل المدينة » ولكن المدافعين وضعوا أوعية من الماء فى 
مواطن CO LAY‏ » وراقبوا الومركات التى قد تدل على العمليات الحفية 
نحت الأرض . jal,‏ الشتاء وعجز خط مواصلات الأتراك الطويل عن 
توفير OFM!‏ . وى ١5‏ أكتوبر أهاب السلطان برجاله أن پرذلوا محاولة ة أخيرة 
حاسمة . ووعد موائز ومکافات سخية » ولکن الارواح والاجسام ما 
كانت كارهة غير راغبة » وصد افجوم مع حار فادسعة ‏ وآمر سلمان 
بالتقهقر » وقد ملأه الزن . وکانت أول هزعة يلقاها » ولو أنه احتفظ 
بنصف اضر » وحمل معه إلى القسطنطينية تاج سانت ستيفن » وفسر سلوان 
اشعبه أنه عاد دون أن oY “pean‏ فردیناند ‏ الذى قبع bati ilb‏ آمئأ فى 
براج ) كان قد رفض أن يحارب » ووعد السلطان بأنه قریاً جداً سوف 
يصيد شارل wld‏ الذى شاد سر على آن اسم ی pa] dant‏ اطور gi‏ وينتزع منه 
بالقوة السيادة على الغرب . 

ونظر الغرب إلى السلطان ووعيده Cae‏ الحد e‏ وساد الذعر رومه . 
وفرض bill‏ كليمنت السابع » الذى كان وطيد العزم لول مرة » الضرائب 
حتى على الكرادلة » لتوفير المال اللازم لتحصين أنكونا وسائر الثغور التى 
يمكن أن يدخل منها العمانيون إلى إيطاليا : 


وف أول أبريل ۱۹۳۲ تقدم سامان نحو الغرب مرة آخبری . وكانت 


we SO ع‎ 


:خادرته العاصمة مشهدا أحسن إخراجه : فکان يتقدم السبرة ۱۲۰ مدفعاً » 

ENS وسار بعد‎ c م ن الا نکشارية دم و جزود المملكة‎ ۸۰۰۰ gad 
القلسة‎ asl اس‎ ye الك حل حمل المؤن 5 وألفان سن صفوة الخيالة‎ 
من أبناء الاسر ى المسيحيين يرتدون ملايس‎ ONT اسر الرسول — يتبعهم‎ - 
a وقبعات جراء مزودة بالريش » ياوحون مزهوین باطراب‎ e دن ذهب‎ 
dalle شجاعة بريئة » أما حاشية الملك وحرسه فکانوا رجالا أشداء ذوى‎ 
القطرفة القرمرية‎ Das js اللون‎ GUS ية » وامتطى السلطان بيهم جواداً‎ 
الموشاة بالذهب بحت عمامة بيضاء مرصعة بالأحجار الكريمة . وسار‎ 
آلف رجل . وهن ذا الذى يستطيع‎ i و‎ asin فى‎ aly رراءه امیش الذى‎ 
! ليس إلا العناصر والزمن‎ 3 sail, هذه الا‎ fie da glis 

لکی يقابل شارل هذا Lal‏ الخارف » تاتى ۰ بعد توسللات کشر ذ 

ike رجل ویعد‎ call من مجلس اللديث الادسر اطو ی ای ارت‎ a 
call "لاف سواد . وقدم هو وفردیزاند پالاخبافة إلى ذلك » ثلاثين‎ 
وعدتما‎ Dud فى‎ rad رجل على حسابهما الخاص . وبهذه الّوة اتی‎ 
< Giins جونز‎ dye رجل . انتظرا الحصار . ولکن ااساطان‎ ۰ 
۷۰۰ ولکن حاميتها لم تزد على‎ . ys hai وهی مدينة صغيرة حصنة‎ 
جل أسحبطوا لمدة ثلاثة أساريع كل عاولة بها الاتراك لاخختراق الاسوار الى‎ 
وها إحدى عشرة مرة : وف كل درة كانت الحامية المدافعة تسد‎ 
والاستئاتة ف الدفاع : وأخراً آرسل سلهان جواز‎ Gly بالء ادن‎ Ol at! 
ار هائن إلى القائك — يقو لا ور 7 — بدعو ه‎ any درور‎ 
Ce Sally عظاهر الحفاوة‎ PSV إلى عقد مؤتمر > فحضر واستقباه الوزير‎ 
شىء موه ن الحزن والاسی 3 له‎ ons ادحو | شجاعته وشادته‎ Ad 
Tor T عدم القيام بأى دجوم‎ a! Cp ss الشرف‎ slay سلطان‎ 


lis فيينا‎ sh الضباط الاثر ال 4 وسار‎ or فاعته بر 42 حر س رائع‎ cj} 


۳۳ ۷ سب 


١‏ السيل الحارف » من ابش الذى لا يقهر » والذی أوقع به از عة سبعافة 


a eer A جل‎ 


وهناك أيضا لم at‏ سلمان بفريسته » op‏ شارل لم يكن ليخرج 
لقتال » فقد كان من الحمق والغباء أن يضيع مزايا alebo‏ ليقامر بالقتال 
۴ میدان مکشرف pes.‏ سلياك أنه أو کان gel As‏ ف الاستیلاء على فا 
gil‏ كن سيطر LS eka es Date tete‏ لیس ثم yl‏ اطور أو ملاث ظاهر 
ف ادان 4 أنه لا يكاد خسن ا أمام VAJ vs‏ پنفخ فم روح 
الحماسة والحياة ملاك كان قد أعان صراحة dey‏ رعوس الاشپاد أنه 
ر حب بالموت و ستعديه ی هذا الصراع is eS”‏ شريفة نييلة odd‏ اساة 
ادنيا > وهی ا دصیو va‏ کل «سیحی . وااصرف ااسلطان » 
ودرب وب ab jlo a‏ س شر با والقسم الاد lasl cf‏ ¢ واا Tas”‏ 
من مرق لرشرف o pigs er‏ . ورعا كان من iM‏ عج له أن مجح 


3( 1 95 ۳ 2 £ 
أيه دل کان يسكع م و ذهو با دون C5 glo‏ عر sel!‏ ار 4 کان 


* 


آندریا دوریا قد طارد الاسطلول الرکی Ge‏ اختفى » واستولى على 


ولا أرسل فر ديئانك إن القسطنطينية معو تا بطلب ااصلح رسب له سلیان 
aĵ RE‏ سو ضا ans‏ الصلح zal Ny‏ سبع‌سنوات ۵ولا goat‏ وعشرين سِزة 4 
ولا لماثة سنة » ولالقر نين من الز مان ale‏ 250 قرون؛ء ولكن في الق إلى الابد 
ذا i‏ ينقضه فر دیناند نفسه » » واه سوف يعامل فردیناند كاين D‏ , 
على أنهطلب نا فاد وهه انه ينبغى على فردیناند أن پرسل إليه «فاتیح مدينة 
ترو Grau‏ © رهزا لاخضو E‏ والولاء 3 NS‏ فر دیناد وشارل Las”‏ 
ايقن عل غر اسل ها جك الجن + إل امن ابيا انا 


مستعدين لتقديم bY jki er‏ للأتراك 5 وأرسل فر دیناد PERG) glee‏ 


— eV. 


gil,‏ على تفده ( ابن سامان 6 واعرف سيادة سلمان على معظم 
آراضی Al‏ ۲۲ يونية ۱۵۳۳ ) + dy‏ يعقد الصلح مع شارل ؛ واسترد 
السلطان gale‏ وکورون c‏ وراوده حل بسط سلطانه على فيينا وتتريز د 


0 أن يتعاون مع فرانسوا الأول dag‏ آعری ضد شارل . وعرض 

فى اللات آحسن al‏ لشروط وهی a‏ لا صلح Ce‏ شارل إلا An‏ تسام جنوه 
وميلان وفلاندرز إلى فر اس 3 5 السماح لاتیچار الفر oad‏ بالاحار 
والبيع والشراء داعل نطاق الإمراطررية العيانية e‏ على أن daly‏ 
الاتر الک pak‏ 4۸ ومنح فناصل فر تسا ۴ الا مبر طورية اأولاية القضائية 
allt‏ 4 وا le dail‏ ع الرعایا الفر بسیین فا 4 ۳1 ین هو ulel eY‏ 
دار رة الدينية CLK‏ . وهکنا Erol‏ « الامتيازات الأجنبية 1 
E‏ وقعت ی هذه الاتفاقية 6 led‏ عیذی فا بجاء بعد bis‏ من معاهدات 
on‏ الدول المسحية ودول الشرق . 

و زرد شارل على ذلاك بتکوین حاف يهم الامر اطورية و Wish, AAS‏ 
ad] pails‏ فر دیناند وهکذا أصبح قصير الأمد جداً ما كان مقدراً أن یکون 


أبدياً .۰ وحانت البندقية وطأة اهجوم الترکی وفقدت ممتاكاتها فى محر اجه 
۱ 


ن الجر ولاية 
iske‏ 4 وأرسل فر dias ul Aso‏ إلى ڌر کہا تطلب الصاح 4 وأخرى إلى 


وشاطى داشا 4 ووقعت انها منفرداً ) ۰ ) clang a‏ سل و اسحدة 
توفی دمية سليان أو تابعه EH‏ فى بودا » وجعل Olle‏ مر 


فار س it‏ ض الشاه على مه احمة الاتراله ۷ تدم سامان هو الغر ب (۱۵۳) 
gels‏ على رو وستولوزنرج 4 وحم Tuy‏ من اراضی ار ال الباشا 


c الت ر کی ) ی بودا وف ۷ کح كان مشغو لا بالغر س‎ eel) 


منح الغرب هدنة al‏ خس سنوات » ولکن الطرفن نتضاها . حيث 


توسل البابا بول الرابع إلى si Mt‏ أن يشنوا امجوم على فیلیب اثانى الى 


— A ب‎ 


كان بابویاً أكثر من OMI yt‏ . وأطاق دوت فوائسوا وشارل يدى 
فر ددتاند ف الوصول إلى الصاح . وی صلح پراج YoY‏ ¢ اعرف 
نر Wily‏ کر سلیان فى الجر وملدافیا ۰ وتعهد بدفع جزية سنوية قدرها 


ثلائون all‏ دوکات ۰ ووافق على دفع تسعين AT‏ کتأجرات . 


و بعد عامين PT‏ دن ot‏ بره . وهکنا بقى سلمان على قيد الياة بعد 
موت آلد آعدائه > وکم من البابوات لم يعمر هو بمسدهم y‏ لقك سط 
ساطانه على مصر و شمال أفرلقية :` و آسبا الصغر ى وفاسطین وسوردا 3 
والباقان tly‏ . وسيطرت البحرية الركية على البحر والتوسط . Lly‏ 

Ta 0 awe ۰ 3 5 0‏ 3 لع Ca s +a at‏ 4 
gad!‏ ال ر کی شمداحته الفائةة شر فا وغر با Cail,‏ الکو مة ال رة جدار Ys‏ 
وقدرما 3 فن at‏ والدباوماسية > jA‏ ما كان Aa . Lewd lal‏ 

a a F ۳ +‏ 
السیحیون رودس وخر اجه واعر 4 و عشدو | lake‏ دللا مهيا ۳ وبات 


اعمانیون ۲ تذاك کر دولة فى آوربا وأفريقية » dol‏ يكن ف العام كله . 
4 الحضارة العمانية 


هل كان العمانیون منحضرين ؟ GLI‏ أن الانطباع بأن العمائیین GS‏ 
مر بر ن بن إذا فور نوا بالسیحیین ليس إلا وهی a Aa?‏ تقر ay‏ الات 5 
فان erli‏ ۳ الزراعة wesley‏ كانت على الافل تضارع ۳ كان مها 
لدى الغرب A‏ فالأرض كان يفاحيا مستأجرون دن الرؤساء الإقطاعين 4 
الذين كان علهم فى کل جيل أن يستحوذوا على أراضهم بخدمة الساطان 
بطريقة مر ضية 4 1 الادارة وف ارت و باس شناء السیج و زرف 3 
E‏ الاشاسة والدروع » لم تكن الصناعة قد أقامت بعد نظام للصانع ‏ 
کا کان الحال فى فلورنسه وق فلاندرز » ولکن اطرفین الاتر ال کانوا 


مو وان تجا م الممتازة : ye dy‏ الاغنياء أو الغقراء بالا یی واسلازن 


— ۱۹۹ — 


0 النظام الرأسمالى . وم aly‏ التجار السلمون ف القرن السادس عشر 

ن النفوذ السیاسی أو الرکز الاجتاعى » ما بلغه نظر اهم فى أوريا الغرنية . 
Oy‏ التجارة بن الأتراك البعض بالأما انة الأسبية » ولكن بن 
الأتراك peels‏ كان الال مسئباحاً : OS yy‏ التجارة الأجنبية فى معظمها 
للأجانب . وسارت قوافل المسلمين » فى صر وجاك » على الطرق الرية 
OE aa‏ "عدون اند eM‏ رق RENT‏ و 
عبر الصحراء ؛ وکانت الانزال الصحر اوية » وععظ‌ها أسسه سامان ؛ 
تقدم للتاجر أو السائح أماكن للاستراحة على الطریق . و gia‏ سفن 
السلمین حتی سنة ۱۵۰۰ على الطرق البحرية من القسطنطينية والإسكندرية » 
عير ارح ر الأحر إل الند وجزر انك الشمرقية e‏ حيث كان التبادل PS‏ 
مع البشدائع التى <اتها السفن الشراعية الصيئية . وبعد أن فتحت رحلة 
فاسكودا جاما وانتصارات اابوكرك البحرية ‏ فتحت افند أمام التجار 
البر تغاليين »> فقد السلمون prola‏ على Chal Ll‏ ¢ ودخات pas‏ 
وسوريا وفارس والبندقية طور اضمحلال تجارى عام . 

وكان ال رکی رجل بر ور معا . وكان اههامه بالدیه ن dil‏ من اهتيام 
ane‏ سائر السام‌ین > ولکنه كذلك نظر پعین الاجلال والإكبار إلى الصوفية 
و الدراویش والاولاء > واستمد شریعته من القرآن © وتای تعليمه ی 
ااسجد : ونيك ی عبادته » مثل الم‌ود » الصور المنحوتة ونظر إلى السیحین 
على أنهم مشرکون وثلیون . ls’,‏ الدين والدولة شیناً واحداً » وکان Sal‏ 
والسنة هما القانون الأساسى ٠‏ وكان العلاء الذين فسروا القرآن هم أنفسهم 
أيضاً المعلمين والمحامين والقضاة ورجال القائون فى المملكة . وأمثال هولاء 
العلياء هم its opal‏ فى عهد محمد GU‏ و سلمان الأول ع وعات gil‏ انين 
العمانية Ash)‏ 

وكان المفتى ۰ أو شيخ الإسلام » على رأس dela‏ العلاء » وكان del‏ 


عد ]ات 


قاض نى البلاد بعد السلطان والوزير الأكير . ولماكان الوت تا مقضياً على 
السلاطين > وكانت جماعة العلاء قائمة دوماً » فإن هؤلاء المشرعين الدیئیین 
شم |„ ن جوا ott‏ | اليومية $ فى الاسلام . ولا کانوا ohl Og ps‏ على 
آساس or‏ شرائع الاضی 6 قفد ۲ | تشیعو | TIP‏ احافظة و ای ف ركود 
الحضارة الاسلامية بعد وفاة سلمان . وعزز الاعان بالقضاء والقدر ‏ 
أو u‏ سول الأتراك قسمة الانسان jl‏ يبه Co‏ المحاذظة هذه 8 أى ul‏ 
حيث أن الله قدر لكل نفس حظها ۰ OB‏ ضجر الانسان با قم له ضرب 
من البعد عن الدين والتعمق فيه c‏ فكل یی - a‏ هذه الدنيا : والموت 
حاصة » هو من أمر الله ويجب الرضا به دون تذمر أو شکوی : وقام بن 
الحدن والحين من ذوى التفكر ار من يتحدث بصراحة بالغة » ولكن 
Tob‏ ما OW‏ يكم عليه بالإعدام 3 ومهما يكن من أمر 4 فان اأعاماء sole‏ 
آجازو | 13% Ls‏ من محر )4 الفکر وم يكن ف تركيا الإسبلامية 


. gd 3 le 


وعتع المسيحيون والهود فى ظل العمانيين بقدر كبر هن CARMI A‏ 
ومح للم شم بتطبرق شرائعهم فى الامور التى لا یکون ااسلمون طر فا Mid‏ 1 
واحتضن محمد الثانى الكنيسة اليونانية الأرئوذكسية عدا > OY‏ انعدام الثقة 
المتيادل بن الیوئان والروم الكاثولياك آفاد الاتر اك فى مقاومة الصلیبین y‏ 
وعلى الرغم من آن السیحرین انتعشوا نحت عم السلاطين » eel‏ عانوا 
ضعفاً شديداً . فقد كانوا ی حقيقة الأمر عبيداً أرقاء » ولكن كان نی 
اور 
آما الذين رفضوا فكانوا مبعدين عن ابلیش » لأن الحروب الإسلامية 
كانت فى ظاهرها مقدسة من أجل حويل الكفار إلى الإسلام . و 
مثل هؤلاء السیحیین لغريبة خاصة بدلا دن الخدمة العسكرية ه وکانوا 


5 ذلك‎ ree الإسلام 0 وفعل اللاین‎ a J ge) L او ضع‎ lia ell 


Bale‏ فلاحین مستأجرین يدفعون عشر نتاجهم إلى elle‏ الأرض ؛ وکان 


ب ۱۱۱ سا 


راما me‏ أن مدموا واحداً من كل عشرة ly!‏ 4 ہی ينم RU‏ 


وکان الساطان و الجيش و العلماء هم الدولة . ولذا وجه السلطان النداء » 
جاء کل رئيس إقطاعى ومعه قواته الجندة ایشکلوا فوق الخيالة الذین بلغ 
E pae‏ عهد Olle‏ ۰ رجل . وکان سضر فردیناند ينظر بعين 
الحسد إلى أمة تجهيزاتهم : ملابسهم الصنوعة من الروکار ( الحرير 
الصب ) أو احریر ذى 7 ن القرمزی أو الاصفر الفائح أو الأزرق 
اقام 1 ahis‏ الیل الى تما ق بالذهب والفضة واللدواهر e‏ فوق أحسن 

ole‏ رأتها Ke‏ بوسبك Busbeq‏ وتكونت صفوة الشاة من آبناء الأسرى 
oles‏ اور دة السیحیین الذين کانوا olan‏ على خدمة السلطان فى 
قصره » أو " إدارة البلاد » وفوق کل شىء فى CAH‏ 
یت كا تون الاتكقازية او شیک یه و وكات هراد 
الأول قد أنشأ هذه الفرقة الفذة ( (APY.‏ ۰ كوسيلة لتجرید رعایاه 
المسببحيين من الشباب الذی يحتمل أن يكون مصدر شطر . ولم يكن عددهم 
کبر أ صرق بش lah‏ فى عهد سلیان . وکانوا بتنقون دروا Ule‏ 
على کل الهارات الحربية » وکان رما عم | ازواج أو الاشتغال بالاعال 
الاقتسادية » ویلقنون الروح العسکرية والجد الحر والعقيدة الاسلامية » 
وکانوا شجعاناً ف الحرب » قدرما کانوا ساخطن قلقين وقت السلم : 
وجاء بعد هؤلاء اجنود التفوقن » الیلشیا ر جند العاواریا ) » وکانوا 
نعو مائة آلف » أشرف السباهى والانكشارية على تدريمم وتغذيمم 
بالروح العسكرية . وكانت الأساحة الفضاة لا تزال هى الرس والنشاب 
والرداح » وكانت الاسلحة الارية فى بداية استعماها » وف الاشتبا كات عن 
قرب كانت القضبان الشائكة والسيوف القصر ة هى الفضلة . وكان اليش 


والعلوم العسكرية على عهد olle‏ أفضل ما ف العام من نوعهما فى ذاك 


— ۱۱۲ سم 


dy » yanl‏ یضارع أى جيش آخحر جيش سلمان فى سلاح المدفعية أو نی 
حفر Gabil‏ واغندسة العسكرية أو نی النظام والروح المعنوية » أو ف 
العناية بصحة الحنود : أو نی تموين الأعداد امائلة من" الجنود على مسافات 
بعيدة . وعهما يكن مق آمر فإن الوسيلة كانت متازة جرد خدمة غاية 
معينة » وآصبح ابلیش غاية فى حد ذاته » حيث كان ازاماً » لالحفاظ 
على نظامه وكبح ala‏ » أن بخوض الحروب . وبعد سلوان أصبح 
الیش © والانکشار ية فوق كل شىء سادة على السلاطین . 

وکان امجندون الذين تحولوا إلى الاسلام من أبثاء السیحیین یشکلون 
غالبية الحيئة الاداربة نی مة التركية المركزية . وکان l‏ علینا أن 
نتوقع أن git‏ السلطان السام أحاطته بر جال E‏ 0 9 الوطنی GUY‏ » 
0 برج » وشنون إلى دين باهم > والآمر على النقيض من EMS‏ 
إن iT Olle‏ ر دؤلاء التحولن عن ديهم » 0 الإمكان تدر م من 
last ae ae‏ شم على مهام حددة فى الإدارة . والأرجح أن بر وقراطية الدولة 
العهانية كانت أقدر ما وجد من نوعها فى النصف الأول من القرن السادس 
عشر OM‏ » ولوكانت عرضة لارشوة بشكل get‏ ء إلى ممعتها » وم الدیوان 
- وهو عثاية الوزارة نی Ole SH‏ الغربية ‏ کبار ر جال الادارة تحت رثاسة 
الوزیر الأكير dale‏ . وکان هذا الديوان سلطات استشارية أكثر منها تشر يعية . 
وكانت توصياته تصبح عادة قانوناً بمقتضى قانون أو مرسوم من السلطان . 
وكانت السلطة القضائية يتولاها القضاة LS ( AW‏ القضاة ) من العلماء . 
ual bh,‏ المراقبين الفرنسیین نشاط احا کم وسرعة البت فى الحا کات 
و صدور لسکا 9 + کا اعتقد مرخ إنجليزى aS‏ آن « سير القضاء 
ف عهد الحكام العمانيين الأو لن کان فى رکیا fail‏ منه ف Andy at‏ 
8< روا وان رعايا السلطان المسلمين كانوا Gal‏ نظاماً من معظم 


س ۱۱۳ -= 
الحاليات السيحية » وآن ارام كانت آندرم(۳) . وکان الانکشارية 
يقومون بوظيفة الشرطة فى شوارع القسطنطيلية التى at‏ خلوها من 
حوادث القتل آکبر من il‏ عاصمة أوربية CDe al‏ . وفضلت الأقالم 
ای وقعت نحت SE‏ الاسلای — رودس ۰ الیونان » البلقان — فضلت 
هذا SA‏ على أحو لها السابقة فى ظل S>‏ الفرسان أو البيز نطيين أوالبنادقة E‏ 
سامان 


pa 


حتى بلاد ار نفسما ارتأت أن الأحو ال فما صارت تحت حکم 
إلى أحسن ما كانت عليه أيام آل هپسبرج(۳ . 


وكانت معظم مكاتب الإدارة فى الحكومة المركرية مستقرة فى « السراى » 
أى المساكن الامبر اطورية - وهی ليست قصراً » ولكن مجموعة مبان 
وحدائق ea t Slag‏ السلطان وحریعه وخدمه ad glag‏ و عانین wi‏ 
من البروقراطية . وكان هذا النطاق الذى يبلغ عيطه ثلاثة أميال : 
باب واحد ذو زخرفة رائعة » أطلق عليه الفرنسيون « اباب العالى » » 
وهو اصطلاح حدث فی شىء من لغو الحديث ۾ أن قصد به da hE)‏ 
الركية نفسها . وجاء فى المقام Geil‏ بعد اأساطان فى هذا التنظيم ESN‏ 
الوزر الا كر . وأصل الكلمة عربية ودعناها حامل ghy » JEYN‏ أن 
الوزير نيض بأعباء ثقيلة » فکان على رأس الديوان » والبروقراطية e‏ 
والقضاء » والسلاك الدباوماسى » كا أشرف على العلاقات cia El‏ 
وأجرى التعيينات الكيرى » كا قام Gob‏ المهام الرسمية فى أكير cle SL‏ 
الأوربية Wy‏ بالرسميات ه وأما gal‏ الزامات الوز ر ھی إرضاء الساطان 
فى کل هذه الأمور : حيث كان الوزير Bale‏ مسيحياً م اسل TE‏ 
أدق » هو عبد > ويمكن أن ياقى حتفه دون غا ؟ة بكامة من سيده » 
ely‏ سلمان نفاذ بصير ته وسداد رأيه باختيار وزرائه الذين أسبدوا Label‏ 
كبيراً ی تجاح > وکان راهم باشا ( إبراه م (SH‏ يونانياً آسره 
قر اصنة ا وأحضروه إلى سلیان باعتباره te‏ بشن محسن الستقیل . 


(1 ملد‎ ۰ agm A) 


— \\t-. 


ووجد سلبان أنه متعدد القدرات إلى حد أنه وکل إليه الا کتر فالأكثر من 
الصلاحیات والهام c‏ وأجرى عليه ti,‏ تا قدره ٩۰‏ ألف دوکات 
) ۰ ور۱ دولار ؟ ) وزوجه من مت له وأ كله بانتظام 3 
واستمتع بحديثه ومع‌زوفانه الموسيقية وععرفته بالات » والاداب » 
"وحسن اطلاعة على أمور الدنیا . وعلی الطريقة الشرقية الأنيقة آعلن 
السلطان سلیان أن « كل ما قوله راهم ينبغى أن يعتير كأنه صادر من 
ذات فيه الذی ينر الالء(“ . تلك كانت واحدة من eel‏ صداقات 


التاريخ > حتی فى أساطير الیونان القدعة . 


aKo iy‏ واحدة كانت تعوز إبر اهم - EE‏ می أن it‏ زهوه 
الداخلى بتواضع خارجی أو ظاهرى . لقد كان لديه کثر من الأسباب 
الى تجعله يزهو بنفسه » فهو الذى سا باحکومة إلى أعلى درجات القدرة 
والكفاية » وبفضل دبلوماسيته هو استطاع أن يشيع الفرقة والانقسام بن 
دول الغرب بتدبير التحالف مع فرنسا » وهو الذى أعاد المدوء إلى آسيا 
الصغرى وسوريا ومصر » Gem‏ سار سلهان يجيشه إلى اجر » بإصلاح 
المساوئ ومعاملة الجميع بالعدل والكياسة . وكذلك كان له العذر نی أن 
يكون حذراً متوجسا » فإنه لم يزل عبداً » وكلما ارتفع رأسه e‏ ازداد 
رقة ودقة ذلك BAI‏ العلق منه سيف السلطان الصلت على رقبته . وقد 
أغضب البيش حين حرم عليه سلب تيريز وبغداد » وحاول منعه من سلب 
بودا . واستطاع فى Lie‏ السلب أن ينقذ Te je‏ من مكتبة ماتیاس كور فينوس » 
وثلاثة تمائيل من البرونز رمز وأبوللو وأر تمز » ووضعها pld‏ قصره فى 
القسطنطيئية » وحتى سيده التحرر اضطرب هذه الإساءة الموجهة إلى 
الوصية السامية بتحريم النحت yy gegly e‏ الناس پامی‌ان القرآن . 
وأقام فى بعض الأحيان حفلات تفوق فى نفقتها [ley‏ حفلات السلطان e‏ 


واتهمه أعضاء الديوان بأنه يتحدث وكأنه كان يقود السلطان كأسد أليف 


— \\o — 


»ولق بااقیود 7 و اغتاظات رو کسبلاا ibe‏ الحرم من 394 راهم é‏ 
laws‏ وول دوم » وبفضل إصرار اللساء > ملأت أذن nay‏ اطور leill‏ 
والشكاوى » cl ge‏ اسلطان أخيراً » وى ۳۱ ماس ۱۵۳ 
وجل إبراهم Gye‏ على فراشه 4 fetes‏ أن يكون ذلك py‏ ملکی 


وهذا عمل ينافس etm yd‏ إحراق سرفیتس أو ركوين . 


. وحشية من هذا بکثر » قانون قتل الأحوة الاعبراطورین‎ OST 
الغ‎ isle فى سجل القوانين : « إن‎ cae وقد عير عله محمد الثایی‎ 
۱ ot é أعلنوا أن اللامعن من آبنای الذين يتواون العرش > کون‎ 
. ٩) هذا‎ Tab للسلام فى الدنيا » وعلمم أن يعملوا‎ Eyl إعدام رتم‎ 
بالإعدام على السلالة الملكية ما عدا‎ c محمد الفاتح » فى هدوء‎ Ko وبهذا‎ 
الكبار هنهم . وثمة سيئة أحرى من سيئات النظام العمانى » وهی أن تؤول‎ 
e بالإعدام » إلى السلطان الذى كان لذلك داعا‎ ale متلکات اكوم‎ 
نحت تأثر الإغراء بتحسن موارده المالية > يصم أذنيه دون أى نداء أو رجاء‎ 
ولابد من أن نضيف أن سلیان قاوم هذا الإغراء : وعلى النفيض من مثل‎ 
الفردى المطلق » عکن أن نعترف بديمقراطية غير‎ SH هذه الساوی تى‎ 
» مباشرة نی الحكومة العمانية » تلك هی أن الطريق إلى للرفعة والمكانة العالية‎ 
في عدا السلطنة » كان مفتوحا آمام جميع السیحیین الذين تولوا إلى الإسلام‎ 
ومهما يكن من شىء ۰ فرعا برهن نجاج السلاطين الأوائل على أن فدرة‎ 
Jie الأرستقراطية وراثية محيث لم يكن هناك أية حكومة معاصرة احتفظت‎ 
هذا المستوى العالى من القدرة والكفاية لأمد طويل » ”ها كان الخال فى العرش‎ 
. hell 


NA 
: الاخحلاق‎ 

إن cals‏ الطرق والاسالیب de‏ العمانین والاسيحيين أوضح بشکل 
صارخ التنوع dat!‏ والزمنى ف القوانين الأخلاقية , فقد ساد تعسدد 
ال وجات بهدوء حبها كانت المسيحية البيز نطية حديثاً Tate‏ قد اقتضت Tye‏ 
آحادية الزواج > واعتبأت الرأة قأروقة الحرم أووراء برقعها أو خمارها e‏ 
حا كانت يوماً قد Chel‏ عرش القياصرة . ولی سلیان فى اخلاص 
وثمان كل hel‏ حدر al‏ دول شىء من oly‏ الضمير القی رما شوشت 
أو عززت الغامرات ابحنسية الطائشة انى كان يقوم بها فرانسوا الأول 
أر شارل انخامس أو copa‏ الثامن أو الاسکندر السادس . :إن المدنية 
التركية : مثل الدنية اليونانية » احتفظت باارأة بعيداً عن الأنظار 
والأضواء » وأجازت Las‏ كبيراً من حرية الاحراف eth‏ . إن 
الاواط Ane‏ الان ازدهر > كانت ) sal‏ وه ALE‏ الیو OU‏ ( و 
کسرت Das‏ المعارك وليك الفلاسفة 7 


أحل القرآن للأثراك الزواج ge‏ أربع بالإضافة إن عدد من ابعوارى 
( ف النص الاجلزی خليلات ) » ولكن قلة من الناس محتمل مثل هذا 
البخ والتبذير . وكثيراً ما ابتعد العمانيون الحاربون عن زوجاتهم JH)‏ 
ألفوا معاشرتهن » واغذوا زوجات أو شایلات من أرامل وبنات 
السیحیین الذين قهروهم أو غزوا بلادهم » ول تتدحل gaed‏ ذلك al‏ 
حزازات عنصرية ۰ فک لقی pl‏ الترحاب بأذرع مفتوحة نساء يونانيات 
أو صربيات أو ألبانيات أو جریات أو آلانیات أو إيطاليات أو روسيات 
أو مغوليات أو فارسيات أو عربيات » وأصبحن أمهات لأطفال كانوا 
على قدم المساواة Osram,‏ أبناء شرعيين عما نين م وكاد GB‏ أن يكون 


غر ضروری ف مثل هذه الظروف 4 وإذا حدث كانت عم و )42 صارمف 


.۷ س 


فکانت المرأة الرانية تازم پشراء حار ترکبه وتطوف به المدينة » وكان 
الزانى BL ald‏ جلدة » ثم يقبل جلاده ويكافئه . وکان الرجل يستطيع أن 
بطاق زوجته عورد الإعلان أو الإفصاح عن قصده ) أو آن unt, eat‏ 
الطلاق ) Ul ٠‏ الزوجة فلم تكن تستطيع أن تخاص نفسها إلا برفع دعوى 


معقد.خ معو 4۵ قم 


وظل سلوان اعزب ge‏ سن الأربعين . فنذ أسر تیمور زوجة بایزید 
الوك حو لاز عوم آنه هو وبی JÈS‏ التتار آذوها و آساعوا معاملتما - 
فإن سلاطين آل عمان > لتفادى أية مهانة أخرى مثل هذه » استنوا قاءد: 
ألا Leva‏ ۰ وألا پشارکهم فراشهم إلا sati‏ . وضم .حرم 
سليان عو ۳۰۰ جارية کلهن Fb phe‏ السوق أو أسيرات فى ارب 
وكلهن تقريباً من أصل مسيحى . وإذا توقع النسوة زيار ة السلطان ارتدين 
أل orld‏ ووقفن صفوفاً لتحيته » وكان هو يسم على ST‏ عدد متهن ع 
قدر ما بسمح به وقته : و يضع منديله على كتف من الت إعجابه من 
بصفة خاصة . حى إذا قضی وطره وانسحب ف ذاك المساء » طلب إلى 
من تلقت الندیل أن تعيده إليه » وق صباح اليوم التالى كان مبدى ]لا 
ثوب من فاش من ذهب »© وتزداد مخصصاتها . وقد ببقی السلطان فى 
الحريم لیلتن أر Got‏ ينر ala‏ السخية » ثم یمود إلى قصره ليقضى ليله 
وتمارة Gu‏ الرجال + وقلما ظهر لنساء ف قصره آو اشر كن ف 
الولائم أو اطفلات الرسمية . ومع ذلك اعتر الانضمام إلى الحرم شرا 
عظها . وإذا بلغت أى من نزیلات الحريم اللحامسة والعشرين من رها 
دون أن تحظى يوما بالمنديل » آعشت . وكانت فى العادة نجد زوجاً 
ذا مكانة عالية . ول op‏ هذا النظام فى حالة سلمان إلى الال جمانی > 
aY‏ كان يتميز فى معظم الأمو ر باعتدال رائع . 


و يكن اختلاط edd‏ سائداً فى الحياة الاجتاعية لدی العمانيين . 


— ۱۷۱۸ — 


ومن ثم كانت تعوزها ما تشیعه فما فتنة النساء وار رة الضاحكة من مجة . 
ومع ذلا كان الساوك مهذباً قدر ما كان فى المسيحية . ورعا كان PST‏ 
Lae‏ من أية بقعة أخرى باستئناء call‏ واطند وإيطاليا وفرنسا م 
وكان عدد الأرقاء Call‏ كب مر ولكنهم ذو انا و ساف اانه بر فاتك 
ig‏ قوانين كثيرة ایهم . وکان اعتافهم أمراً میسورآا ۲ . وعلى الرغم 
من أن العناية بالصحة العامة كانت قليلة » فان النظافة الشخصية كانت 
شائعة . وانتقل إلى تركيا نظام الحيامات العامة الذی يبدو أن الفرس آحنو: 
عن سوريا الهلينستية . وكانت هذه الیامات فى القسطنطيفية وغيرها من 
dull‏ الكبرى ف الإمبراطورية العمانية نينى من الرخام وتزين بزخارف 
َخحاذة . وکان بعض القديسين المسيحيين پفخرون ert‏ نیوا استعمال الماعلا» 
على حن فرض على السلمین الوضوء والتطهر قبل الدخبول إلى السچد 
و آداء الصلاة . و البق أن للنظافة فى الاسلام كانت لاحقة لاتدين 
والتقوی . وم تكن آداب الائدة لديهم أفضل منها فى العالم الم.يحى » فکان 
الأكل بالأصايع فى أطباق خشبية حيث ۸ يكن ثمة شوك . ولم تتناول اللحمر 
فى المنازل قط > ولكن الكثير متها كان يحتسى فى الحانات » ولكن الإدمان 
علا كان fal‏ منه فى الغرب(۳) . واستعمل المسلمون القهوة فى القرن 
الرابع عشر » ولقد “معنا أول ما سمعنا عنها فى الحبشة »وما انتنلت إلى شبه 
الجزيرة Ay all‏ » ويقال إن المسلمين استخدموها ف الاصل بغية ate‏ 
على دوام ibati‏ والتشه أثناء ds. rt‏ یرد ها ذكر على لسان أى 
کانب ا ۷۲ , 


ومن الناحية Likhi‏ کان ال ر کی قوب متن Ty opine 4 OLAS‏ رادلد 
وقوة الاحټال . وک دهش بوسبلت عندما شبد بعض الأتراك یتلقون Hla‏ 


جلدة على نخس القدم أو على رسغ القدم » « حتى لتنكسر علمهم أحياناً 
ia‏ عهصی م ن شب all‏ انا دون ot‏ تصدر iui ere‏ صر (i: Jie‏ . واحتفظ 


ب ۱۱4 س 


الأركى دوماً عظهر الوقار > تساعده ملاسه على slit]‏ سخافات BAJ‏ 
igt‏ عن البطنة . وارتدى dale‏ الشعب الطربوش + ولف اللأنقون حول 
عمامة » وكان كلا Wa, Ould]‏ الأزهار . واشمهرت الحداثتق التركية 
يتعدد الا لو ان فما » ومن هناك » فيا يبدو » انتقل إلى أوربا الغربية 
cl‏ واتیولب » والسنط » والغار وغم‌ها . وکان if‏ ناحية حالية عند 
الأتراك » كان من العسير أن تکشف عنما حرومم . وإنا لندهش ما يرويه 
السياح الأوربيون من" أن الأدراك لم يكؤنوا » فيا Me‏ زمن الحرب 6 
و Shed‏ بالطبیعة » » ولکن طيعين > ودیعن . ...۰ مهذپن c‏ آلیفین ) $ 

« شفوقين بصفة عامة ) CP‏ . وشکا فرانسپس بیکون من eel‏ بدوا 
آشد Tas)‏ بالحيوان منهم MOLY‏ . وما كانت القسوة لتنفجر إلا إذا 
Cody‏ سلامة العقيدة e‏ وهنا fs‏ يكن ااترکی Hy‏ غيغله أو د من 
انفعاله » بل كانت تور ثائرته . 


وكان التشريع الأركى Mayle‏ الحرب بصفة خاصة . فل dep‏ أى 
عدو بأية dey‏ أو هوادة » وکانوا يبقون على حياة النساء والأطفال > أما 
الأعداء القادرون الأشداء فقد پذعون » ولو لم يكونوا مسلحين أولم 
پقاوموا » وحتی دون أن OME] Lyi pa‏ . ومع ذلك OP‏ کث رآ من المدن 
all‏ استولى علما الاتراك مضت آکر مما نمضت ادن AS I‏ التى استولى 
عليها السیحیون » من ذلك أن إبراهم عندما استوی على تبریز وبغداد 
۶ حرم على جنوده سلب الدیلتن أو إيذاء سکانیما . كذلك > 
عندما انبزع Olle‏ تب یز ثانية ۱۵4۸ ء حاها من السلب واللهب أو الذبح » 
ولکن عند ما استولى شارل gall‏ على تونس ۱۵۳۵ لم يسقطع دفع رواتب 
جنوده إلا بإباحة السلب والهب . ومهما يكن من شىء فان القانون ال ركى 
لافس القانون السیحی ف العقوبات الوحشية » فقطعت يد السارق حى 


تقل قدرته على السر COG‏ 


کت 

وکانت الأخلاق الرسمية عثل ما كانت عليه فى العام المسيحى م فكان 
الأتراك يفخرون بوفائهم لكلمتهم وعهودهم » وحافظوا على باود 
الامتيازات التى منحوها لأعدائهم » ولکن رقیپ الاداب SM‏ » مثل 
نظيره ‏ سانت جون pal”‏ انو مثلا ‏ کان co‏ أنه لیس Ae‏ و de‏ أو عهد 
يازم eg“ op BM‏ يتعارض مع مصلدة al‏ واجبات Awd‏ 3 وأن ااسلطان 
يمكنه أن يبطل المعاهدات التى ladie‏ هو أو o CWA‏ وذكر السياح 
المسيحيون أن STA‏ العادی يشم و بالامانه وروح العدل a‏ ۵ 2 حب ابر 
dal gly‏ والاحسان )642 . ولكن الأتراك أصعاب الناصب کانوا sole‏ 
پرتشون بسهولة » ودضسف مۇرخ مسیحی » أن معظم الموظفين الأتراك 
کانوا مسيحيين من قبل“ » ولکن يجدر بنا أن نضیف شيا آخر » 
وهو آنبم ربوا تربية إسلامية . فالباشا التركى فى ولایته » مثل المروقنصل 
ر حاكم الإقلم ) » الرومائى » كان يبادر إلى جع الروة > قبل أن تثور, 
وساوس سيده فيستبدل به شخصا غيره . إنه كان يتقاضى من رعایاه 
امن الذى كان قد دفعه لتعيينه . وكان بيع Coll‏ شائعاً فى القسطنطيئية 


أو القاهرة » قدر شيوعه فى باريس أو رومه . 


: الاداب والفنون‎ - BE 

كانت تهيئة السبل لتحصیل العلوم والعارف أو نقلهما هى أضعف حلقا 
فى احضارة العمانية . وكان التعليم لشحی مهملا بصفة عامة . وضالة 
العلم والمعرفة أمر حطر . وكان التعام على الأغلب Ty ade‏ على الطلاب 
الذين یصدون إلى دراسة Ay a‏ أو القانون أو الإدارة » وكانت مناهجها 
طويلة قاسية + وقفی محمد Ail‏ وسامان Ty‏ طويلا ی إعادة تنظم. 
الدارس ونحسينها » ونافس الوزراء سادتهم السلاطين نى إغداق افبات 
على هذه الكليات أو المدارس الملحقة بالمساجد . ونعم الدرسون نى هذه 


— AY) ب‎ 


العاهد عراكز اجتاعية ومالية أعلى من نظ رام ف العام ااسیحی GON‏ 
وکانت erl ele‏ تنصب te‏ على دراسة القران c‏ ولكهم سعوأ للك 
إلى دراسة الادات والرياضيات والفلسفة » ولکن خريجمم » ولو و آم 
کاذو | Anat pa‏ 1 فروع الدين م 1 العلوم 4 ساروا جنا أ مامه 


وکانت قلة UA‏ من السکان فقط تعرف القراءة » ولکن کل «ولاء 
Ty i‏ کانوا ينظمون الشعر » ولا پستثنی من ذلك اساطان سلیان نفسه > 
ols‏ الاتراك — مثل اليابانين ‏ یعقدون ۳۹ glu dale‏ فها الشعر اء 
ما جادت به تراحهم als, c‏ الساطان ساوان بطیب له > جاملة هه — 
أن يرأس مثل هذه المباريات الشعرية . ولقد كرم الأتراك مائة شاعر فى 
هذا العصر » واكن الغمارنا فى عظمتنا ومصطلحاتنا من > ترکنا جهلة c‏ 
لا نعل Tas‏ حتى من أمر شاعرم الغناف العم محمود عبد الباق الذى شهد 
أرسة عهود  TY‏ ون کان فد ن الأربعين ie‏ توق سليان » فإنه 
عر بعده أربعة وثلائن Tale‏ . وقد تخل عن مهنته القديمة » وهی السراجة 
یعیش على شعره . وان من المحقق أن تعضه lsh iath‏ لو لم يسعفه 
سلمان بوظيفة JEY‏ فما » وجمع سلمان الاح إل الکسب Bì e‏ قصيدة 
يانى فما على تفوق شعر عبد الباق » ورد عبد الباق ull‏ فکتب مرثية 
قویه یدب فا موت سلیان » des‏ ارم من أن الترحة Adds‏ رواءها 
باس ibilal‏ على تعدد القواق نى الاصل ۰ فقد بتکشف فما yar‏ 
الانفعال و الروعة : 


> فوارس الحظ » يا من لفرسه الجرىء العد لقتال‎ ual 
! حي کر أو فر أو كان مقيداً » كانت له الأرض كلها ساحة نزال‎ 


۱ duly فى انجری‎ i لير بق سيفه‎ or 8 gil 


SATS 

أنت يا مي يعرف الفرنجة حق العرفة ومیض شارته aal‏ ! 
مثل ورقة الورد الغضة وضع و .حههه برفق ف الراب 4 
فتلقته الأرض » الحازن e OW‏ وآودعته کابلوهرة فى حرز . 
الحق أنه كان إشداءة المكانة الرفيعة وافجد العظم > 
الشاه » الاسكندر adeg‏ إكايل دولة دارا المسلحة ؛ 

وأمام الثراب الذى تحت قدميه أحنى الكون رأسه خفيضاً . 

Alte y‏ مقام , العيا ues bol‏ الأرض كان 8 Amie wh‏ اللکی 

4 ۳ أصغر هياته من ا متسول‎ Coder: Ja 

فاق فى الندی aptly‏ » وف الأرحة Elbe sl ab,‏ ا 

لقد GY‏ من هذا الکون الحزين المتقلب نصباً » فلا نحسبه » 

وهو ګوار ره قد JF‏ عن مکانته وعن ده . 

أى عجب إذا لم تر أعيننا شيئاً من LAL‏ أو من الدنيا بعد ذلاث ! 
إن alla‏ البارع c‏ مثل الشمس والشحر 6 AS‏ أفاض على الارض لو Es‏ 
فلتباك OV‏ سحب الدم قطرة قطرة + ولتنحن خفيضة l‏ 
Nips‏ الألم المرج الحزين فلتمطر عيون النجوم دمعاً سخیناً مريراً > 
ودخان زفرات القاوب يظهر أن السماء الحالكة السواد حرق . 
إن الطاثر » أى روحه ء قد طار عالياً إلى السموات مثل الهامة »> 
ds‏ لف وراءه سروی قلیل A‏ ن العظام على الأرض ته i‏ 
ولیکن خالداً جد خسرو فى السموات العلى ! 


7 GM) وروح — ووداعا‎ EAM رحمة الله على نفس‎ Jyala 


وكان الأتراك فى شغل شاغل بغزو الدول القوية إلى حد أنهم لم جدوا 
مسحة من الوقت للفنون الدقيقة التى كان الاسلام < ge‏ الان قد اشر وتز 
lg‏ . وقد Ñ gil‏ اك منمعات عيزت بيساطة التصمم وسعة re) pial‏ 
eV!‏ وب 71 wall al‏ دار الأشخيصى أو الفثيل Ans‏ توك للمسیحبین الفبر ین 


— ۱۲۳ س 


الذين ظلوا فى هذا العصر يزينون جدران کناشسهم gual,‏ هم بالوحات 
الخصية 4 Sp?‏ عانويل بانس اينوس م الذى رما استعار بعض احوافز cy‏ 
الصور ا-لتائطية الإيطالية ف pee‏ الم ضة سس قل زین yak‏ كنسة Oy y‏ 
على جبل آثوس ٠۵۳۹ Lore)‏ ) ۰ برسوم اکر انطلاقاً وجرأة 
ورشاقة دن رسوم العصور pl‏ نطية 5 واستقدم السلاطین cls‏ من الغرب 
والشرق — coal hb‏ من البندقية > وشاه فالى » ووالى Oly‏ > وھا 
من رسای النمهات فى فارس المرطوقية . وفى A‏ بيعات المطلية لم يكن 
الاثراك ی dele‏ إلى مساعدة خارجية » فقد استخدموها إلى درجة تهر 
لأبصار » واشتیرت مدينة ازئیق ( بآسيا الصغرى ) بصناعة انلزف a‏ 
نقد ترك البروكار ر القصبات ) والقطيفة ‏ با فما من رسوم الازهار 
فى الاونين القرمزى والذهبى - التى آخرجتها هذه المدن » أثراً شديداً 
teldil g‏ قوياً فى رسای البندقية والفلاندرز . وكان السجاد الركى يعوزه 
الریق الشاعرى الذى تميز به السجاد الفارسى » ولکن طرزه الفخمة وألوانه 
الدافئة أثارت الاعجاب نى أوربا . وقد أغرى كلبير مليكه لويس الرایع 
عشر بأن يأمر النساجين الفرنسيين بتقليد بعض قطع السچاد فى الةصر السلطانی 
ف توكيا . ولکن دون جدوی . OV‏ تفوق المسلمين نى هذه الصناعة ظل 


. عن متناول الهارة الغربية‎ Tay 


وبلغ الفن التركى ذروته فى مساجد القسطنطيئية ر ۸ يطلق على الدينة 
سم اسطنبول رسيا إلا فى سنة ۱۹۳۰) ٠‏ فى تاريخ فارس أو التاریخ 
الإسلاتى » ۸ يضارع عظمة عاصمة سليان » حى ولا مدينة مشهد مع فخامة 
عمائر ها dao jl‏ » ولا أصفهان فى عصر الشاه باس » ولكن رعا ضارعما 
برسوبوليس على عهد كورش . فان مساجد الاستانة اقنسمت مع الله 


els‏ العيا نين فى انتصاراتهم > وهی آثار تعر » فى وقت معأ » عن 


— و وس 


لتقوی والزهو وعن تصمم السلاطن على إرهاب شعمهم بالفن قدر ار هابه 
doula VL‏ . ونافس سلیان جده محمد الفاتح فى تشييد سبعة مساجد تتفق مع 
جلاله وعظمته » وفاق ladat‏ » وهو Gill‏ حل اسه (YOON)‏ كنيسة 
أيا صوفیا ی Ula‏ > حتى فى alle‏ إياها فى جموعة القباب الصغرى 
abl‏ بالقبة الرئيسية الوسطى » على أن OST‏ هنا » تلك gl‏ ارتفعت 
مقصورات الاذان اثلاث فما إلى ارتفاع رهيب » كانت bes‏ إضافة 
متألقة تتطابق مع القاعدة الفيخمة . أما الداخل فكان TRS‏ مربكاً من 
الزخرفة : نقوش ذهبية على الرخام أو اللزف واعسدة من الحجر 
alll‏ » وعقود من الرخام الأبيض أو الأسود » ونوافذ من الزجا- 
الملون فى إطار من حجر مشجر » والنبر احفور وكأنه وقف على ملدى 
الحياة . ورعا كان بذعاً آکتر مما ينبغى إجلاله » Tatty‏ اکر ما ينبغى 
لقام الصلاة . إن الذى وضع تصمم هذا المسجاء وسبعين جود لخر 
GUT‏ اسمه سنان » وقيل إنه عاش إلى سن العاشرة بعد المائة . 


ها ~ سلعان هسه 


إن الغرب هو الذى أطلق على سلوان لقب « العظم ) » واکن شعبه هو 
الذى ماه « القانونی » أى جامع القوانين » بسبب ساهمته فى تدوين القانون 
العمانى . وم يكن مهيبا أو عظيماً فى مظهره » ولکن فى حجم تجهيزات 
جيوشه » وق مدى اتساع حملاته » وق iuj‏ عاصمته » وف تشیید ااساجد 
والقصور » والقناطر المائية المشوورة » عظيا فى روعة کل ما يحرط به وق 
حاشيته » ثم عظما بطبيعة الحال فى قوة حكده ۰ وفى کل ما وصل as]‏ 
۳ حققه . ووصلت gel pa]‏ ريته من بغداد إلى مدى تسعين ميلا من فيينا » 


و ۱۲۰ ميلامن البندقية ماكة الأدرياتيك السابقة . وباستثاء فارس وابطالیا e‏ 


ل ©؟ ۱ سي 


:كانت كل الدن الى زخرت بألوان المعرفة الهودية والمسيحية أو المعرفا 
القدعة e‏ داخلة فى نطاق ملکه : قرطاجه E c‏ » نینوی e‏ بابل » 
دمر » الإسكندرية » بيت المقدس » أزميز » دمشق » أفسوس » نيقية » 
ثینا ل وط E‏ . و يضم الال قط يوما c‏ مثل هذه 
plag‏ والبحار HSN‏ ة فى منحناه الأجوف . 

وهل كان تفوق حكمه يتناسب مع اتساعه ؟ يحتم| أن يكون ابحواب 
LL‏ » ولكن ينبغى أن نثرر هذا عن أية ISL‏ مترامية الأطراف > فها عدا 
نارس فى age‏ الأحيمينيين » ورومة فى عصر الأنطونينيين . إن الرقعة 
ee pice ee ete asl‏ مش E‏ یور 
وسائل المواصلات ally‏ والطرق الحديثة > لقد دب الالال والفساد ف 
لحكومة » ومع ذلا قال لوثر : « يقال إنه لم يكن نمة حكومة زمنية أفضل 
من حكومة الأثراك C‏ . ونی جال التسامح الدينى كان سلمان أجراً 
أكرم من أنداده المسيحيين الذين ذهپوا إلى أن الانسجام الدينى أمر ضروری 
لةوة الوطنية . ولکن سليان رخص للمسيحيين Selly‏ د فى ممارسة دياتهم فى 
حرية تامة » وقال الکاردینال بول « إن الأتراك لا بلزمون الأعرين باعتناق 
عفيلتهم 1 الذى لا ate‏ دياتهم » أن پفصح عن أية عقيدة تھا ‘ 
7 . وق تثوفير ۱۵۰۱ سين كانت إسكتلادة و Ile]‏ وألانيا 


اللوثرية تعتير الكثاكة جرعة ع کنا کانت (flay)‏ وأسبانيا تعتير ان pl‏ وتستائنية 


وهو أمن » 


جرة » أمر سلعان بالإفراج عن سچن سیحی 6 غير راغب فى ويل 
أى فرد عن دينه بالقوة CI‏ . لقد. جعل من pal‏ اطوريته Lak iS ale‏ 
لبپود الفارين من FUE‏ التفتيش فى إسبائيا والبرتغال . 

لقد اتضحت عيوبه فى علاقاته العائلية أكر مما فى حكومته . وابجميع 
متفقون على أنه برغم حروبه التى بررها بأنها هجوم من أجل الدفاع = 
ols‏ رجلا ty‏ ۰ رحا ۾ کرجا ء إنسانيا » عادلاد . و بعجب له 


— ۷۲ — 


شعبه فحسب ‏ بل aod‏ کذااك . وکان إذا ذهب إلى ااسچد يوم ابلمعة » 
لزم الناس الصمت التام عند مروره » واتحنى هو AE‏ لهم جميعا ‏ أيا کانوا 
مهودا أو مسیحیین أو مسلمین ‏ وکان یقضی ف السجد ساعتن . ولم نسمع 
عنه أنه كان يلازم الحرم إلى الحد الذى يضعف من صحته وقوته » مثل 
ما حدث لبعض السلاطين من بعده e‏ ولكنا odd‏ شديد الإحساس سریع 
التأثر بانفعالات الحب » ge‏ إنه لينسى ما تقتضیه مکانه من حکمة وحذر 


وعدل » بل عاطفة الابوة وحنانها . 


وف أوائل حكمه كانت حظیته الأثر ة لديه جارية شركسية تعرف باسم 
و وردة الربیع » اتسمت مذا الال الاممر الملبح التقاطيع e‏ الذی DAE‏ به 
لعدة قرون نساء الأقاليم الواقعة حول الطرف الشرق لابحر الأسود . وأنجبت 
له هذه المرأة طفلا »> وترعرع الطفل مصطى حتی أصبح شابا جميلا قادراً 
bye‏ . وعهد إليه سلمان بعدة مناصب وتبعات dala‏ » ودربه ليكون وريثا 
العرش قدره! رکون a‏ . ولكن فى أثناء هذا Al‏ » ظهرت ف الآفق 
dy - » ese?‏ الضاحكة  »‏ وهى أسيرة روسية أطاق علمها الغرب 
0 روکسبلانا ) کسپت قلب السلطان ae ily‏ من ake‏ الشرکسية . EE‏ 
السلطان تملا يجمال حورم ومرحها ولغوائها وخداعها go‏ اكتملت فصول 
الرواية ووقعت الأساة . وكسر الساطان القاعدة التى استنها الديثون من 
أسلافه » laila‏ زوجة (۱۵۳4) © وابتيج ۳ ziel‏ بما أبجبت له من 
بدن وبنات . ولکن !ا کرت سن السلطان وبات متوقعا أن chin‏ مصطی 
عرش أبيه » أوجست ور م خيفة على مصير أبنائها » الذين عکن أن یلوا 
حتفهم » قانونا » على يد الساطان ابلدید + وجحت فى تزويج ابنتها من 
رستم باشا الذى أصبح الوزير الأكير فى ۱۵46 ۰ وكان عن طريق زوجته 
يشاطر خورم محاوفها من سطوة مصطى فى المستقبل . 

وكان مصطى » فى نفس الوقت » قد أرسل da‏ حكم ديار بكر » 


— ۱۳۲۷ — 


واشتهر ببسالته ولبافته وکرمه » واستخدمت خورم کل مواهمها و تأثر ها ی 
تحطيمه » وألقت فى روع Olle‏ أن مصطى يحاول أن یکسب شعبية » تطلعا 
منه إلى je‏ اع الءرش م ets‏ رسیم باشا الشاب ail‏ بتودد سرا إلى 
الانكشارية لیقفوا إلى جانبه» وساور الشاك الساطان المهوك انذی كان MAST‏ 
فى التاسعة والحمسين من عمره » وزاد ارتيابه » ثم تولاه العجب » Tasty‏ 
آمن بصحة ما زعموا » فذهب amis‏ إلى إرجلى c Eregli‏ ودعا مصطى إلى 
خيمته » وما أن (o> gb‏ عاجله بضرية أودت als‏ ۱ "اه ه1١‏ ) . عند ذاك 
وجدت E I>‏ ورستم راشا أن من اليسير إغراء السلطان بفتل ابن مصطى للا 
اول الثأر ele ines 6 ag‏ ابن حورم Tel‏ ووریتاً لمرش > ileg‏ 
حورم راضية مطمثنة ( ۱۵۵۸) » ولکن بايزيد » وهو gol‏ سلم TRUR‏ 
وكيك ان o paa‏ احتوم هو الذیح > أعد Tau‏ يتحدى به olif‏ ¢ واشتعلت 
ىران yt‏ ب الأهلية > وهزم بايزيد وفر إلى فارس )1904( . ولکن 
الشاه طهماسب » لقاء ثلاثمائة ألف دوكات من سلیان وماثة آلف من سام e‏ 
سم الناضل من أجل العرش » وشنق بايزيد ( ١951‏ ) ۰ كا أعدم آبناژه 
dad‏ محافظة على الأمن الاجتاعی . وبروى أن الساطان التألم توجه إلى الله 
بالشكر والحمد على موت هذه الذرية المزعجة » وعلى أنه يسئطيع الآن أن 
يعيش ف سلا ۵ 

واكن الساطان وجد السلام أمراً لا حتمل » وأطال التفكر فيا ترای 
إليه من أنباء تقول ob‏ فرسان القديس يوحنا الذين اقتلعهم من 
رردس ۰ عادت للم قوتهم فى مالطة » ely‏ كانوا ينافسون 
قراصنة ابلیزاثر فى غاراتهم الضارية . وفکر الساطان مليا » وهو HiT‏ ف 
سن الحادية والسبعين ۰ هل ق الامکان أن تصیح مالطة جزيرة إسلامية » 
ومن ثم یکون البحر التوسط حرما آمنا للمسلمين . وف أبريل ۱۵56 
أرسل آسطولا مکونا من ۱۵۰ سفينة علها عشرون call‏ رجل لیستولوا 


— \YA— 


تحت قيادة الداهية البارع dle‏ دی لافالت » واستطاع الاتراك الاستبلاء 
على حصن سانت Al‏ بتضحية ONT au‏ رجل 4 ds‏ پستو لوا على یی ۶ 


بعده » وأرغهم dyes‏ الجيش الإسبانى على رفع الحصار 


وما كان الساطانالعجو ز المهيب » سلعان القانوى » لخم حياته مه dc\de|‏ 
المرة . وكان مکسیملیان الثانى الذى خلف فردیناند على عرش الإمراطورية 
قد منع الجزية التى تعهد الوالد بدفعها للسلطان » وهاجم plai‏ الأمامية 
الأركية فى هنغاریا > وقرر الساطان القيام ilat‏ أخرى فتط » وصمم Je‏ 
آن bar gis‏ بنفسه ( ٠١٦١‏ ) . وسار ان" الف رجل عار صوفيا ونيش 
وباغراد . وی stil dy « Jer Y ۵ Vs‏ حصار حصن زشتفار » 
سم ااسلطان الروح » وهو منتصب ف خحيمته . وکان مثل فاسبازیان » 
Typ je‏ بنفسه إلى حد لا پرتفی معه أن موت وهو راقد . وى ۸ سبتمر 
سقط الخصن » » lad Ko‏ كاف الأتراك حياة ۳۰ {yi‏ من الرجال . 
وكان الصيف مدبرا »> نعتدت اشدنة : وعاد الیش أدراجه <زياً 
»خموها إلى القسطانطينية لا Jot‏ معه اننصر بل جمان el‏ اطور . 


هل ينبغى انا أن تصدر على سلیان ح5 ونضعه ف المرتبة الى يستحقها ؟ 
Lil‏ إذا قارناه بنظرائه فى الغرب لوجدناه فى يعض الأحيان Gad ST‏ 
وحضارة > وى أحيان ST is el‏ همجية ووحشية . ومن بين الحكام 
PREL‏ الکبار فى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر : ستوقف 
نظرنا فرانسوا على أله أكثر هم Use‏ وحضارة » على" ارم من غروره 
paet‏ واضطهاداته المأرددة » على أنه مع ذلك نظر إلى سلیان على اعتباره 
حامیه وحلیفه الذى بلنونه کان يكن أن BA‏ > إن سلمان حالفه d pal‏ 
صراعه الذی استہر طوال حياته مع الغرب . فالحق أن الإمير اطور 
مکسیملیان الثانى استأنش دفع jt)‏ 4 للباب العالى 1554 ؛ وأن شارل اللحامس 


— ۱۲٩ ب‎ 


كان قد أوقف paar‏ السلطان عند tp‏ » ولکن أى جیش مسیحی جرژ 
على الا قبراب من ع القسطنطينية ۳ لقد كان سامان سب rel‏ المتوسط t‏ و بدا 
and‏ الوقت ol‏ رو ده cy i Peace culls‏ هو و در ار وس lou”‏ بذلاك 5 


تن 


إن الساطان کم pl‏ اماور ته بویا Lis:‏ یسم يعدم joel‏ > واکه 
کان نجاح اکر بکثر من شارل السکین الذى كان يناضل ضد غزیق 


wi‏ بن الأمراء 4 وكائر (adie, ۳۹ Ole‏ ییاه | 4 وک العرف الذى 


f 
حظى استبداد هبری الثامن فى انجايرا‎ jee نزاع فيه وبرضا شع‎ ۷ 


أو شارل فى إسبانيا بمثل هذا اسب والثقة ءن الشعب ؟ وكان شارل لا يكاد 
یکون قادرا على إصدار See‏ م الإعدام على ابنه شجرد الارئياب فى خيانته > 
ولكن شارل فى شیخوشته 5 پرسل السيحات مطالبا يدم الهراطقة » 
واستطاع هبری أن يبعث le gj‏ وبالكاثولياك وبالير وتستانت إلى اشنقة 
أو ái el‏ ۰ دون أن تخاف وجبة واحدة عن طعامه , أما القسامح 
الدییی عند سلیان » ولوكان Tague‏ » فإنه بالقارنة ۰ eat‏ مكل هذا 


لو عنام او صم اج والوحشية : 


Aa!‏ شن Oller‏ حرو با ò E-S‏ م 3 ee‏ اہک j‏ ل 4 و امر بذبح 
a as 5 ۰ i t 1 0 5‏ ۰ 5 
oan #93‏ دول انار او اة ¢ إنه ارئكب الأخطاء all‏ تلازم 4b all‏ 


المطلقة غير احدودة > ولکنه كان lal‏ 


م وأقدر حکام عصره دون منازع . 


) ٩ ه ) ملد‎ ge 4) 


¦ .امون 


روی رور R, Wendover aUa‏ ۳ تأيه Flores Historiatum‏ 
( ۱۳۲۸ ) أن ia‏ روساء Lis J Î‏ كان !زور دير ا(#دیس ols‏ 3 
أوائل القرن اثالث عشر » فسثل حن ial‏ انى تقول بأن مودي كان قد 
لث Aall di‏ ااسیح 1 Y‏ بزال ide‏ ۳ اس او 3 الشرف الادی 5 فا کل 
is as 1 ۰ moe ۹ b‏ ی T‏ + 
ur)‏ الاأساقنة لار هبان lel‏ كب ده جاه , وفيا 5 رافق أن رئيس الأساقفة 
كان قى تناول ehall‏ عم Lis‏ اارچل ALEI‏ قبل اد ره آرمیذ. sañ Lap l‏ 4 
of,‏ سم هذا fol‏ » على الطر dy‏ الاي « دار توفیاس Waly. a‏ هم 
مس المح las‏ در 2 E‏ رار عاس E J‏ 4 شيراب كار: وفیلس اسيك المسيح 
على ظه o‏ ودال Jal gri yo: aj‏ آن Coe‏ قال aj‏ ¢ » إل ذاهب 4 
ولکناث مرف aay‏ ی هیر | Garaa Ja ree‏ درون زاروا دير 
سانت ألبان فى سنة ۱۲۵۲ نفس القصة » وزاد علما القصص الشمی »> 
وبدال دمن mes‏ زد » وروها كيف ١ ail‏ ل ماه i‏ ۳ نوها wha! t‏ 


¢ dam ترال‎ y 


aS le 3 


4 ایح و در ژه 3 A‏ ۳ وانشطع ورود E a‏ على 
Sead YI‏ فر ة 4 و pg LAS‏ تب ده 1 نت ان i ۴ ola‏ رل vl‏ دس دشر 1 وادعى 


أو ربیون غاب عاہم ert » SUN‏ رأوا « تشویروش Ou‏ رسی الآن 


بم بيت مسا قا 


) یهن ( .رم‎ digoch e سیر برد‎ Syl, Ahasuerus (+) 


— ۱۳۱ س 


الوودى انالد » أو اليودى الثائه ب رآوه فى هميرج ۰۱۵4۷ (AONE‏ 
وق e ) 1559 ( lad‏ وق لوباك ١5١1‏ ) وق باريس (VISE)‏ » وى 
نیو کال EEE‏ فى Sy‏ ون فى شرب الولايات التحدة 
(AASA)‏ . وتات أرروبا » 'تى کات تفند sigh‏ : بالترساب هله 
الأسطورة على Fea‏ برهاك بو د ور is Jf at‏ ایح وسثه : وضيان 
جاءيد aA‏ ثانية . وع نا أن el‏ 'ورة رمز كثيب لشعب فقد وطنه فى السنة 
الحادية والسبعين من بو edad‏ وبات يته فى الأرض فى قارات أربع » 


1 مو طنه القد م‎ cer »مل أن‎ ò ا“ضطياد و از میب ارة 38 ار‎ les 


ولاق .برد « ااشتات ‏ هرلاء أقل الم stall‏ والشقاء فى ظل السلاطین الأتراك 
وسالوماث Lely‏ امش رت و وربا و فسان و از 8 dus yall‏ ومصر وشمال 


أذ 


des,‏ وأسيانيا مت م العرب . وماد ابر بر معهم کار هن : على أن 
سيدون دیورال ترس مسن بانة «زدهرة فى أباترائر » وعاشت الحالية 
الودية ى را ع aay ۱٩‏ ابر أوياديا پر ورو ق 14۸۸ 
ساي ale‏ \ 3 وش بوا '. مر ; ee 1 eS‏ ی ل اسر ۳1 فعل المسامون 


و 


jh | gale‏ وړال اسل 3 MAY] ne be AJ J oral‏ ; وکتب مود 
on‏ الذين وا إلى تركيا إلى قربا Tae y‏ خاسيا leet‏ الطربة الى 
بنهون ما OR‏ ورشی Steal CSI) WAU‏ فى فلسطين لاود 
هناك فى أن M Lay‏ على جبل Osee‏ . وخج بض المود الغربیین إلى 
سین < واوا در سین BP‏ و أن eas‏ ن اروا م 2 الأرض 

المعدسة > والأمضل دنها hid‏ ررشام بالذات . 


L 


ومهما gyal L’ oo‏ 6 فا الذی كان they‏ کر الود و Spd‏ 


اوم ف ی هذا pall‏ تر در ۳ ارب اللي يه pe‏ ولا صفح Add,‏ لاقوا 


3 


Jal‏ الأحرال شقاء ف إيطاليا المستنيرة + وی الى سعدوا بصداقة روبرت 
دبا ۳۳۹ > وازدهروا ف Sl‏ وفر ارا وبادوا والبندقية وفعرو نا ومانتوا 
وفلوراسه وببزا وغيرها من خلايا الهضة . قال إرزم ۱۵۱۸ يوجد فى 
Wl‏ 7 اللورد ( وکن `y‏ يكاد رو ج ف اا KORTE N‏ 


“ن 


وکانت رن تقابر التجارة والوارد ANU‏ تقدیرا عظها » ودن € كان 
اود الذين تو 9 هذه gil Ml‏ اتضرورية فما sS ole‏ ¢ پاعتبارم دعامة 
حافز ة مخئطة ف oan!‏ . ا ما وا يطاب من الم د Teas‏ هن وضع 
bla‏ آو ارتداء لياس مر AD‏ اهاه الإيطا لبون ی شمه dias bt!‏ عامة 6 
وارتدى الوود ااوسرون es‏ الإيطالين من مل قم 3 jodi y‏ الشياب 


الم‌ودی lentil,‏ 4 وتزايك علد المسيحيين الدین ددرسون SI‏ جر یه 5 


وبين آونة wel,‏ كان بعض رجال الدين المسيحى الذین یبغضون 
الو د ۱ مثل القاءيس بوحنا أو ف pawl”‏ او » قل مع حفيئلة سامعیه » 
لیطالہوا Seal:‏ اکا دل cn gal‏ الک 2 south‏ الخاصة پالتجر ید ye‏ 
الهود : ول كن على اارغم من أن کاپسترانو نان Gh‏ ثاییداً من السابا 
پوجیلیوس الرابم والبابا نيقولا الناهس » فان al‏ پلاغته كان Tab‏ 
Tale‏ فی إيطالءا ٠‏ وهاجم راهب T‏ من tad gall AIL‏ کان هر برناردینو 
وت فر + البود مهاحة صاحبة عنيفة + إلى حد أن السلطات المدنية فى 
یلان وفرارا وفلورنسه آمرته ا ام الصمت gt‏ الرسیل . ولا عار دن 
طفل فى سن الثالثة میتاً بالقرب من بيت آحد المود فى ترنت (شمال إيطاليا ) 
فى سنة ۱2۷۵ ۰ آعلن برناردینو أن لبود قتلوه » ol‏ الأسقف بكل مود 
ترنت فى السچن » واعترف بعضهم تحت وطأة التعذیب بأنهم دوه وشربوا 
من دمه » پاعتبار آن هذا من ow gale‏ عید geal‏ عندهم 1 وأحرق کل 
مود ترتت ge‏ اموت ¢ وحنل blew‏ الطفل ( سیمود pia)‏ ) » و عرضص 


de‏ أنه ) دابا Aaa‏ سے ) 6 Tams‏ دن الاج الژننن إلى المزار ایدید 


— ۱۳۳ — 


وانتشرت قصة الفظاعة از عومة عير جال ĵi‏ ب إلى لاا فزادت من Sm‏ 
J naw‏ العداء Sao‏ رل السامية 4 هناك 58 واتهم سناتو البندقية iall‏ بآ 
كذوبة دينية » وأمر کل السلطات فى نطاق الولاية القضائية (Stal‏ 
ماه الم‌ود وام gels O°‏ | إل ثرنت انان ‘a‏ ن JV areal call‏ 0 
ولکن الاهای هناك مزقوها تقر با . واستحثوا البابا سكستس الرابع على 
م سیمون إل 3( Cro dha | ig‏ و al Al‏ 4 وحترم Tas‏ سيموك بأعثياره 
قل ر of lage g 5 CON‏ ی ۶ 4 ols‏ سیعرن آعان قد سا ۳ 
سنة ۱۵۸۲ 


وف رومه نعم المود لعدة قر ون بظروف مواتية فى الياة » وبار dy‏ 
أكثر مما لافوا فى أى »کان آندر فى العالم السیحی » من جهة لأن البابوات 
كانوا مثقفين » ومن جهة أخرى OV‏ الديتة كان YKE‏ ويتنازعها حزيا 
أو رسبی و UY Fg‏ » وكلتا اعلماعيين كانت مشغولة بالاسال بينهما » إلى 
حد يتعذر معه التفرغ لعداوة الأحرين » ورعا كان RE‏ سرپ AT‏ هو أن 
الرومان كانوا أوثق ارتباطاً پابلانپ العولى فى المسيحية منم بالتعصب 
لديانتهم وم زو »جك SMUT‏ حى Ue‏ بالمود ف رومة c‏ ولكن 
معظمهم عاش فی حی الم انين على الضف اليسرى من هر اتير و 
Lyi gS‏ ملزدين بذلاگ » فقد Cal‏ قصور الأرستقراطية الرومائية وسط 
مسمأ الود ور ار ده من گناس سيین ۲ ولکن JAn JÈ‏ 
الظلم يقح علهم » فكانت بش الضرائب تفرض wale‏ من أجل BY‏ 
على الألعاب الرياضية » وكانوا يرشمون على إرسال مثلین عنم للاشير ال. 
فا وهم أنصاف عرايا » وهذا آمر dl‏ مع أعراف الود وأذراتهم 
وظات 7 العخصر ay‏ باقية > A‏ الوود 2 رسوم کار بکاتو ررية ف 
المسرح الرومانى » وق الروابات FAY GM‏ اللاهى » ولکن المرديات 
كن پقدمن على gel‏ مپذبات Ore‏ . لاحظ التناقض بين پاراباس 


— ۱۳6 — 


وأبيجيل 7 رواية مار آو D‏ ودی q abe la‏ 4 و بسن ape‏ وجسیکا 


وعامل البابوات 6 إحمالا 4 رود معاماة igs‏ أبالقدر الذى پاتظر 
من رجال Lyte‏ السیح .على أنه galal‏ ۰ وأنكروا عقيدة الوود على أنه 
لم يأت بعد . وعندما gel inil se chal‏ ابابوات من سلطا 
الفضائية الود الذين d‏ يتحو أو | عن ديهم . وکانت المحكدة تستطیع آن 
تُستدعى أمثال هو“ لاء الود 6 سب مها جمتهم للمسيعدية 4 أو محاو لمم 
رد الس ى إل الوودية فحسب Oly.‏ الم ود الذين ES d‏ قط عن إعلان 
Sy prul‏ 97 دة ES‏ ¢ اخالا دول إزعاج 927 Lush Gi‏ 4 
ولكهم لقوا الازعاج من الدولة أو من الأهالى . وأصدر عدة باپوات 
مر اسم Aass‏ التعخفيف عن سحا العداوة الشعرية 8 وبذل Lil‏ کشت 
السادس inves‏ شاف a‏ هذا ااسپیل 4 فجعل مد وه أفزيون lal dy gil tI‏ 
رحما لاود الفار ين من الكو الوحشية 1 فر OM Lai‏ وف ١]‏ أعان 


و من حیث أن الود خلقوا على صورة الرب» 
al,‏ بقية eee‏ لابد tag‏ أن تخلص . ومن حيث 
erl‏ توسلوا إلينا لاتيم » WB‏ سيراً على ar‏ 
أسلافنا » تأمر بألا یز عجهم آحد نی gale‏ 5 
وألا عاجم perla Jol‏ وحقوفعم وأعرافهم » 
وألا يع دوا قسراً e‏ وألا یکرهوا على حضور 
الأعياد المسيحية أو وضع شارات جديدة » وألا 
بعر ض سپیلهم فى إقامة علاقات العمل بينم وبين 
OD Sparel‏ ۱ 


.هأ — 


وا دوجیلیرس الرابع 4 ونیقولا 4 1 UE pa‏ $ تشر Tad, ty‏ 
ام‌ود » ons‏ بالأسبة ساثر البابوات ها بقول جر ادر ( من بسن سسادة 
إيطاليا كان البابوات pos!‏ وداً وصداقة للود 1°24( . وکثر oe‏ : 
الاسکندر السادس 6 بو gl ods:‏ ¢ ليو الما مر س اهلوا Al‏ اس سدم AA‏ 44 5 
وعهدوا بحيام إلى أطباء ہرد . وشاد کتاب مود معاصرون » شاکرین > 
بالأمن الذى تمتع به قومهم فى ظل بابوات أسرة مد OM gt‏ . وكان أحده 


ê 
a aa + 
; OF) jl pal less lade ( c وهو کایمنت السابع‎ 


ويقول مؤرخ إسرائيلى عالم : 

إن هذا كان ذروة عصر iAd‏ . واعتير جماعة 
متعاقية من البابوات الثتشن الهدبن ۳1 فين 
مشود لم BUSEY‏ رو مه أن تقدم sa wid‏ ء هام 
من عماهم فى تعزيز المصالح الديئية للكنيسة 
الكاثوليكية ١‏ «واذلك اتجهوا من أواسط القرن 
الحامس عشر 4 فا بمده » إلى التغاضی عن التفاصيل 
المزعجة فى القانون الكلسى . . . وإلى اظهار elil‏ 
الکیر مع غير الكاثولياك . وكان رجال العارف 
المقرضون الود يشكلون ٠‏ زءاً لا يتجزأ من احرکة 
الاقتصادية فى متاكاتهم ؛ على حين أن البابوات وهم 
رجال دايا واسعو الآفاق : قدروا کل التقدير مناقشتهم 
مع الأطباء الود وغيرهم من اتصلوا مهم ٠‏ ومن ثم 
فإن هژلاء البابوات أهماوا Wal‏ يكاد يكون تام كل 
التعامات tel gall y‏ الى كان آباء الكنيسة قد أصدروها e‏ 
وصنفها فى عداد القو انين اسا ay‏ ان SIU‏ 
والرابع . ولا رای ساثر ot‏ اء إيطاليا هذا الال 


— ۱۳ات 
الرائع آمام آعینهم - أمراء مدیئشی فى فلورنسه » 
. إستسى فى فرارا » جيزاجو فى منتوا » حذوا إلى 
حد iis AS‏ البابوات . إن المو دء ولو آم قد 
rene J‏ بن الین و الین فر ات من العنف 
أو التعصب ‏ مال ذلك عندما سبطر سافونا رولا 
على فلورنسه ۱4۹۷ — اماز جوا جر انبم وشارکوهم 
حياتهم » بدرجة لا يكاد یکون ها fate‏ من قبل م 
وقاموا بنصيب SE‏ فى جوانب معينة فى kal‏ . . 
عكسوها فى حياتهم هم أنفسهم وف أنشطتهم الأدبية 
dal‏ العبرية » وأسهموا بإضافات هامة فى الفاسفة 
aes lies pally, pally‏ 
بلاط كثير من الامراء الإيطاليين219 . 


إن بعضاً من الشخصیات التى كانت يوماً مشهورة لتکشف لنا عن هذه 
pall‏ ة المشرقة ف العلاقات بين السیحیین والمود . ولد إمانويل بن سواوهون 
ا لحارومى ( الروی ) وف نفس السنة gil‏ ولد فا ۱۲۹۰١ ( gil‏ ) وأصبح 
Casta‏ له » وكان رجلا من رجال النبضة قدر ما يستطيم مودي علص 
أن یکونه : وکان يحترف الطب > كنا كان They » Tes Wey » Teel,‏ 
من علماء النحو » ومن المشتغاين بالعاوم > ومن let‏ الال والاعال » 
وشاعراً » و «مولفا لاغان ماجنة Tas‏ ما جاورت حدود الحشمة ٩5۲‏ . 
ولا كان يتقن العرية کل الاتقان : fool ap‏ إلى هذه اللغة القطوعة 
الشعربة ذات iw,‏ عشر Sonnet ( tay‏ ) وکاد ulu‏ ال یطالیین 
فى الفصاحة والسلاسة والروح » ول بظهر أى شاعر مبودی قط قبل 
« هن » مثل ما أظهر [مانویل من موهبة امجاء والروعة والذ کاء . ورعا 


"كان sila‏ قل شرب yan‏ مبادی مذهب ابن رشد ف الشلك + 


— ۱۳۷ — 


الذی ساد ی ذاك العصر » Op‏ (حدی قصائده تعبر عن نفوره من السموات 
ما فما من آناس آطهار ر ذهب إلى أن النساء الدمیات الحلقة هن فقط 
الفضلیات) e‏ وعن إيثاره الجحم » حيث توقع أن ue‏ فما ad ATT‏ 
إغراء فى کل الأزمان . ally‏ فى شیخوخته قصيدة ضعيفة پقاد فما Bild‏ 
فى « السیاء والجنة ۸ . ول يكن ثمة فى المودية مطهر » مثلها ى ذلك مثل 
المذهب الروتستانتى . وكان إماثويل أكرم من داق 0 فأفسح d‏ الحنة 
yi-‏ لكل «الابرار ق العام بأسره ۷ fasa e‏ ف ذلك ge‏ تقاليد أحبار 
البود . على أنه أدخل أر سطو إلى الجحم a‏ انمسى إلى خلود الكون . 


وئمة روح مرح جذل شبمة بهذا الذى أسلفنا » أضفت سلاسة وحيوية 
على كتابات کالونیموس بن کالوئیموس . وشاهد روبرت ملك ثابلى ی 
إحدى زياراته لبروفانس هذا العام الصغير ذا الاسم الجميل > وأخيذه ana‏ 
إلى إبطاليا : وكان کالونیموص ف البداية Te pate‏ إلى العلوم والفاسفة » وترجم 
أرسطو وأرشميدس وبطلمیوس وجالن والفارای وابن رشد إلى العرية ؛ 
وكتب بروح أخملاقية عالية . ولكنه وجد أنه من اليسير عليه أن ston‏ 
طباع ol‏ والمجة فى dat‏ ويتشرما . فلما fal‏ إلى رومه أصسبح 
هوراس اممو د( شاعر رومانى فى القرن الأول ق . م ) مجو هجاء لطيفاً 
slat‏ المبيحيين Selly‏ د وأخطاءه هو نفسه » ونقاط الضعف pò‏ وف 
شخصه . وندب حظه لأنه ولد رجلا » فاله لوکان امرأة » لما كان 
عليه أن يطيل التنقيب والتفکیر فى التوراة والتلمود ويحفظ sale‏ القانون 
dui‏ عددها arson . "١1‏ روحه المرحة من الناه‌ود . وتوحى الشعيية 
التى حظی مها هجاژه لدی البود الرومان erl‏ لم يكونوا lal‏ متدينين 
بالفدر الذى كان عليه [خوانهم الا کتر شقاء فى سائر البلاد . 

وم حى البضة الدراسات اليونانية فحسب بل العرية کذلاث . ودعا 
الكاردينال أجديو دی فيثر بو العالم امو دی Gb]‏ لفيتا من ألانيا إلى روهه 


— ۱۳۸ — 


ey » ) ۱۵۰۹ (‏ العام sell‏ دی ثلاثة عشر Ute‏ ضيفاً «كرماً فى قصر 
الكاردينال دعلده ds > is pall‏ عنه اليوثائية . وبفضل جهود (.دبو 
ورخاین ورین » ان Shas)‏ السیحیین اين يتاتو ل اله عن الملمین 
الود » آنشات کرامی الفة المرية » فى كثير من الحامعات رالا کادیعیات 
۴ إيطاليا 1 و am‏ اباب دل ghada‏ اللی كان EENE 4, all dn,‏ شا بر 
ehe‏ هناك ؛ ر È‏ رفضه التحول عن e ays‏ إلى سحل أله 1 محل یش ولاف 
Baie‏ ان الطلبة al‏ يحران دول yen‏ الشكون الثقافية lll ie e‏ 
الدامعية والسناتو ف , الحدقیة دل مدعو لمتحدكم 3 تمالنج ار ضرع حزم 
و ,اه t‏ و ندرج ابشميع راضان .3 oles‏ بيكر “ija‏ مير اندولا å, all ens‏ 
۳ فلورسه > وهناك tala} ee‏ اي الا ا سا Aad‏ ل ر ماد ای 3 
ولا BE‏ ار aol‏ ن بان ا شخ صان ق و سنا لهو زو sys‏ ول che‏ چا راك 
قصر the‏ . ول پشجم هذا العالم فكره بیکو عن وجود بعض عقائد 
مسيودية Cat ast asl ) fe)‏ > بل aidi cf le‏ كر ذلاك » سر من سار 


الرؤيا على أنه جموعة من سخادات حقاء , 


wt ‘tg 7 woa bad ۰‏ ۰ 
وكان sell‏ 2 القاطنون cs‏ شال یال لالب ال te‏ 3 ز الود 3 lali‏ ۳ ۰ 
ad‏ طردوا من duw 1 | alé]‏ ۱۳۹۰ 4 وم ر سا ۳ لے ۱۳ 4 وەن 
Jeb‏ ف ۳ z ۱۳۷ + ás‏ وم عوا إلى فر ہا ا ۳ 8 ۱۳ ۳ روا4 ان ۳ 
tt 5 ١ : `a ۰ ۰ + ss a à‏ 5 5 
الاك ugh‏ أى مال O 5) gra‏ فل ره we‏ 99 انا is! gèl‏ تلو ها قبل 
a‏ ۲۳ 5 وما أن ان مکاسب الماك ola ur?‏ العمايا ۹ us‏ ۳ ,رود 
Anew cf dd‏ ۱۳۳ 5 وعادر | ۳ الوقث carol lt‏ ا ca bil ls‏ على ) ااوت 
الاسود ( 9 shor‏ | مسكو له t‏ ولغوا مرة آشبر > ) 49" ) . واغيا وا دن 


Fin n" 5 7 55 ۰‏ م ee‏ 
Cabala (# (‏ فلسفة دينية سرية ابتدعها پعض اسان الم‌ود > قابمة على تسیر ات 


غامضة للکتاب الفدس . aH)‏ جم) 


~ 4 — 


جدید ( ۱۳۰۰ ) latid‏ فروضاً مالية ويس موا erates‏ عونا همم 
على افتداء Alle‏ فر سا الذی ۳ ف احلرا . ony‏ ف عام ۱۳۹ a el‏ 
ظروف غامضة إسرائيلى ارند إلى المسيحية : ely‏ امو د nels » abi‏ ف 
بعض الود تحت وطأة التعذیب eh e‏ کانو | قد نصحوا هذا الرتد بالعودة 
إلى المودية » وثار الرأى العام » وأمر شارل السادس کارها » gy‏ انس 


الوك اة 5 


وكان فی براغ جالية مودية قوية » ذهبوا إلى هناك ليستمعوا إلى عظات 
رائد ۱ هس( وهو مياز Miliez‏ » لانه أظهر اطلاعاً واسعاً ودرا 
كبير 1 التوراة . ودرس هس pall‏ & » وقرأ التعايقات 'حيرية ۰ واقتمس 
عن راشی ومومى بن ميمون . وأطاق التابوريون الذين مضوا بإصلاحات 
هس Li al‏ حتى بانت قريبة من الشيوعية - على أنفسهم « الشعب امحتار ) 
وأطلقوا أسماء « دوم » ومواب » وعالق » ۰ على الولاپات SIAR AI‏ 
Iple | gat‏ ارب : ds‏ نکن جیوش هس e‏ على if‏ حال » تستنکف عن 
قتل الم‌ود > عند ها استو لوا على براغ ( ۱٤١١‏ ) » وم پبر کوا ltl é‏ : 
الارنداد أو الجزية » مال السامین » بل إن آیسر خیار كان : الارنداد 
إلى المسيحية أو الوت() . 


ومن کل الدول Fareed‏ ان بولندة فى انحل الثای بعد إيطاليا فى حسن 
وفادتها لبود » وق ۱۰۹۸ ۱۱۸۱ ۱۱۹۲ هاجر مود کشرون من 
ألمانيا إلى پولندة » فراراً من الوت على أيدى ااصایبیش » ولقوا ترحيباً 
وازدهرت أحوالم هناك » وى ۱۲۰۷ آصیح prèn‏ 5 ضياعاً واسعة . 


Huss )* (‏ أحد رجال ال صلاخ الدیی daly‏ القبداء فى پوهیمیا ( ۱4۱۵-۱۳۹۹ . 
) ار جم ) 


ee (Ee ب‎ 


الأسود انتقل عدد ST‏ من الألمان إلى بولندة » ورحبت مهم هناك 
الار ستقراطية الا کة » بوصفهم خر ة تقدمية اقتصادية فى أمة لا زالت 
تفتقر إلى طبةة وسطی : وثبت کاز یر الثالث الا کر ( ۱۳۳۳ - ۱۳۷١‏ ) 
حقوق الود البولندیین ووسعها » vey‏ الدوق be‏ فیئوفست Vitovst‏ 
هذه ay‏ لود ا : ولكن فى ۰۱4۰۷ أبلغ Jel‏ الکهنة شعب. 
الكنيسة فى کراکاو أن الود قد فتلوا طفلا مسیحباً » وأحذوا عتعون 
أنظارهم day‏ . وحرض ونا الاتهام على وقوع الذایم . وجدد کاز هر 
الرابع حريات الود وزاد فها (AEEY)‏ » وقال : «نرید أن يشعر 
المود الذين نرغب فى أن نحمهم من أجل مصاحتنا » ومصلحة خزانة الدولة ‏ 
أن يشعروا بالراحة فى ظل حكمنا ٩ ad‏ . و ec!‏ رجال الدين اللاك » 
وأنذره أولسايكى رئيس الاساقفة بسوء المصير قى الجحم > وألقى يوحنا 
کابسترانو » الذى جاء إلى بولندة مغلا البابا » yale Wat‏ مثيرة فى سوق 
پلدة کراکاو ر ۱4۵۳ ) » ولا هزم الملا فى الحرب ارتفعت Sinyal‏ بأن 
عقاب الله قد نزل به لمسائدته الکفار . وم كان فى حاجة إلى تأیید رجال 
الدين للدخول فى حرب أخرى » فإنه ألغى صلك حریات المهود . ووقعت 
المذابح المنظمة فى «VERE ۰ ۱٤۹۳‏ وريا كان من هذه اشچات أن Clb‏ 
إلى مو د کراکاو بعد ذلاك أن يقطنوا ضاحية « كاز يريه » . 

وف تلك الضاحية وق غيرها من المراكز فى بولندة ولتوانیا » زاد المود 
Toute‏ وازدهاراً بعد أن ذالوا کل العقیات > وف lye‏ سچسمند الأول آعردت 
لم حریات م فيا عدا حرية الإقامة . وظلوا على علافة طيبة مع سچسمند : 
وی ۱۵۵۲ ام th‏ من الموود فى بلدة سوخاشيف » بطعن « القر بان 
للکرس ‏ حتى آدی » وأعلنوا براءتهم » ولكنهم آعدموا حرقاً بأمر من 
أسقف Khelm d>‏ ۰ واستتکر سجسمند GUI‏ هذه العملية على آمرا ‏ أكذوية 
ديلية » قصد ما أن ثبت للمود والروستانت أن jl‏ القدس كان قد حول 


—\i\— 


فعلا إلى جسد السیح ودمه » وقال اللاك « لقدصعقت odd‏ الخريمة البشعة › 
y als‏ يعوزق حسن الإدراك إل سك gla‏ آرمن asl,‏ يكن Oy: of‏ هرا 
دم فى القر بان“ » واکن عوت هذا اللات التشکلگ » انمت فترة ااشاعر 


الطيية بان الحكومة والم‌ود ۴ y‏ ندة ; 


وعاش الهود حقبة من الزمن فى سلام فى ألانيا فى العصور الوسطی . 
وعلوا جد ونشاط على طول ULM‏ التجارية Ay yell‏ الكثير ة » وفىالمدن 
الحرة واللغور » وحتى رؤساء الاساقفة أنفسهم کانوا يطلبون ترخيصاً من 
الومبر اطور ely:‏ الوود و عقتضی الأرسوم اأبابوى (Arao)‏ شارك 
الامبر اطور شارل الرابع nell‏ الإمير اطوريين امتیاز هم فى الانتفاع بالپود e‏ 
أى حدق cnet‏ ی استقبال الو د فى دوائر هم > وحمايتهم و استخدامهم c‏ 
واییز از yl‏ الم . وف WT‏ » كما كان الخال ی إيطاليا » تلهث الطلاب 
على تفهم التوراة فى نصوصها الأصلية ومن e‏ درسوا pall‏ . وحفز التزاع 
بن رامن وبفركورن إلى هذه الدراسة » ها قوت طباعة النلم‌ود كاملا 
لأول ys ) ۱۲۰ ( F‏ هذا hl‏ . 


وبلغ تأثر الپودية ذروته فى الإصلاح geil‏ ۰ ومن الوجهة الديلية » 
كان هذا الإصلاح رجوعاً إلى أصل العقيدة البسيطة والأخلاق الصارمة فى 
صدر السيحية الهودية . فإن عداء الر وتستائتية للصور الديثية والقاثيل » 
كان Toye‏ إلى عداء السامية « للصور الحوئة q‏ . واحتفلت بعض الفرق 
البروتستائئية بيوم السبت ( مثل Sel‏ >( . وإن إنكار dole‏ المذراء » 
وعبادة القديسين لبقترب كثر آمن التوحيد الصارم عند الهو د .ها أن ارتضاء 
القساوسة الجدد للزواج والجلس » جعلهم آشبه بأحبار الهود » منهم بالكهنة 
الكاثولياك . إن نقاد رجال الاصلاح “sll‏ اموم « بالود » » وأسموهم 
وأشباه البود » أو « أنصاف اللبود (۳) . وقال کارلستاد نفسه إن 
ملانکتون ر من رجال الاصلاح الوثری فى ألانها ) أراد أن يرجع إلى موسی 


= ۱6۲ بت 


وشریعته : وضم کلفن تهمة « التهود » إلى آثام سرفیئس السيئة » وسام 
الأسالى of‏ دراساته الععربة آثرت عليه فى مناقشة لاهوت التثليث . وأعاد 
حك كفن فى جيف إلى الأذهان تعدلط الكهنة فى إمرائيل القديمة . ely‏ 
زوجل ail,‏ منود ay‏ درس pal)‏ ية مع المود > Tus wis‏ من aibe‏ 
وتعلية:ته على النص المبری للتوراة » واءبرف ,أنه مفتون باللغة العيرية : 

لقد ألفيت و اللغة القدسة q‏ » فوق کل ما يعتقده الناس » 

لغة مهذبة رشيقة جليلة : des‏ ارم من فترها ی عدد 

الكلمات » فإن Mal‏ لا يشعر م‌ذا انقص » لأنها تستتخدم 

حصیاعا من الألفاظ بأساليب شتى . واق ألى قد أجرو 

على القول ob‏ الإنسان إذا أدرك dle‏ ورشاقتها » لوجد 

أنه ليس هناك gel a‏ ی تسنطیع أن تعير عن الكثير hs,‏ 

هذا العدد القليل من الألفاظ » وعثل هذه التعاببر القوية : 

ولیس dal de‏ مثلها غنية بأساليب التصویر sadali‏ 

الحوايب الزاحرة بالعای . ولپس هناك لغة مثاها تهج 

القاب وثنفذ إليه پس عف(۳۱) . 

و يكن لوثر متحمساً إلى مثل هذا امد . وقال شاکیاً : « كيف أنغخض 
قومایفحمون على الناس لغات کشر ة كنا يفعل زو لى » فقد نحدث على المدر 
باليونانية والعبرية فى مرج D‏ . وهاجم اوثر GS‏ شیخوشته ee‏ 
الود وكأنه م dou‏ مہم شيئاً . ولیس مة إنسان بطل فى رأى دائنه . وف 
نشرة عن « الهود و أكاذيوم VOLT)‏ ) أفرغ لوثر وابلا من احمجج ضد 
الود » على نیم کانوا قد أبوا أن پرتضوا المسبح Td‏ » وأن ما عانوا طوال 
حياتهم Cal‏ غضب الله pele‏ » وأنهم دشلاء على آراضی المسيحيين › 
ely‏ کانوا وقحين فى ثرائهم الاثم على الربا » وأن التلمود أجاز اللحداع 


والسرقة والساب وفتل المسيمحيين 4 وآنبم O pall | gas”‏ والابار 4 وذشوا 
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أطفال السیحیین لیستخده‌را دماءهم فى الطتوس الإسرائيلية . وقد رأينا فى 
دراسينا اه ف شیخوخته كيف أنه نصح الألمان بإحراق بوت الرود »> 
وإغلاق ا ومدارممم £ ومصادرة rele?‏ $ و dod‏ رجالهم peis‏ 
Sel 3‏ ااسخرة 4 وان ES ae‏ لبود بان اعناق المسيحية 3 قطع e prill‏ 
وفى عظة UAT‏ قبل موته بوقت قصبر » آضاف أن الأطباء الود کانوا 
(f‏ 


بتعمدون تم اسن وساعدت oda‏ التصريحات على أن J£‏ 


الروتستانتية — وهی SEN‏ لو دية ‏ آشد عداوة لاسامية من 
الكاثو ليكية الرسمية » ولو el‏ ليست فى هذا انال كبر من pale‏ الکاژولیات 
الذين أثروا على الناخبين ف سکسوننا و بر cowl‏ لبطر دوا ود من هذه 
البقاع (۵ , لقد آشاعوا هله النغمة فى WU‏ على مدی عدة فرون ؛ و آعدوا 


شما لإبادة ابلس حرقاً . 


Y,‏ - على السفود 


لذا كان السیحیون والمود عقتون lay day‏ ؟ لاريب أنه كان هناك 
سرب يسود بينم باسته‌رار » CNS‏ هو اله‌مراع alt‏ بن العقائد AAAI‏ » 
حيث كان gel‏ د يشكلون bad‏ ثابتاً معمر T‏ للمعتقدات المسيحية الأساسية م 

وأدى العداء gull‏ إلى فصل عنصری جاء فى أول الأمر طوعاً » ثم 
بات قسراً فیا بعد » حرث انپثق فى إنشاء أول gaspa‏ فى سئة ۱۵۱۲ . Say‏ 
هذا الفصل العنصری الاختلافات فى اللباس وطرق AN‏ و الاح والصلاة 
والكلام . وشجع هذا التباين على عدم iall‏ واللحوف التبادای پنن الطرفن + 
وولد هاءا اللذوف كراهية . وحول امو د ما ألفو امن منع زواجهم من 
المسيحيين مفخرة للم ٠‏ وخض اعتزازهم جنسهم عن تباههم بأنهم سلالة 
ملوك قد حكموا إسرائيل ألف سنة Ja‏ ظهور المسيح < واحنفروا 


-i ب‎ 


بط ء الفهم » ولكنهم يتشدقون بعبارات be fle‏ الرياء الهذب على حيث gil‏ 
بأعمال وحشية لا بستشعرون فما الرحمة » ويعبدون «أمير سلام» على 
Ta‏ يشن الإخوة الحرب تلو ارب ضد إخوتهم . كا احتقر المسبحيون 
se‏ د على wel‏ كفرة غرباء لا يؤلفون . وبروی توماس مور قصة سيدة 
تقية صعقت عندما علمت Of‏ السيدة العذواء كانت أصلا مودية » فاعترفت 
lel‏ لن تستطيع بعد ذلك أن تكن ر لأم الإله » ما كانت تکنه لا من 


حب من قب )9 5 


وأصبحت قصة القربان المقدس مأساة للمود . فقد طلب إلى 
رن آن Ob Lage‏ الكاهن كان يحول رقائق atl‏ غير الخمر إلى 
جيك السیح ودمه » وقد ارتاب ى هذا yar:‏ ا > مثل 
وطائفة المتمتمين2*» » ۰ ورعا آمکن أن پقوی من هذا الاعتقاد ما روی 
من قصص عن بعض رقائق الخيز الکرس التى تقطر دما عند أية وخزة 
من سكين أو دبوس . ولكن من ذا الذى يقدم على هذه الفملة الشنيعة 
غر الهود ؟ وی القرون الاخبر ة من العصور الوسطى كانت مثل هذه 
الأساطير الى تروى عن القربان 50 يقطر دما كشرة جداً dy.‏ حالات 
عديدة : فى ف نبوبرج ( بالقرب من باسو ) ۱۳۳۸ » وف روکسل 
۵۹ ات هذه الزاعم إلى sd‏ وإحراق ببوتم . وأقم J‏ 
كادرائية سانت جود ول فى بروکسل hee‏ خاص لتخلید ذ کری 
القربان الذی ol‏ ۱۳۹۹ ۰ واحتفل هذه المعجزة سنوياً فى عید یطلق 
عليه OM Flemish Kermess‏ . و ارگ dol‏ الكهنة 3 وبرج asl;‏ 
كان قد غمس قرباناً غار مکرس ف الدم وخبأه فی إحدى الكنائس م انیم 


Lellards (+ »)‏ حاعة من ااصاحین wall‏ يأسيين و الدینین d‏ القرئين ji‏ رابع عكر 
واطامس a ht‏ وهم 3 ا جاتر | ell‏ دون ويكلف الذى آسخشت نظريائه كثير | bla; or‏ 
ال صلاح ابر واستانی ازذی جاه in yl ) 5 clad ki‏ ( 
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الم‌ود رسمه ERE o CVD‏ أن ضيف إلى هذا أن رجال الكنسة ۲۳ 2 Je‏ 
فقو لا أوف كوزرا مم اا aa‏ الود على all‏ بان" isl‏ مرو ايا دن 


pixel سجن‎ te? i gll eldeli الا شاه یه وراء‎ cold Si prala 
ما كام‎ d° المود‎ Je~ cây Hast بحرم‎ uL py Og. Peal 
اسیحی ۴ وا تجاهل بعص أص بداب‎ é all a > yall بکون احيكارآ لافر اض‎ 
« Pitti ¢ Bordi رس ر کات مثل‎ G المسارف السیحیین هراد ارم‎ 
۲۱۵۵6۲5 ¢ Hochstetters ۹5 وولزرز‎ » Amal ق فاور‎ Strozzi 
0 H ۳ يرنه‎ e 5 الس‎ + € gw qM tan i s 
ره‎ 0 abs در در سا‎ E ون‎ é 2 ae i old و “رارج 6 تسه تعدا‎ 3 
3 gall وش 4 ۳ بعکس المغامرة 0 راض‎ yl عالية - ن فوائك‎ À, aa! 
dnd ارتفاع الاسعار واخفاض‎ ane ل در‎ oO" a3 34 التصاد غير ر‎ 11 
مود ۳ ۳۹ فعل اوم 8 و باتث دیون‎ Oya? yah وغامر‎ 3 Alea 
Aad كبيرة ؛‎ able رة تكتنفها‎ pala و طبر‎ Lats 3 Crag ع‎ lo a 
» الكاسية ;\ جيل الدفع » کا اث فى الخروب الصليرية‎ colle ال‎ gla 
لد > وقد فرضرا بالفعل ۰ على المود ضر اب بصادرون‎ tM فرس‎ Koy 
۰ 0 A a a 1 0 ۳ g 

rik و لا مار رذوهم وأعداوا‎ 0 Pg yell وا‎ jul الهم 1 او‎ se le 
ن الا.وال 3 وف شال‎ a aras ارح‎ oy tase} لقاضوا‎ rl من دوم‎ 
الالب ظات کل اب نات تفر با » فيا عدا رسال الأعمال » تعتر الفائدة‎ 
المصارف الود » وخاصة من يقر ضون‎ colonel is ودهیا رالا‎ c را‎ 
اسر ط 1 5 5 " وم‎ vet ۰ 

ن الأفطا ار لادارة الشئوث الالية فى الدولة . 


استخد مهم الاوك 3 is‏ 2 
وكانت el; E 2 sel TES,‏ يتقادون مناسب مر dst‏ و دون ااضر الب 
من الاس eldu! yw‏ اشع وداه : 


(Vile جوع‎ - ۱۰۹ ( 


مت "6 ۱ مب 


ومع هذا كله » رحبت yaad‏ المتمعات المسيخية بأصيداب المصارف 
من الو د : وقدمت لم فرنکفورت امتیازات شاصة شر بطة تفا iis n‏ 
dade ۳۲‏ على حزن تنناضوا ده ن oy ol‏ 4۳ / ۲۲۸ ع وقد ری ی هذا 
م ر مور | الشددا, 1 و a LSS‏ مع من دشر ضى او ۵ ارو اي بغ 
ما تفاضره ۸۲۹۲ e‏ وتفاضی آل هراز هررز d‏ تورمرج ۲۲۰ / ف 
۶6 رتقاضى القرضون المسييحعيو: فی بریزی ۲۵۰ ODL‏ كا 
نسمع عن مدن طاليبت بعودة أصحاب المسارف لبود باءةسارهم کر 
تساهلا ورفقاً من pel‏ السیحیین . واشترطت رافنا : فى معاهدة مع 
البندقية » وجوب إرسال ingle‏ مود إلا انتم حسابات مصرفية للووض 


۰ الصنام۳۰(2)‎ y iel بالزر‎ 


وأضا فت الروح القومية نغمة جديدة إلى آنشودة البخض والکر اهية : 
وذهبت كل أمة إلى أنها بحاجة إلى وحدة عرقرة وديلية . وطالبت بامتصاص 
الهود فما أو نولم عن دينهم . وکانت عسدة جالس Awl‏ » كما كان 
بعض البابوات یکر هون المود بشکل پم بالعدوان . وحرم bid Gale‏ 
(۱۳۱۱) أى تعامل بين السیحین sapis‏ . واسن جلس زمورا (۱۳۱۳) 
قاعدة ob‏ يبقوا فى حالة ضوع وعبودية صارهة . وجدد مجلس بال 
۱٤۳۱ (‏ - ۴۳ ) القوانين الكلسية اتى ګرم على اسیحیین B piles‏ 
rae‏ ‘ أو حدم > أو استخداموم ae‏ « وأصدرت التملهات إلى 
اسلطات المدئية پعزل المود فى Wims shal‏ » واازامهم بوضم ش 
ممزة » والتحقق من Posen‏ عات دف إلى wore‏ عن رين s‏ 
و بطق البابا يوجرأيوس الرابع » الذى كان فى فى نراع مرير مع مجلس بال ؛ 
أن يتفوق عليه هذا اجاس فى إزعاج الموود ۽ فا كد النچرید من اوق 
الى وضعه هذا الجالس › il,‏ أنه جب ألا يكون مود 
«وهلن لأية وظيفة عامة » وألا برثوا أية ISLE‏ »سييحية ؛ وألا يشردوا 


«زيداً من المعابد > وأن يقبعوا فى دورهم جلف الأبواب رالنوافد المغلقة 


— ۱8۷ — 


ف أسبوع الآلام ٠‏ ( احتواط حكم ضد عنف المسيحيين ) » أضف إلى 
ذلك أنه لا يعتد قانوناً بشمادة الهو د ضد السیحی . وشكا بوجیدوس من 
أن بعض الود افتروا على يسوع ومريم ى أحاديهم . وحتمل أن هذا كان 
Ole‏ » فإن الكراهية تولد الكراهية . وأصدر یوجینووس بعد ذلك 
موسوم آخر یمضی بأنه إذا وجد مودى يقر أ التلمو د » فلابد من صادرة 
أملاكه . وفرض bul‏ نیقولا pore‏ القديس پوحنا كابسترائرا (VERY)‏ 
لر اقب of‏ كل مادة فى هذا التشريع الذل توضع موضع التفيذ » ولیضع 
يده على متلكات أى طبيب مودى تولى علاج فرد D grema‏ . 


وعلى الرغم من کل هذه ال 3 کان JHE J alw‏ المسيحيين مع 
الود on‏ بتلاك الروح الطيبة التى تسيطر على كل الثاس تفر يبا » رجالا 
وا ان وعلى الحيوانات DE‏ إذا ۸ پعترض ele‏ أو y wk‏ مصاتهم 
شی ء ۰ و لکن من Rice‏ أن )9 bleh en E dm‏ أقلية Y‏ تتورع عن 
#ارسة أعمال القسوة إذا آمکن القيام مها مع الافلات من العقوبة بصفة هاءية . 
ومن هذا القبيل جماعة « الباستير ) » وقد نشأوا كرعاة مرتبطين بالأرض 
المقدسة o‏ وجلبوا أنظار الدهماء من الئاس لدى مرورهم إفرنسا 
Aad c ( ۱۳۳۰ )‏ عقدوا العزم على فدل کل من بصادفهم “كن المورد 
الذن رفضوا التعميد i‏ وق تواوز earl‏ غو Oe‏ هو ن الرود sol,‏ 
الأبراج 0 ی ی هائيج من الغوغاء 3 Ass‏ بين التعميك 
j‏ و الوت e‏ وحاول Jale‏ المدينة عا إنقاذم hy,‏ أدرك الاد ون أن 
المقاوءة ضرب من ایال ¢ أمروا نف رآ من الأفوياء ol, p‏ لدم 
وقبل لبم tee‏ بهذه الطريقة لقوا حتفهم فما عدا واحداً » عرض 
الإبقاء على حياته » مع الاذعان للتعميد » ولكن الحشد الثائر مزقه إرباً . 
و ال هله الطريقة ful‏ صل نحو +۱۲ جالية 94 49 E;‏ چنوب فر سا وشال 
اانا وم يخلفوا وراءهم إلا بقية معدمة 64 . ونی ۱۳۲۱ أحرق فى شينون 
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۰ يهوديا بتهمة تسەم الابار۲۳۸ » وى +۱۳۳ أعلن أحد التعصبین 
الآلمان أنه تا الوحی من عند الله با بقل الم‌ود ا لوت السیح » . 
فجمع حوله نحو خسة آلاف من الفلاحين » أطلقوا على أنفسهم اسم 
۵۵ نسبة لشريط من الخلد ربطوه حول آذرعهم » وجاسوا 
خلال الألزاس وأراضى الراين » وقتاوا کل یرودی دثروا عليه : 
واجتاحت وير القنل پاذار با وبوهيميا وهورافيا والعسا ۱۳۳۷ ( J slog‏ 
i‏ تال pee ul es‏ وقفها دون جدوى 4 ولکن ۳ راسبون وفيينا há‏ 
آمکن حاية البود بطريقة فعالة » آما فى الما کن الأخرى فقد عذب VY‏ 


من الہو د وتلو ۳۱ . 


وكان الموت الاسو د كارثة خاصة حلت بالهود فى العام السیحی . 
لقد أودى الطاءون نفسه LH‏ المغول والمسلمين aala‏ فى آسيا » وهناله 
ل dol Ka‏ فى إلقاء اللوم على Soll‏ » و 5 ta‏ ربا الغربية حيث جن 
م الابار 
فى محاولة لاستفصال المسيحيين . ونسج andl SE‏ كثير T‏ من التفاصيل . 


جنول الأهالى لول HL ll‏ وما cy a} jl‏ دار ¢ امهم المود ous)‏ 


فقيل on òl,‏ د طليطلة أر سلوا ر سلهم بصناديق ملأى با لسم Eill‏ صنعوه 
من السحالى والعظاءات ( نوع من ازوا<ف ) وقاوب المسيحيين ۰ إل 
جميع OW)‏ المودية فى أو ربا » مع توجمات بإلقاء هذه السموم المركزة 
فى الابار والعيون > ودمغ الامر اطور شارل الرابع هذا الاتهام بالسخف 
الذىءلا بقل » وكذلاث فعل البابا كليمنت السادس(۳۷) » وأيد کر ون 
من عمد Gall‏ واشچالی البلدية هذا الرأى » ولكن فاك كله ل يأت indy‏ 
تذكر » وساد بين المسيجيين اعتقاد باطل Ob‏ الطاعون لم يكن كس المود 
پسوء : ورعا كانت الحمى فى بعض المدن أقل Sa‏ بالمود میا بالمسيحيين . 
bag‏ لاختلاف Gul pal‏ الصجية والرعاية Cigal‏ » ولكن فى بعض الأماكن 


مثل فيينا ( راتسيون 4 آفنیون > رومه ule t‏ ال‌ود من الطاعون قدر م عاق 
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ODE goer‏ ومع ذاك عذب الود حتى اعهر فوا بتوزيع (Daal‏ . وأغاق 
الملسحيون messes e AT‏ » وشربوا ماء = أو الثاج الذاب ؛ وانتشرت 
المذابح الرهيبة فى فرنسا وأس‌انبا WUT‏ .وى احدی الدن فى جنوب فرنسا 
ألقيث So spl AL!‏ بأسرها فى ۳ 4 ones‏ الوذ ی سافوی » وحول 
بحر ة Old‏ و 3 ن و فریبزدج وبروکسل . ومرة at‏ ی dul‏ کایمنت 
السادس هذا الإرهاب iagi olay‏ » وأعلن براءة المود » وأشار إلى 
أن الطاعون كان شديدا حيث لا بوجد ېود ؛ قدر شدته فى أى مکان 
آجر day c‏ رجال الدین على أن يكبحوا خاح الناس فى أبرشياتهم e‏ 
وحرم من الكنيسة کل من قتل الود أء و Tb reer!‏ وافتراء » ولكن ی 
pe‏ اسپو رج 4 dea de‏ + “شارك ea‏ ىق ترجه الاتهام 3 
وحرض Gell‏ البلدی ؛ على کره من افلس » على أن پنفی کل المبود . ورأی 
aged!‏ أن هذا الاجراء معتدل » فطرد المجلس وعين We‏ غيره > 
أمر Gall‏ على كل المود فى RA‏ » وهرب بعض هولاء إلى الريف 
و os‏ ۳ | حتفهم weal‏ الفلاحين « وبق ألفان من امود ف المدينة 
فأودعوا السجون » وفرض علوم التعميد » فأذعن pha‏ > ورفص 
الباقون فأحرقوا VE)‏ فبراير e ) ۱٤۳۹‏ وبلغ مجموع من آپیدوا نحو ۵۱۰ 
جاليات بهودية فى أوربا المسيحية نتيجة هذه Palili‏ > وهلك عدد 
أكر من ذلك » نی سرقسطه على سبیل SUM‏ » عاش واحد من بين كل خسة 

من الود بعك اموت الامو وما صحبه من اضطهادات4599) وقدر فى 
Lea‏ أن ۹ من الود daks‏ ف أرفورت > ۱۲۰۰۰ بافار SOU‏ . 
وق ely lad‏ على نصيحة sH‏ جوئة caf Jonah‏ كل الود ى المعبد 
وقتلوا أنفسهم peth‏ »> وحدث مثل هذا الانتحار ابلعاعی فى ورهز › 
PAP‏ » كرهز CO Sy Sil ao Krems‏ . وحمل الذعر GNT‏ من 


ayy!”‏ على الفرار من آوربا الغربية إلى بولندة أو ترکیا . وقد OG,‏ من 
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العسير أن تعتر ء قبل زماننا أو ی سجلات لاوحشية » على أية أعال آشد 
وحشية فتل الم‌ود رأة ل اموت الأسود 8 

وزحمی الود الأين عر وا vlad‏ الموت الأسود 4 d} Tags‏ المدن الى 
كانت As‏ سايم 4 وأعادوا sly‏ فاد 0 ولكن اشئك شعور الكراهية 
وھ 


1 


مدن ( العصية السوابية ) وعددها ۳۰ e >» iude‏ أطاقوا سرام على شريطة 


۳ یٹ سب ام الهم 8 وف ۱۳۸۵ أودع السجون كل الوود‎ (A 


إلغاء كل الدیون التى المود » ونال هذا ayi‏ کل الرضا فى نورمبرج بصفة 
UY dole‏ كانت قد اقترضت منم ما يعادل لخو ۰۰«ر+۷۰ دولار ED‏ 
وفى ۱۳۸۹ ذبح عدد من المود بتبمة أنهم كانوا قد انمكوا قدسية قر بان 
مكر س وپس اأهمة آحرق ١‏ مودياً ی ابو نزن )4 C۳4‏ ۳ ولأسراب 
dale‏ طرد الم‌ود من كولون ( ۱٤۲٤‏ ) ؛ ومن سیر CC VEO ( Speyer‏ 
ومن سيراسبورج واوجزبرج (۱4۳۹) © ومن ورزبرج ( ۱4۵۲) © 
وأرفورت ( ١58‏ ) ؛ ومايئز ( 1410١‏ ) © ونورمرج (۱8۹۸) 2 ومن 
اوم ) 56 rir i ( ١‏ مکسیمایان الأول طر دهم دن لور مرج على اساس 
hade 5 al‏ 1 فضا I tales‏ دول و ضعوا S mi‏ 
A J J) (rt‏ ل ae‏ محم ر اق في ا لى 
#اکات كثير من افاضسل الواطنن | وسجروهم إلى مهاوی البوئس 
والءار CN),‏ وف 44 آودع کل آمرود 3 نطاق پراندبرج السیجون 
و صودرت بض اتوم راما مانت FETE‏ سذیفن ی المدينة at Ul‏ ور lael‏ 
cod‏ والطمع 4 ( لمل تصرف تصرف جائراً les yf‏ الامر اء cyl‏ دفعهم 
جشغهم المفرط إلى القبض على نفر معين ge‏ ألم د petila‏ فى غیاهب 
السجون دون dale jpa‏ , وهم در فصول أن seen‏ عم ابیز وا ال 6 
وق ۱ ۶ ۱ فرص ية ولا کار دینال كوزا » وهودن أكر الرجال S ail‏ 
فى O al‏ الخامس عشر » على البهود المقيمين فى حدود ولایته وضع الشارة : 


وبعد ANS‏ يعامين fay‏ اونا كايسير انو ډو صفه Ae‏ لابا Vyas‏ امس 0 


مت VON‏ ت 


مهمته فى LUT‏ وبوهيميا ومورافيا وسیازیا وبولندة . واتهم فى عطاته AgiM‏ 
مود پقتل الاطفال وتدئیس Ob pall‏ ؛ وهی اتبامات کان قد ده‌غها Col slit‏ 
eb‏ خرافات قتالة . وأخرج أدواق بافاربا کل العبر ائین من دوقيتهم بعد 
a oral of‏ سوط الود » . هذا . آما جودفری أسقف ورزبرج الذى كان 
قد منح الود wel sled‏ كاداة فى فرانكوايا » فإنه عاد الآن أنفاهم byt‏ 
لمدينة تلو Full‏ قبض عامهم وألغيت كل الدیون التى كانت لم . وى برسلاو 
سجن عدد من sell‏ د بناء على Clb‏ کابستر انو » وأشرف هو بنفسه على 
التعذیب الذى انزع من ب«ضمم pel col‏ اف yal‏ کابسترانو بالإدلاء به » وعل 
أساس هذا الاعر اف آعدم آریمون on‏ حرقاً ( ۲ دولیه ۱۵۳ ( ; ونی 
الود الباقون » ولك: ن abi‏ التزعوا منم وعمدوا بالتسوو(*4) 
كاسير انو إلى قائمة ة القديسين ۱۱۹۰ . 


دمم 


وان St‏ الود فى رانسیون اثو ضح حقيقة هذا العصر . فقد ز pla ra‏ 
فوجل > وهو مودى تنصر أن أحد الأحبار واسمه إسرائيل بروا » فى 
fold]‏ والسبعن من العمر كان 56 اپتاع Sub ane‏ فا و í Aled‏ لستخدم 
dad‏ ف ا الطوس الم وددة 3 oy‏ ااناس dm)‏ لارام 4 وتعالت 
صيحانوم مطالبين پعقوبة الوت للحبر العجوز : وألی جلس الدية بالشیخ 
العجوز 3 السجن إثقاذاً له e‏ اه هور 1۳ F Y‏ يدر bbs‏ 
الثالث بالافر اج عنه . ولم goa‏ املاس على الامتذل للأمر » ولکنه ad‏ 
ae‏ راج 32 نت ل 2 و ل 
على فوجل » وأباغه yaf‏ مناص هن موته » وطاب dd]‏ آن يعبر ف بخطاياه . 
فأقر أن برونا برىء » وأفرج عن ابر : ولكن ترامت الأنباء إلى رانسبون 
عن اعبر اف sel yer!‏ 2 عت وطأة التعليب بل طفل سی 2 ترلت . 
وهنا ا من جديد الاعتقاد بصحة اام فوجل jal e‏ اجلس باعتقال کل 
موود ر اتسوك و مصادرة petla‏ 7 وتدخل ژر در داش 8 RESE‏ على اة 
غر امه قدر ها isle‏ آلف جیلدر ۱ ووافق الس be‏ إطلاق سراح الرود 
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]13 دفعوا هذه الغرامة « وفوقها ميا ۰ آلاف سيادر بصفة كفالة 
(۰۰«ر۲۵۰ دولار ؟ ) . lel‏ المود ol,‏ هذا él‏ (۰۰۰ر۱۸ (othe‏ 
يزب علی کل ما یی لم من متلکات » ومن ثم يتعذر wile‏ دفعه . وقضوا 
فى Grell‏ عامين gual‏ . ثم أطلق. سر احهم عمد أن اه | امن 
بألا يغادروا راتسبون وألا حاولوا الانتقام . على أن رجال الدين أهاجوا 
الشعور لطردهم وهددوا بالحرمان من الكنيسة كل تاجر يبيع البود شيا + 


Gn dy‏ ق سنة ۱۵۰۰ سوی YE‏ أسرة مو Ato‏ » وطرد هولاء فى Dyang‏ م 


ووصف طرد الود من أسبانيا » فيا سلفثا من قبل » بأنه عماية مهمة 
بالأسبة stab‏ & تل كالبلاد . ونجدد ف ابر تغال اضطهادم عنده) سمح ULM‏ کلیمنت 
السابع » بتحریض من شارل احامس ۰ للأساقفة الر تغالین بإنشاء ARS‏ 
tual‏ ( ۱۵۳۱ ) بقصد فرض الشعاثر المسبحية على « السیحیین الجدد » » 
ومعظمهم من الهود الذین کانوا قد عدوا رغم إرادتهم ۰ وطبق قانون 
تورکیادا الصارم > وشت العیون والار صاد للاحقة ارنداد أى من المتنصرين 
إلى شى ء من الطقوس الدينية الموودية » وسچن الالوف من البود » Cae my‏ 
ele‏ اجر ة » oY‏ ۳ ام الاقتصادية كانت لا تزال 7 رية للاقتصاد 
البرنغالى . ورم على السیحیین شراء شىء من أملاك المهود Tate‏ لهم من 
الهرب ‏ وأرسل مثات من هؤلاء إلى انحرفة gl‏ لنم مغادرة البلاد . وصعق 
کلیمنت لهذه الاجراءات » ورعا آثرت فيه هدایا المود ¢ فأبطل ساطة 
Xe‏ التفتيش ابر تغالية » وأمر بإطلاق سراح کل ۳ ت بسجتهم E‏ 
وإعادةٌ بضائعهم المصادرة . aly‏ مرسومه الصادر ف ۱۷ أكتور ۱2۳۲ 
على بعض مبادی" إنسانية للتعاملى مع المرتدين عن المسيحية . 

لا كائوا قد سيقوا إلى التعميد Tad‏ فلا وز أن يعتيروا أعضاء 

فى الكنيسة . وان فى معاقبت.م على الهرطقة والانتكاس 

إلى شعائرهم الأولى » شرقاً لمبادىء الإنصاف والمساواة > 


we NOW 


والامر تلف فيا يتعاق يأبناء وبنات الوارنة الأولين we‏ 
بیعون الکنسة كأعضاء عتارين غير Sa‏ هين 2 ويا أنهم 
نشأوا فى أحضان آقرباء لهم من الود > وشاهدواف هذا 
Mh gasa!‏ دوماً مت بص رم > فإنه من القسوة أن 
نعاقمم بمقتضى فانون الكنيسة » بتهعة التردى فى آسالیب 
البود وم«تقسداتهم . امم يجب أن يظاوا فى أحضان 
الكنيسة بالمعاملة OME adel‏ 
ody‏ أن كايمنت كان Lele‏ من رسالة بث بها عند ما شعر بدن وأجله > 
إلى القاصد الرسولى فى الرتغال فى 75 يرلير 184 e‏ يأمره بالإسراع 


وتابع البانا بول الثالث لل Meh!‏ لمعاوئة المود ال تغاليين » وأطاق 
سراح ۱۸۰۰ من المءجونين ؛ ولكن عند ما عاد شارل من ala‏ التى BIS‏ 
ی ظاهر ها ناجحة ضد تونس ؛ طالب » مكافأة له ؛ بإعادة IRF‏ التفترش 
£ المرتغال ٠‏ ووافق بول على كرد مله e CLOWN)‏ واکن بشروط بدا 
للملاث Oye‏ الثالث A‏ | لاس ge‏ موافقته — lga‏ ضرورة دواجهة = كن 
dail‏ ولا ت ò>‏ ا ale‏ 2 اتناف Si‏ م آمام J Ae law List‏ 89 
ہے giis‏ يأن واه 5 ت على حدر paca) ۷ 11 Ol‏ له toe‏ جر ty‏ 
vl‏ فيه ۳ ) آن اسیح yale‏ لم Ei ol, 4 ۳ h‏ ليس هو „alal‏ 4 
da seal ol,‏ مض افر اء , ولا كا ل و أن مثل هله ااعبارات 
قصل ABE le‏ امود ¢ 9 إن ۳ أن cf oe wl,‏ اش العمللاء احرضین 3 
FS‏ بول سل كن . الکا ار دید الا RZ lel >] yor‏ التفئيش بر تغل 


وقد بجاو ۴ تقر برها : : 
إذا اتم مسيحى زائف  Wey‏ ما يكون ذللك عن طربق 


شود مفترين ‏ ساقه الحقةون إلى منعزل موحش لا يرى 
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فس ارضا ولا o ele‏ وأقل ۳ يقال y ail‏ حاطب فيه 
صدرةا بواسیه أو سعفه . وی‌مونه مقتضى شبادة غامضة 
ولا شتونه بالزم‌ان أو الكان الذی اثرف فيه etl‏ الى 
کم من آجلها . ویسمح له فيا بعد پاختیار عام عنه 
Ub‏ ما يقوده إلى طریق الحرقة » بدلا من الوقوف إلى 
dila‏ و الدفاع عن قشبته . دع عاو قا منکود الحظ يقر 
بأنه سیحی مؤمن حةا » وينكر إنكاراً قاطعاً ULL‏ الى 
سيقت prl 6 dal‏ سلمونه إلى انار »> ویصادرون 
بضاعته . أو AFS‏ پدفع al‏ مذثب فى كلما وكذا من 
الأعال » واو Yel‏ ارتككبت عن غير قصد » فانهم یعاملونه 
بالطريقة تفسیا c‏ مدعن fake gos ail,‏ يانه ومتاصده 
السيئة + أو دعه یعرف pel‏ كاملا صريحاً بصحة ما 
ام به » فزهم پسومونه آشد ضروب الرمان 6 وصحکون 
عليه بالبقاء فى زئزانة كثيبة مظلمة لا بری فما آلاور > ویسمون 
هذا « معاملة المهم بالرحمة والرأفة والر السیحی LC‏ وحتی 
الذين يفاحون فى Ol]‏ براءتهم oA‏ عام بدفع‌غرامة » Se‏ 
لا يقال al]‏ قبض عام بلا سيب . أما امون المودءون فى السچون 
فإنهم يعذبون بكل آلات التعذيب ge‏ يقروا غا وجه well‏ 
من اتهامات . وكثير ون يقضون هم فى السجن : أما 
الذين بطلق weal pe‏ ۰ فإنهم وذوى تراهم O grads‏ 
بالعار COC‏ 


لقد أرهقت التطورات السياسية البابا بول » وأقض مضجمه slat‏ فةدان 
أسبانيا Ula lly‏ » كما كان البابا ليو قد فقد ألائيا » والبابا کایمنت إنجائرا › 
ولکن بول علي fall‏ من ذلك رل فصاری dl go‏ لخديف من حل ج 
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التفتيش > ولکن الإرهاب كان ستشرى يوم بعد يوم » حتى وجل ېود 
a‏ تغال » JK‏ وسيلة يائسة » مهرب من مضيفمم » وانضموا إلى إخواتهم 
ی Taw Libel‏ وراء ركن يقبعون فيه بالعالم السیحی أو أرض الاسلام ؛ 
SES‏ أن محتفظوا فيه بشر یم مع الإبقاء على pela‏ . 


EEE E 


إلى أبن يذهب yell‏ > ؟ إن جز یری سرديليا وصقلية الاتين کانوا قد قطنوا 
loys‏ ادة ألف سنة من قبل » قد شملهما » بالإضافة إلى آسپانیا > الرسوم 
اأذى ا ه فر دیناند oh‏ دهم , وما ستاعت ۱۹۹۳ حتى كان CEEA el‏ 
قد غادر بالرمو . وف ابولى استقرل فرائت الأول والاخوان الدورنیکان 
ALL,‏ المبودية الحلية » لاف اللاجئين بالترحاب . ولکن شارل ttl‏ 


أصدر فى سنة ۱۵4۰ مرسوماً بطرد الود من ابو م 


وکان فى جنوه ازمن طويل قانون محدد دخول‌آعداد إضافية من امود . 
ولا وصل المرتدون من أسبائيا 1487 لم يسح للم بالبقاء لا کار من بضيعة أيام 
قليلة . ولقد وصفهم مؤرخ جنوى chal ech‏ بالغة امزال ولشحوب 
والنحول » عیونهم api‏ ولا يفرقهم عن الموتى سوى قدرتم على 
الحركة CH‏ . ومات الکثر نهم جوعاً » وحلت الآمهات أطفالا موق > 
وباع بعض الاباء petal‏ ليدفعوا أجر الانتقال من جنوة ١‏ واستقبل نفر 
قلیل من المنفیین فى فيرارا ؛ ولکن طاب الهم أن يضعوا شارات صفراء(*) 


ور IS‏ كان هذا عثادة احتياط ضد انتشار الر uô‏ . 


وكائت البندقية لعهد طویل مأو ی al‏ د . وم من محاولات كانت قد 
بات =y‏ راجهم glial | Ny ( VEAV — ۵ ers ia‏ ٹول ایم 
کانوا يس حو ل Tale k slaw] O i‏ ۳ | فاد والال 4 oil Os) ty‏ الا کر 


من sls‏ الصادرات 3 الا Ad‏ 4 وکانوا شيامن فش استير اد الصوف 


دع 0 سم 


والحرير من أسبانيا » والترابل والاؤاق من CUAL‏ . ولفترة ay gh‏ كانوا 
یقطنون e‏ عحض re glani‏ ای الذی ھی پامیم um)‏ الور E‏ 

5 وبعك تشاور هم زعماء yell‏ : قذی الساتو بأن glk‏ کل e asdi‏ 
فيا عدا نفر قلیل vats‏ لم بصفة خاصة » فى قطاع ن المديئة عرف 
Ghetto el‏ أى حى حاص ء والظاهر أن هذا Ball‏ مأخوذ عن كلمة 
getto‏ « و مسیاث كان CAIs‏ , وامر all‏ او کل الم ود اأرتدين مغادرة 
البندقية » وقد شجع ااسیحیون المنافسون هذا الاجراء . على أن بعض 
التجار المسيحيين عارضوه لأنه adp‏ يفقدان أسواق معيئة » وخاصة فى 
لعالم ell‏ » ولكن شارل احامس استخدم کل نفوذه فى الموضوع > 
وه مرسرم CDs bil‏ . على أنه لم عض وقت طويل Cam} ge‏ التیچار 
اهود إلى البندقبة AIG‏ » وحل النفیون من البرتغال محل البود التتصرین 
الذين طردرا » وأصبحت اللغة الرتغالية لبعض الوقت دى لغة الموود 


واستقیل البابا الاسكندر السادس اسستقيالا کرعاً فى رومه كثيراً من 
المثفيين من شبه جزيرة ایب پا ؛ وازذهرت Als‏ فی Age‏ ا 
dU‏ » وليو العاشر » وكليمتت السابع > وبول الثالث : وأباح كايمنت 
لامرتدين ممارسة الطقوس ارو دية فى حرية ثامة » ect Tage‏ غير ملزمين 
بای Motel dna‏ . وق UST‏ » ثغر الولايات البابوية على 
الأدرياتيك » حيث كان الود عنصراً نشيطا فى التچارة الدولية Lato‏ 
ewes‏ اہو د الذين ۳ | عن miele‏ وضحن È‏ عدم التحرش 
er‏ ۽ آما بالنسبة لبابا بول الثالث فيقول الکاردینال سادوليتو ٠‏ 
do‏ يفدق أى من البابوات على المسيحيين من التكريم واطیفارة والامتیازات 
والمنح مثل ما أغدق بول الثالث على الود . انیم ۸ يحظوا seladh‏ 
فقط بل pel‏ تزودوا TE eS‏ بالنافع والامتيازات22© » . وشكا 


— ۱۵۷ — 


٠ cr” ala YI tia‏ أن لبود 1 ردن Aa‏ دو A‏ الى ابطالیا ri abl‏ »مر عوا را لعردة 
ال مار daw‏ توس المودي: e 9 Label ali a‏ ¢ عت ر الا با 
والأهالى »ف chali‏ ; وت eas‏ هذه الانقادات أعاد دول 3 


التفئيش ۳ رومه ) ۱:۳۲ ( 3 و گنه t‏ وقف إل لب الردین طوال 
Aaka‏ ۰ 


و حول خلفائه - وقد ضيقت prle‏ الحناق انکاسة عن آسالیب 
الرفق والان ۳ سادت عصر البضعة ‏ ولوا إلى سياسة إزعاج مود 
وإقلاق ra‏ . وطيقت الراسم البابوية isadi‏ . وفرض بول ارایم 
)000\— ؤهه١)‏ على كل ol as‏ يسهم بعشرة دوکات ( YOu‏ دولار 1 6 
فى إقامة دار لامتتصرین gid‏ ی فما او د تعا م سح . وحرم على الو د 
استتخدام ام أوممر ضمات مسیحیات أو علاج «رضی مسبیحیین » آو I yas of‏ 
| سح ین Tyas‏ غير SIMI‏ بس القدرعة al e‏ أن يقرموا مع اسیج يان Lelea ate‏ 
أوعلاقات ممنوعة . وما كان لم ci‏ ستعماوا إلا الکو 9 ااسرحی , وهدمت 
کل معا رد الود ف رومه الا واحداً »> وحرم على البودی أن tiles‏ عقاراً c‏ 
وإذا كان لأحد دنهم أى عار ald‏ أن ببيعه فى بحر ستة شور » ومذه 
الطريقة استطاع المسيجيرن أن يشتروا ما بعادل ove gre‏ كراون 
gegen)‏ ۱۲ دولار ) من Sel‏ الود حمس قيمته And)‏ © : 
poly‏ کل الود الذين بقوا DAT‏ فى روهه ( دهه١)‏ فی حى مثعزل 
عاش فيه عشرة آلاف شخص فى كياو مغر مربع فقط e‏ وشغلت عدة 
آسرات حجرة واحدة . وتعرض الحى » بسپب الأفاض مستواه > 
لافيضان الدورى لمر nal‏ > حتى جعل من هذه البقعة مستئقعاً ملوثاً 
بالطاعون() . وأحیط H‏ بأسوار كثيبة تغلق أبوا. ما فى منتصف JA‏ 
وتفتح عند الفجر » فيا عدا أيام aet!‏ والعطلات اسب فإنها Je‏ مخلقة 


طوال padi‏ . وألز م sel‏ د أن بلبسوا حار ج هذا J jell‏ زياً 54 أ-. Ste‏ 


| 
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قبعة صفراء » للأسوه خار أو شارة صفراء . - وأقيمت أحياء منعز لة مثل هذا 
فى فلورنسا وسیینا ؛ وعرسوم من البايا فى آنکونا وبولونیا » وکانت تسمی 
هناك 0 (axl) OM‏ واگ ول الرابع آم را is‏ بوضع کل‌الرتدین 
UST‏ فى سجود IRA‏ التفتیش وعصادرة بضائعهم . وأحرق هناك أربعة 
وعشرون رجا واءرأة واحدة أحياء بتهمة ألم هراطقة مرتدون ره 66۰ 
وأرسل سبعة وعشرون hasp‏ اتجدیف على السفن الشراعية إلى OLY‏ 


وكان هذا بالنسية مود ابطالیا اتال من pak‏ ذهی إلى شفق شاحب 3 


وتسللت حفنة من اللإجئين الو د إلى فرنسا وإنجائرا على الر È‏ كن 
القوانين الى تنص على إبعادهم ب واه انا كليا شرت مه a‏ 
وجوههم . وقصد HS‏ ون إلى أنتورب » ولكن سمح لنفر قايل هنهم فقط 
بالافامة bal‏ تزید de‏ شهر ۰ وأسس دیوجوء‌ندیس - وهو پرتغال مرند ب 
فى آنعورب فرعا Eh‏ الذی كانت آسرته قد آسسته فى اشبونه . ونی ۱۵۳۲ 
لای من النجاح ماحدا مجلس آنتورب على القبض عليه مع خسة عش رآخرین 
dog‏ مارسة المهودية . وتدخل هنری الثامن الذى استیخدم منديس وکیلا 
اليا » وأطلق سراح UG‏ عشر » بعد دفع غرامة فادحة »> Winds‏ هو 
« الغرض الأسمى » من كل حالات القیض . والتقل المود dg FM‏ إلى 
Sasa‏ دام حیث كان من المکن z yond of‏ الهم its‏ مر ر هولندة من 
مر آسپانیا سنة ۱۵۸۹ . 

Ud‏ هولاء اللاجئون الذين المسوا مأوى فى الأراضى الاسلامية الى 
لا حضع مباشرة لسيطرة ساطان تركيا » فقد صاروا إلى حالة أحسن 
al‏ »نها فى العام المسيحى . وأطاق المغاربة النار على المود الذين حاواوا 
أن Lhe‏ رحالهم فى أوران والخزائر وبوجيا ؛ وای عدد وثير هم حتفهم . 
ولا منعوا من الدحول إلى المدن آقاموا معزلا مر تجلا من الأ کراخ من عشب 


الاشچار » وشيت Bl pal‏ أحل الأكواخ » فالتهمت abe geek!‏ عن آخر ها 


مت ۵4 — 


مع AS‏ من المود » UP‏ الذين قصدوا إلى فاس فقد وجدوا الأبواب 
موصدة دونهم » فاحتاوا gån‏ الحةول وعاشوا على الأعشاب وجذرر 
الشجر » وقتل الأمهات أطفالهن خبرآمن أن يرينهم کوتون جوعاً . وباع 
ekl LYI‏ فى مقابل dala’‏ من jl‏ . وألى الطاعون على مئاث من الأطفال 
والشبان . وها جم all‏ امنة العسکر وسرقوا الاطفال لوهم بيع ODS‏ 
ومزق القتلة أجسام لیرد Oy ne selene‏ على #وهرات اعتقدوا أن الهود 
قد OD be gall‏ . وبعد كل هذه المصائب والکوارث ‏ أنشأ الذين عروا 
بعدها » فى شجاعة لا تصدق » فى ظل ألوان من الضعف والمجز لا ye‏ 
لها e‏ جاليات مودية جديدة ف المغرب العری . وفى fA‏ » حاطر 
سيمون دیوران الثانى بحياته الرة بعد المرة > dsl‏ المنفيين c‏ وتنظیدهم 
بشكل يوفر لهم شيئاً من الأمن . وفى فاس أصبح يعقوب باب آشر علاء 
التامود فق زمانه . 


ولتى المنفيون من hel‏ » استقبالا إاسانياً فى القاهرة حت حك سلاطين 
المالياك والعانین » وسرعان ما مرا إلى زعاءة AM)‏ المودية . وألغى سايم 
الأول وظيفة Nagid‏ ۱ الأمير ) nbs‏ ان yy‏ أحد الأحبار تعين سائر 
الأحبار » ویشرف على شئون کل الود فى مصر » وبعد ذلاك أصبح لكل 
جالية doe‏ أن tet‏ حبرا لها وأن تتولى شئونها الداخلية teei‏ وى 
حير القاهرة الحديد وهو داود بن ألى زمرة وهو مهاجر Shel‏ — استخدام 
sill‏ ابابل ea‏ على p‏ الزمن إلى فار ات - الذى كان ہو د آسيا 
i‏ پستعمل وله وحم على اقتبا س نوم AT‏ ( کا فعل مود آوربا 
فى القرن البادی pre‏ ) وهو تقوم تام على حساب السنين dis‏ بدء الخايقة 
الذی حدد مؤقتاً بمام ۳۷۲۱ قبل الميلاد . 


5 e 
الثقافية ؛ والسياسية‎ dale Jb lyke (Sephardic) وحيما ذهب مود ۳ با‎ 


مس 589[ س 


فى الغالب ) و الهود Cadell‏ . فى سالونيك أصبحوا » وظلوا حتى ۱۹۱۸ 
غالبية عدددة سن ایکا أن » حی أن الوود غير الاسپان الذي ن جاعوا لیعرشو | 
ی eal oda‏ » كان لزاماً pple‏ أن يتعلموا اللغة الإسبانية . وف ظل 
هذه السيطرة الهودية » کانت سالونيك لفبرة من از م ن aS)‏ ار کر 


التجار dy‏ ازدهاراً 3 شرق yarll‏ المتوسط . 


ورحب السلطان بايزيد lal‏ فى ترکیا بالمود Cath‏ لام احضر وا 
ren‏ 4 على Amy‏ الدقة 4 تلات اأهارات اللازمة لاحر ف والصئاعات اليدوية 
رالتجارة والطب . ها م تكن ترکیا قد توسحت فيه وطورته الا ف Jil‏ 
الحدود . وقال بايريد عن فردیناند الکائولیکی : eile: ١‏ تقو لون إن فردیناد 
ملاک eo‏ عاقل ذاث النی أفقر بلاده وأغنى بلادنا ,6۳۱ . وخشضع 
لبود 0 ols er ts‏ غير السلمین ۴ آرض الاسلام > أضريبة \\ 9 4 
ولكن Ay pall oda‏ أعفتهم من الخدمة العسكرية ۳ واف معظم رود ترا 
s| as‏ 2 ولکن Tas”‏ میم آثری و مها cst‏ مرا كز النفوذ ۰ وسرعان 
م أصبح Js‏ أطباء انقسطنطينية قرا دن المود 5 وكان طبيب سایان 
من ذوى الخوة لد ره 4 إلى در pal ror APE ral da‏ ته «ن کل pall‏ | 
وبرل الود ۴ المناصب الدياوماسية ی بل سلیان > <نى أن السفراء 
السیحیین کان از اما eple‏ أن يتوددوا لبم تقرباً إلى ااساطان . وكان لانباء 
اضطهاد الوود a‏ آنکونا على رد بول الرابع وفع شد رل ف نس سامان 4 
واحتج علما لدی البابا ر ٩‏ مار س ١555‏ ) وطلب الإذ راج عن رعايا تركيا 
من لبود ف آنکونا 4 و egl gui Mad‏ . واوى جراسيا 
مرزد دز با »؛ وهو أحل آفر اد أسرة مس الذين اشتغاو | بالأعبال المصرفية 


إلى اسطابول ایجد فما si‏ آلامن والطمأئينة » بعد diol‏ 2 ا من أعمال al‏ 
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واندر فى ألتورب وفرارا والبندقية » ولق جراء ke‏ من الإساءة 
والاذی ۰ 


وفى عهد الآتراك استقبات الأرض القدسة مرة أخرى » القوم الذين 
کانوا قد أضفوا (ple‏ القداسة أول الأمر . ولا كانت القدس مقدسة GA‏ 
المسيحيين و ااسلمن: »> قدر ما هی iudi‏ لدی sel‏ د فړنه لم پسمح 
بالإقامة فما إلا لعدد محدود من العيرانيين . أما فى صفد فى الحليل الأعلى e‏ 
ومد ازداد علد srl‏ دوارتفعت fie‏ الثقافية بسرعة » <تى أن يعوب 
بر اب حاول أن ah‏ * هناك SSonhedrin iaa‏ » تکون ita Ble‏ 
Ue‏ تتولى الحكم بین 3 aal‏ . وکانت تلك فكرة جريئة . ولكن 
لبود LIT‏ موزعين فى شتى البلاد متباينين فى اللغة وطرق BL‏ » إلى 
حد لا يسمح بتوحيد الحم . وعلى الرغم من ذاث فلن البوى د فى أرض 
الإسلام وف العام السیحی » کانوا فى صلواتهم يتضرعون إلى الرب ١‏ لیجمع 
شتاتهم ويل شملهم من أركان الأرض OM‏ بعة» . و يوم الكفارة 
Yom Kippur‏ < وف يوم عبد الفصح و الود ف کل مكان d‏ العام 
حول الأمل الذى تشرنوا به GU‏ علهم وسط ان » ویرددون : « سنکون 
فى العام القادم ی فلسطين ۸ : 


4 - فن البقاء 


إن قدرة aael‏ على الإفاقة من كروتمم وتحطی Al‏ التى حلت مم ؛ 
هی إ'دى عجالب التاريخ الى تارك فى النفس انطباعاً » وهی جزء من المروئة 
البطولية التى أظهرها البشر عامة بعد کوارث الحياة v‏ 

inn : Sanhedrin ( » )‏ هی مایت ASR!‏ الحليا والس الأعلى لشعب المود القدم e‏ 
car‏ بين الهام الدينية والانية : وتكولت من ۷۱ عضواً تحت رئاسة الکاهن الأعظم . 
آلنیت yal dng‏ آررشلم فى سئة ۷۰ م (anni)  .‏ 


) ٩ جه ملد‎ ۱١ ( 


ب ۱۱۲ م 


ول يكن المي العنصرى أسوأ (هانة طفتهم » فقد کانوا أكثر Tad‏ 
وسمادة فما بيهم > er‏ وسط المهور الذی يضر Pa‏ العداء » pally‏ 
أمكنهم أن يتحملوه لأنهم کانوا قد ألفوه لعدة قرون » ولم يكن Lobe‏ 
dls ۰ re‏ أن و el wh‏ العارض كان أقرب Vee‏ من شعورهم 
بالفقر الذی عانوه مند آزمان سحيقة . أما ألكى الجراح » lage‏ كان 
الباعث عايه » فهى الشارة أو اأرى المميز الذی دمخهم بآنهم ترون 


منبوذون بن الاس ۱ وكتب مورخ الم ود العظم فى مرارة يقول : 


إن شارة الوودى کائت Sle‏ اغراء Lal‏ التشردن را هانة 
حاماما وقذفهم بالأوحال ٠‏ وإيحاء لجموع الرعاع الحمقى 
بالانقضاض عاهم وإساءة معاملتهم » بل حتى قتلهم » هما 
هيأت لاطبقة العليا فرصة فيك الود دج و تفمهم ۲ Tals‏ من 
هذا العار Cae sibel‏ > أثر الشارة فى الهود أنفسهم . فقد اعتادوا 
SI‏ فا کر على مر کز هم säd-‏ المذل » وفقدوا کل إحساس 
باحرام الذات : A gba ean‏ م ه الحارجی eee‏ وأصبعدوا Si‏ 
فأكثر y‏ عزون مدیم لام م Ta Caml‏ بار تباد دواثر الثقافة 4 
ul‏ | فیا بينهم فكانوا يفهمون بعضهم Lam‏ برطانة غامضة » وفقدوا 
کل تذوق لاجال و لحساس به . وأصبحوا إلى حد ما حقراء 
كما أر ادم أعداوهم أن MOL IS‏ , 


إن هذا وصف یتسم WILL‏ والتعمم أكثر مما ah‏ » نکم من الود 
احتفظوا بكيريائهم وتألقوا فى ملابسهم الفاحرة ؛ Ufy‏ للسمع الرة بعد 
المرة عن بئات يووديات اشمورن جاهن » وعن gi Judisch‏ تطورت فى 
القرن السادس pte‏ إلى لغة ألانية فما افتباسات عيرية وسلافية . كانت 
g“‏ أدبا قوباً te paa‏ حينا كتب als” oie‏ « تاريخ الوود ) . وعلى 


۱۴ = 


iay‏ حال » فان أكر جريمة ارتکبت فى تلك القرون هی الحط Tae‏ من 


م ال ۰ £ 
عدر شعب بأسره 4 Ae‏ النفس بللا ۳۳۹۳ او any‏ 5 


وكان esl‏ الذی لا يتجزأ من هذه de Sl‏ وأساسها » استبعاد الهود 
من کل الاعال والاشغال تقریباً » فيا عدا التچارة والشئون iW‏ : 
ولأسباب سوق KOWAL‏ » ولان الكنيسة كانت تطالب بعشر غلة الأرض 
المزرعة » تراجع الهود أكثر SU‏ عن زراعة الأرض »© Taela‏ حرم 
عام امتلاك الأراضى YD‏ : ولا كان عرماً wple‏ الانفهام إلى الثقابات 
ally‏ كانت رسيا منظات مسيحية (Ako‏ فإنهم ۸ يتمكنوا من الدخول 
إلى عام ielu!‏ » وطوةت الاستکار ات المسيحية عملياتهم التجارية : وعلى 
ded‏ وجدوا أنفسهم » فى معاملاتهم مع المسيحيين » محدودين بطاق 
ضيق من ااعساعة والتجارة وأسايف النقود . وق بعض البقاع كان رما 
علهم أن بپیهوا للمسيحيين شي سوى البضائع القدعة المستعملة » وفةدوا » 
بعد القرن التالث عشر ۰ تفوقهم السانی ف dle‏ الال » ذلك التفوق الذی 
كان يشر حقد الاخرین وحسدهم » ولکن ر Ae‏ السائل » و٠عرفتهم‏ 
بلغات العام » واتصالانيم الاولية عن طريق أقربائهم النتشرن فى کل 
مكان » كل أولثك مكنهم من git‏ مرکز dle‏ فى التجارة dye‏ للدول 
المسيحية . وكان دور البود فى هذا Jie‏ هائلا إلى حد أن الدول الى 
yp‏ دم » خسرت S)‏ من حجم مارا الدولية آها تلك الى رحبت 
ee‏ فکسبت هذا hiag + Jil‏ سبب واحد » ولیس اسپب الرئیسی » 
فى أن أسرانيا والرتغال اضمحلتا ؛ على حن انتعشت هولنده » وق 
أن gal‏ رب أسلمت زعامتا التجارية ال آمستر دام ۾ 


وكان الم ود عزاء وانقاذ فى أن حکهم » فى شتوتهم الداخلية » قوانينهم 


وأعرانهم وأحبارهم ervey‏ الديلية فی المودية ¢ WS‏ هر الال 3 


۱2۵ مك 


الإسلام « جد الدين والقانون والاخلاقیات Tye‏ واحداً لا يتجرأ . فقد 
اعتقدوا أن gull‏ يتمشى مع الحياة على .طول LEI‏ : وفى ۱۳۱۰ gle‏ 
لوائح ( t‏ حلت عل 1 تعالم الأحبار « ای وضعها أبن مرول ) ۱۷۰ ( ¢ 
مع سجل و بجت gs And‏ تشریعات لاود و أحکام ابلیونم ‘Qa im‏ 
وا كلها ما et de‏ الوود ف كل ميكان : و أصیح کتاب ) J lad‏ 
الأربعة , المرشد المتفق عليه فى Ul‏ قوانن حبرية أو أحكام <تى ۱۵۹۵ + 
وقوضت مصائب القرنن الرابم عشر والخامس عشر أركان التنظيم 
ااجهاعی لدی الود ومات oe‏ الا حبار c‏ کا مات من الّساوسة 6 علد 
كبير جداً » فى الوت الاسود » yy‏ ضعت عمليات الاضطهاد والطرد وحياة 
اللاجتين » MLE‏ للقانون المبودی : ووجد مو د ار پا من العسير عام آن 
يتقبلوا لغات cal jel‏ الحاليات المپودية ای عرضت انضمامها pell‏ > فأقاموا 
معابد خاصة م واحتفظوا باتهم الإسبانية أوالرتغالية . ووجدت فى كشر 
من المدن تجمعات منقصاة من المو د الاسپانیین آو المر تغاليين أو الابطالیین 
أو اليونانيئ أو oY‏ » ولکل طائفة حيرها وعاداتها Wues‏ 
dy . loslit y‏ وسط هذه الأزمة أنقذت الأسرة اأمودية شعب الود » 
of‏ الإخلاص التبادل بين الاباء والأبناء » وبين الإخوة والأخوات هيأ 
جوا من الاستر ار والامن ۳ aly‏ قرول الفوضى ف الأعراف والعادات 
Da sel‏ عل ما اشن ایر يبوسف کار و دن lane‏ کتاب و تلسيق الشر das‏ 
Shulchan Aruch‏ € (البندقية 55ه١  (Love‏ » سچل فيه الدين والانون 
والأعراف الوودية مرة cpl‏ 4 ولکن مل ای كارو تشربعه على الم ودية 
الإسبانية أساسا » فإن مود ألانيا وبولندة أحسوا بأنه لم بول إلا عناية يسيرة 
لتقاليدهم وتفسير انهم للشائون à‏ وأضاف ابر دوسی | Esserles J‏ من 
گرا کاو إلى day pl saw ١‏ 6 + تاسیق التسیق ۾ (AAVA Y‏ صاغ ڈيه 


= \ ee 


حلافات الأشكناز ى مع قانون كارو الذى كان فى معظمه أسبائيا les.‏ 
التنقيح بتى كتاب ر تفسيق الشربءة » حتى وقتنا هذا مرجع مهو د ذوى العقيدة ' 
اأص دة > ails,‏ « جستنان أو بلا کستون » Sp‏ قلت عن ممرودى نه 
امتثل لكل تالم التى وردت فى ر تلسیق الشريعة » lig‏ ذروة 
المديح والثناء . 


ولا كانت كل صياغة جرت للقانون الهودى مبلية على التلمود » فيمكن 
و هل بکن ؟ نت ان نقصور الفعر الذدی تابع به الود تقلبات كتامم 
القدس الثانى . وف القسم الأدى من التلمود »> وهو قسم آقل وثوقاً » 
ويسمى ر هجادة Haggada‏ » » توجد پعض أجزاء مزا ببعض معتقدات 
مسیحية معينة » وقد مهد الو د المتحواون إلى ااسيخية طر يقهم الما 
eee‏ من هذه الأجزاء . ورقف العمل بالتامود بأسره . وعلى الرغم 
من هذه الحركات التى بلغت ذروتما Med‏ بفركورن على | eal‏ 4 شجع 
ليو الثالث طبع التامود لأول مرة ( البندقية ۱۵۲۰) : ولكن جولیرس 
الثالث دال على انتهاء عصر النهضة بأن أمر Re‏ التفتيش بإحراق نسخ 
التلمود الموجودة فى إيطاليا ر۱۵۵۳) » واقتحمت بيوت المود ably e‏ 
آلاف من اللسخ » واشتعلت الندران ف الهواء الطاق ess J‏ المودية ف 
رومه وپولونیا ورافنا وفرارا ویادوا والبندفية ومانتوا . fo‏ أن مرلان 
رفضت الاذعان ارسوم Mly]‏ . وناشدت lead‏ المودية ابا أن 
يلغى dagen ye‏ ؛ وظل هو يماطل والكتب مرق . ولکن R> ati was‏ 
ail,‏ يمكن طبع التلدود بعد إخضاعه لارقابة . وبعد ذلك راقب امود الأذورات 
والطبوعات الحاصة مم0 , 

وبق «الزهار Zahar‏ » وهو نص ١‏ القبالة ) الوودية ۱ سایا i‏ ركسل (سو ع 
OF‏ بعض العلماء الکائوليك ذهبوا إلى pel‏ وجدوا فره أدلة على آلرهية 


السیح > Obs‏ الزهار قل كتنب قبل ۱۳۹۵ بقایل ) بوصقه حاقة من ساسياة 


س ا س 


من الموؤلفات الى تنقل القبالة أى « التقاليد السرية ۾ للود الذين وجدوا 
GU‏ من الفقر والاضطهاد والاضطراب العقل فى التأمل فى الرموز الحفية 
الديئية للأرقام والحروف والقراءة العكسية للألفاظ والاسم الذى پفوق 
الوصف للرب 6 وهکذا , و jh > soll aot‏ ونون فى حلفات خاصة پلتمسون» 
بالصوم والبكاء وبالتفشف الصارم وبتفسير القبالة » أن ينزل علیم وحی 
جدید » فیما تعلق » فوق کل شىء » عجیء « احلص » الذى قد alt‏ 
إشرائيل من کل Mahal‏ : 

إن الذين حاولوا OF‏ پستشعروا العمق الذى ۸ يسبق له مثيل للالام التى 
عاناها الهود فى القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس phe‏ » مكنم 
أن يدركوا مثل هذا الاجوء ‏ الذی يمكن أن يغتفر » إلى التصوف الذی 
جدون فيه السلوى والعزاء » وعداع النفس التکرر الذى يلجأ إليه هؤلاء 


الم‌ود الباسون > باعتفاده أن y‏ احلاص ) کان قد جاء بالفعل . وف 


» اسم داود روبينى‎ Awa على‎ gbi وسم‎ aos شاب‎ bul love 
أبيض عبر شوارغ رومه إلى الفاتیکان » وقدم نفسه إلى البابا کلیمنت‎ Tol ya 
فى بلاد العرب قبيلة‎ oA aif شقیق ورسول ملاك مودی قال‎ ail سابع على‎ 
۳۰٠و۰٠١‎ al مودية قدعة تدعی قبيلة روبن . وقال داود إن ملیکه‎ 
OB » غير كاملى العتاد » و إذا أمدهم البابا وأمراء آوربا بالسلاج‎ ne 
القبيلة تستطيع عندئذ أن تطرد السامین من فاسطین . واهتم كلبمنت‎ 
وسر مود‎ . Dade تايق عقاءه بوصفه‎ all بالأمر وعامل داود بالحفاوة‎ 
ل‎ Bils ما‎ K TATE مثل هذا التكريم‎ gh روما أن دروا موديا‎ 
Star yl صفته الدباوماسية السامية : ولا تاقى دعوة من جون الثالث ملاك‎ 
۱ . الوودى‎ dal مع حاشية كبير ة على سفينة حمل‎ el 
وسحر جون عقارحات داود إلى حد أله أوقف اضطهاد التنرین‎ 


وجن من الفرح جزون مود الر تغال الذين ell Aye perin AF‏ ‘ 


— ۱۱۷ — 


وأعان كثيرون مهم عن اعتفادمم of,‏ داود كان هو « galtl‏ » › 
وأجرى ديوجو ja‏ — وكان قد pad‏ وأصبح Sart TIRARA- T‏ 
لنفسه عملية OGEI‏ » ليثبت مهودیته » وغير اسمه إلى سلیان ea rare gr‏ 
طريقه إلى تركيا وأعان أن داود هو البشير « اخلص » الذى سوف يصل 
هو بشخصه فى سنة ۱۵4۰ . و يكن روبین قد ادعی أله الام و sayl‏ 
مجيه » وإنما كان دجالا لما » آراد مالا وسفنا وأسلحة : و أثار 
هرب ببرز ( مولو ) شكوك اللاك جون e‏ فأمر روبينى عفادرة البلاد > 
تن 5 وأوقف على شاعلی kilat‏ وقبضت عليه ig‏ التفتيش ۲ 
وا شارل انحامس » باطلاق سراح روبينى ۰ مرضاة البابا کلیمنت 
على ما يبدو . وقصد روبينى إلى البندقية (۱۵۳۰) > galg‏ على 


وف اوقت نفسه جاء مولو إلى آنکوا » وحصل على جواز مرور 
من البابا » وتجول فى إيطاليا » وبشر بالم‌ودية رارف وحاس d‏ 
رودا تكولا دوف ee ope‏ ری وی اس 
مرئداً » أنقذه کلیمنت am oly‏ سالا من اأديتة . وعلى الرغم من أ 
# كان قد فقد آنذاك alg)‏ بداود روبينى » فانه ail‏ إليسه فى ange‏ 
ae‏ ال راتسبون » حیث توسلا ال ار للاي آن مد التتصرین 
ee‏ ليحاربوا المسلمين . ولکن شارل قبض علم‌ما وحضی‌ها مه إلى 
مانتوا . وهناله re oo‏ ملخو بالاعدام حرفا ۱ وی الاحظة الأخيرة 
صدر عله عفر y)‏ اطوری شربطة عودته إلى المسيحية e‏ فألى ورحب 
بالاسنشهاد ر ۱۵۳۲) . وأرسل gus‏ إلى أسبائيا وهناك ألقت به aKa‏ 
التفتيش فى غيابة السجن » ومات حوالى ۱۵۳۶ والظاهر أله مات 
مسموما » وزحف مود أوربا كسبرى القلوب إلى معازهم وتصوفهم 


i erly 
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e‏ — الفكر الپودی 


ما كان لنا أن نتوقع من عهد « الشتات الثانى » أن ينتج أية ثقافة 
رفيعة بن الهود . فقد استتزفت طاقتهم الهمة الوحشية gl‏ واجهوها e‏ 
مهمة laji‏ على قيد الحياة : وتعطل التعليم الذى كانوا قد برزوافي»ه 
وأتقنوه نتيجة JEN‏ وانعدام الامن فى الحياة . dey‏ => شقت أوربا 
المسيحية طريقها إلى الهضة فرحة منتعشة » انصرف يرود أوربا إلى العزل 
و Tally‏ ( وحرمست rele‏ « الوصية الثانية ‏ الإسهام فى سدركة إحياء 
الفنون : وکان بين الود عدد كبر من العلماء » ولكتهم Kapl‏ فى 
الآادود . وکان منیم النحویون مثل بروفيات دوران وأبر اهام دی s dl‏ 
و ار هون مثل إسحق بن بولکار » الذى نقل مولفات الغزالىإل pall‏ ية c‏ 
ويعقوب مارتن الذى تر جم ابن elas‏ وابن رشد وابن میمون dds‏ بن 
جرسون إلى اللاتينية . وأزعج [بلیا لفيتا البود المتدينين بإقناعهم بشكل 
حاسم ( oh ) ٠١۳۸‏ التوراة المزودة باللاحظات وعلامات الحركة 
وإشارات الوقف ) المازورة Masoretic‏ ) »© ¢ تكن أقدم من القرن 
امحامس Gord‏ , 


وتوضح ملحمة آل ابر ابانل Abrobanels‏ تقلبات الفكر الو دی 
E‏ الفرثين حامس عشر والسادس عش : وقد ولد دون إسحق أبرابائل 
ف لشبونه ۱۸۳۷ © واستخدمه ألفونسو اندامس ملك البرتغال وزيراً 
للمالية . ولکنه جمع بین مشاغله الرسية و الدراسات الديئية AA IM,‏ ؛ 
وجعل من داره الرحيبة صالونا العلماء ورجال dal‏ ورجال الأعمال . 
ولا توق آلفوسو فقد أبرابائل الحظرة الملكية » وهرب إلى أسسائبا 


ری 


(VEAL)‏ ۰ وهناك تفرغ إلى كتابة تعلیقات على ما دون عن تاريخ 
الکتاب القدس » حى oles‏ فردیناند الکائولیکی dyd‏ منصباً . وقضی 
إسحق Gi‏ سئوات ف تدر الشنون اللالرة فى قشتاله . وکافح لدرء الكارثة 
ogi‏ حلت بالم‌ود فى سنة ۱۹۲ » فلما أحفق فى ذلا > انضم d pel‏ 
خر وجهم dy . ojal‏ ابلى استخدمته الحكومة . واکن الغزاة الفرنسیین 
( ۱8۹۵ ) نبوا داره » ودمر وا مکتبته الحافلة بنفائس الکتب المتقاة > 
og erly‏ على الفرار إلى کورفو . وهناك کتب ‏ ما كان لابد لای 
عدف أذ کت i Sigal clad‏ رار لا شش ناه 
فور روف نكن را ور فكت Webs,‏ 
البندقية » وهناك عبن فى منصب دبلومامى تس ) . وی رة olla‏ 
الحظ هذه e‏ وجد فسحة من الوقت yan Cal fd‏ أعمال فاسفية ولاهوتية › 
ليس ها Ovi‏ قيمة تل کر . واکنه وضع ادا الذی يقول J,‏ الأسحداث 
والأفكار نی وردت فى الكتب المقدسة يحب تفسم‌ها على ضصوء الحياة 
الاجئاعية والسياسية فى عصرها . ومح له بأن gas‏ السنوات الست 
الأخيرة من عمره فى ot‏ وسلام غير ZPN‏ 

وكان أبناركه زينة ald‏ . فتأاق صمويل أبرابائل فى سالونياك وعين 
وزيراً لمالية فى نابلى » وى بحب قومه لكيرة ما أل من أعمال al‏ و ار 3 
ul‏ مهو ذا ليون آبرابانل ليو pall‏ 6 — فقد زها وما قدره کطبیب eats‏ 
S~ by‏ أصبح te ER‏ رة « ليون دجو » . ودرس عاو 
کثرة » وکتب الشعر » وغامر پدراسة ما وراء الطبيعة ( الميتافزيةا ) : 
وعين فى ۱۵۰۵ fab‏ یز اا و أمير قرطبة » ولکن بعد ذلك بعامين اختلف 
uK»‏ الأعظم ) مع فر دیا اند » وق ليون باه A‏ البندقية ahs gy.‏ 
+حوار الب » (كتب ۱۵۰۲ e‏ ونشر ی ۱۵۳۵) Lage‏ کیب رآمن القراء 
بن الإيطاليين فى عصر hagl‏ ۰ الذين كان التحايل الفلسى للحب ate‏ 


aa ee 


عثابة مقدمة أولحن مصاحب لانتضارات الب . إن SIAL‏ الفکری : حال 
النظام والتخطيط والاتساق » بسمو على NL!‏ المادى أو جمال الجسم » هذا 
ما حاول « الحوار ‏ أن يدال عليه . إن أسمى ابلمال هو النظام والتخطيط 
والاتساق فى الكون » وهذا هو الظهر الحارجى للجال GAY!‏ . ویاشاً الب 
على مراحل : من الاعجاب والسعی وراء الال الادى SNA‏ الفکری 
AY! did‏ > ویبلغ ذروته فى حب الله فكراً وعقلا » أى فهم النظام 
الكونى وتقديره حق قدره » والرغية فى MAW‏ مع الله » le yy‏ كانت ab she‏ 
هذا الکتاب معروفة لدى کاستلیائو الذی أجرى على لسان « عبو Bembo‏ , 
Tha‏ يدف إلى مثل هذه الغاية » فى « البلاط Cortigiono‏ ( ( ۱9۲۸ ( 
أما الكتاب المطبوع ا سپیله عبر قرن من الزمان إلى یدی سپینوزا 


ليتأثر Sa‏ ته عن ( hall Ctl‏ له )282 , 


وفمل ee‏ لیر تال ااشتتون على هذا الب ااسماوی ¢ اأشعر المنذور 
المشيوب العاطفة dal‏ الرتغالية 4 3 مرلو أوشاك Usque‏ + » عزاء 
لاحزان إسرائيل hla) e‏ ۱۵۵۳ ) . فقد صور تعاقب الاتصارات 
فقد عاقههم الله على آثامهم » ولکن آ لامهم طهر تیم » و مهما أو الانسان 
من EY‏ ر همه وحشية 1 فان يستطيع dol‏ أن مد عم ویصرفهم عن re ae‏ 
الإلهى إلى السعادة و اد ‘ 


وتراخى الود عن الإسهام فى حركة العلوم تراخياً لم يكن منه مناص » 
اساب الأحداث والتقليات lable al‏ الشعب 6 واابى طال latal‏ ۰ وم يكن 
التعر ضس لاخطر PAE‏ و الاستقرار ۱ هی وھا ll‏ عوقت الهود 
العلمية ) واکن tual‏ من أجل ال حبار وأعظمهم نفو ذاً c‏ هو سامان بن 
بر اهام آدریت » فى برشاونه » كان ی بداية هذه الفيرة » قد حرم ب 


نحت طائلة و الحرم » أو الحرمان الدينى » - تدريس العلوم أو الفلسفة لأى 


— ۱۷۱ — 


مد دى دون dew‏ والعشرین من العمر » على أساس أن مال هذا التعام 
يفسد العقيدة الدينية . وعلى الرغم من ذلك gat‏ إسحق Ll al‏ الأصغر e‏ 
من طليطلة » علم الفلاك ف عصره ( OY!‏ ووضح تقوم Ssl‏ 
٠‏ الأسلسل الزمتى لتواريخ الأحداث. ووضع عمالويل بونفيس من تاراسكون E‏ 
جداول فاكية قيمة » واستبق التفاضل والتكامل الأسى والعشرى . كذلك 
فإن ابر اهام كرسكاس » من ميورقه » وهو ر رئيس LHL‏ والإوصلات 
لحكومة آراجون » » وضع فى ۱۳۷۷ خريطة لعالم » اعرف فى جميع الأنحاء 
با أحسن خريطة من نوعها حتى ذاك العهد » إلى حد أن أراجون أرساتها 
هدية ثميئة إلى شارل السادس ملك فرنسا » وهی الان من fl‏ ما تفتنيه 
المكتبة الوطنية هناك . وكان موذا كرسكاس » وهو ابن إبراهام مالف 
ال Jal‏ مدير لمر صد هنری اللاح GG all‏ سجر Sagres‏ ¢ وساعد 
us‏ رهم خريطة GULES‏ . ومهد کتاب بدرو نونز ر رسالة عن الكرة 
الارضية » الطریق آمام لام GL at!‏ م رکیتور Mercator‏ وفن رمم 2 Sail‏ 
Catt‏ , وحدد کتاب جراسيا دی آورا عن b‏ الحةاقر الطبية q‏ مر حلة متممز 5 


فى علم النبات » وأسس طب ااناطق BIEL‏ . 


وكان أبراهام زاكوتو شخصية عظيمة فذة فى die‏ العلم عند الود فى 
القرن الخامس phe‏ . وجمع عند ما كان يقوم بالتدريس فى سلمنقه EVY)‏ 
— ۱6۷۸ ) كتابه و التقويم Cell‏ وقد استعملت جداوله الفلكية » کدلیل 
للملاحة فى رحلات فاسکو دا جاما وکابرال Sady‏ ك ثم فى رحلات 
کوابس بعد VERN‏ وکان زا کوتومن بين اللاجثين من أسبائيا COVERY)‏ 
ووجد ملجأ ميقا فى البرتغال » وقد اا LU‏ ى الاعداد dim J‏ 
فاسکو دا جاما إلى اند ۰ وکانت السفن مزودة GY baw Yl‏ الذى أدخل عليه 
هو تحسینات . ولکن فى سنة ۱4۹۷ لم alge‏ الاضطهاد وقذف به خارج 
الر تغال كذلك : وأخل پضرب فى الأرض Tad‏ معدماً لعدة سنوات <تي 


— ۱۷۲ — 


ی به ااطاف فى تونس ¢ وهناك تعزی فى أشريات ALS, athe‏ تاريخ 
قومه AS‏ تمه دوس هت سم و Vecinho‏ ۲ طیلب حول c J'as yl FAICTE. T‏ 
فقد أرسل لرسم خطوط العرض وانحراف الشمس على ساحل غيليا . 
cash,‏ الخرائط gl‏ أعدت أنها OS‏ قيمة كبيرة لفاسکو دا جاما . وكان 
jee‏ عضواً a‏ اللمدنة ای اال ما جوت الال مقر سد ات کولس Conall‏ 
عن طریق من الغرب إلى جز ر اند ( ١585‏ ) وشار لك فى قرار الرفضر AD‏ 
وظل الاطباء البو د أفضل من جد الناس فى اابحث عنم ورتم‌سون 
عند هم ll‏ ء فى کل ly gl‏ 8 وعلى الرغ م من إزعا جم بالادانات Lis‏ ۳ 
الدينية والقیود الر Sly 4 da „a‏ اطرة ا laa ۳ nets‏ له ذوی 1 كانم من Ses aah!‏ 
كانوا ذوى E abs‏ لدې اليا al‏ أت والماوك 5 i‏ وم تكن إضافا مم MAT‏ إلى 
ae‏ الاب بارزة lathes t‏ اضافات دی i‏ إلى ub‏ المناطق الا ارة é‏ 
ولکن آماتوس لوسیتانوس ضرب مثلا اتفالید مهنته ونقالید da gb‏ . وأخرجته 
iX¢‏ التفتیش من ار تغا ل التى كان قد نجل میا | oul ag’‏ 4 فعاش Satna‏ 
من آنتورب إلى فرارا إلى روهه » ثم استقر به lal‏ فى آنکونا ( ۱۵۹6) 
حيث كان شرا ۸ يستدعى اعلا ج نفس LJE‏ «ولروس الثالث الذى ناضل 
02 ن أجل slat‏ بم التامود 5 وکان 4 سی آندر ae 0 ajla‏ أن al ene‏ آنه. لم 
يکن er.‏ م قط و يقبل قط أية هدية قيمة » و أنه كان حدم ta‏ 
بلا جر c‏ وأنه لم يكن 3 فى ممارسة ings‏ بن مسجو أو مودى أو 7 WF‏ 
ral al,‏ صعابف 4 سل دعك لكان daca ere y‏ الوقت ( لم تكن لماه 
عن تلبية أى دای وكشفت سیچلات AME‏ ( ۱۵۲۴۳ ( عن rt err‏ دالة كان 
قد yhte‏ » وكان الأطباء فى كل أوربا بدرسون هذه ال كرات و یقتنون۱) 
ودعا RAY‏ بو لندة آماتوس ليكو tals Taub‏ له و لکنه ۳ d? of‏ 2 
آنکونا . ولکنه أرغم فى ۱۵۵۰ على استثناف تجواله » عند ما طالب بول 
el‏ کل مود إيطاليا بالتحول إلى المسرحية أو الالقاء فى السجون . 


— WP — 


وکان للقرار الذى آصدره الم ابن آدریت بتأجیل "دريس العلوم 
و الفلسفة مود إلى سن | Bn‏ والعشرین ¢ a‏ أقل على الفاسمة مه على 
العلم > dy‏ فرنسا أقل منه فى أسبائيا . وکان أثر ابن میمون لا يزال قوباً 
على الم ود الذين احتالو | على sla.‏ ۴ موب فر سا و old‏ درف کاسی 
على كتابة رسائل فى المنطق وعلم الأخلاق dul am gal‏ » ودافع عن التقليد 
الفلسى التحرر الذی كان ابن ٠يمرن‏ قد عرضه لأول مرة فى مؤلفه د دلالة 
الخائرين » وقد أنجب هذا الضرب من التقليد التحرر مفكراً مبودياً Lage‏ 
هو ae‏ بن حرسون Ben Gerson‏ الذی بعر Amie‏ المسيحين بام 


جرسونیدس ‏ الذى عاش » ها عاش are‏ الفلاسفة الم‌ود » على « الطبابة » 


أى مهنة الطب » وحقق الال الأعلى ol‏ فصده أبقراط فى الطبيب 
الفیلسوف . ولد ابن جر سون فى باجنول ۱۲۸۸ فى أسرة من العلماء » 
وعاش معظم سنى حیاته فی أراجون وبربینان وأفنيون » وانصرف إلى عله 
آمناً Tinka‏ فى ظل ale‏ البابوات » ولا يكاد de dey‏ من العلوم لم abla,‏ 
أو Mae‏ فاسفية لم يعرض لها . وکا على de‏ واسع بالتلمود » و E ete!‏ 
رياضيات الوسیتی » Big‏ الشعر . 


وکان ابن جرسون من علماء عصره اللامعين فى الرباضیات والفلاك > 
وى ۱۳۲۱ استبق الطريقة col‏ اتبعها فما بعد مورولیکو ۱۵۷۵ ) 
وباسكال ( ۱٦٥٤‏ ) فى إيجاد ode‏ لتباديل البسيطة لعديد من الأشسياء 
بالاستنتاج الرياضى » ومهدت رسالته فى حساب « الثلثات » الطريق أمام 
رجيوموئتانوس » ولقیت تقدیر] واسعاً إلى حد أن البابا كليمنت السادس 
أصدر تكليفاً Way‏ إلى Chordis < de Sinibus Jia » aqil‏ 
و (VEY) Arcubus‏ وقد اخترع > أو فى الواقع أدخل سنا على 
العصا التصالبية لقياس ارتفاع النجوم » وبي هذا طوال قرنين من اازمان 
نممة كبرى للملاحة + وقد أجرى ملاحظانه الفلكية الخاصة به » وأظهر 


س و۱۷ = 


مقدرة كبيرة ف نقده لطريقة بطلم‌یوس + وحث e‏ ولکنه رفض e‏ 
الفرضية القائلة Ob‏ الشمس هی مركز الکون بطريقة توحی بأن قلة قليلة من 
اناس کات تشایعه فى عصره . وهذب آلة القصوبر القاعة واستخده‌ها 
مع العصا التصالبية ليحدد » بشکل أدق » الاختلافات فى القطر الظاهر 


وكا أن علوم بن جرسون Cad‏ عن الرياضيين والفلكيين العرب » 
كذلاك كانت فاسفته ida‏ على دراسة نقدية دقيقة لالتعايقات gil‏ وضعها 
ابن رشد فى شروحه لفلسفة أرسطو . ودون Gd‏ فما بين عاتى ۱۳۱۹ - 
۱ نعليقاته هو dedi‏ على Clabes‏ ابن رشد » jal‏ عب فما رسائل 
أرسطو فى المنطق والفيزياء والفلات والارصاد ابلوية وعم jes ell‏ 
Jeg Ol sh‏ النفس والمرتافيزيقا « واضاف ال مسله الدراسات رة 
الحال قراءاته العديدة المتكررة لان ميمون . وجعت فلسفته و ë~‏ 
دراساته فى العلوم فى مؤاف Rol‏ وضع عنوانه glab‏ ب عصره « معارله 
الله « e ) ۱۳۲۹ — ۱۳۱۷ ( Battles of the Lord‏ وهو dh‏ فى انحل 
ul‏ بعد كتاب ان ميمون ١‏ دلالة الخائرين ) فى الفلسفة المودية ف 
العصور الوسعلی » ويتابع محاولة ابن میمون ف التوفيق بين الفکر الپونای 
والعقيدة المپودية . فإذا تدبرنا الجهود الشامهة القی قام مها ابن رشد وتوماس 
الا کوینی التوفیق بين الاسلام والمسيحية وبين أرسطو e‏ لکدنا نقول ob‏ 
آثر أرسطو على لاهوتیات العصور الوسطی كان فاتحة UIE!‏ وتفسخها » 
وبداية الالتقال من عصر الإيمان إلى عصر العقل . وسعى جرسونيدس إلى 
التخفيث من امتعاضص المندينين بالإعلان عن استعداده للتذلى عن أفكاره 
وآرائه إذا ثبت أا مناقضة لاکتاب المقدس ‏ وتلاث حيلة أو مراوغة ياجأ 
إلا العلماء . على أنه استخدم العقل إلى مدى بعيد » لى del‏ عن الله 


والكون dll Luly‏ وخلود النفس ‏ ولا تعارضت نتاه مع الكتاب 


ب ۱۱۷۵ — 


المقدس » فسره بعشف أدى بنقاده إلى تُغوير امم add fa‏ إلى p‏ معارك wae‏ 
الله Dg‏ . وقال ليفى اه يجدر بتا ألا deb‏ بالمعنى Laas BAL‏ مثل 
قصة پوشع الذى أوقف الشمس » فهله القصة و اشیاهها من ر العجز ات » » 
رعا كانت أحداثا طبيقية نسيت أو لم تغرف OM ated‏ وأخيراً أفصح 
E a 1 ۷ ۰‏ 
عن مذهبه العقلالى دون قناع > « إن التوراة لا یکن أن منعنا من أن 


نعتر حفاً ما يلح علینا عقلنا فى الإعان په ٩۵۲‏ : 


و اشتق جرسو نید س وجود الله ما ول (سجیه هولباخ الایجد ) نظام 
الطبيعة » فان قانون الکون ونطامه یکشفان عن « عقل کوی ) o‏ ویضیف 
هو إلى هذا » الحجة الغائية : وهی أن fins‏ الاشیاء فى الطبيعة ار 
دو ع صب ص كروسيلة إلى ile‏ ۰ ورود العناية iAy‏ كل كائن ہی 
بوسائل dalam‏ الات والتطور والتکاثر daly‏ رو 442 ts‏ 7 تام 4 
نلق 1 الوفت المناسب 4 ولكن ليس من العدم Ais,‏ سيق أن و جدت 
ds,‏ الأزل كتلة حامدة هامدة Y‏ شكل لها » وزودها الکون Lht‏ وبالشكل i‏ 
وهناك بين الله وبين الأشكال الخاوقة قوة وسيطة سماها جرسونیدس › 
وهو ف هذا lt‏ دلو {hs Ai ) e skew sl‏ أو نلا ) . A> aa‏ 
Guy!‏ الذ كاء الامی كل الأشياء » ويصبح النفس التى يحملها الانسان بن 
جنبيه : ولا كانت النفس تعتمد على أحاسيس الانسان فهی فانية 2 وعا 
Uf‏ أى النفس » تفهم الكليات وتعى نظام العام ووحدته فإنها تصبح 
قصل جزعاً من العقل » الأشيط الذى هو خالد + 


ورفض المود فلسفة جرسوئيدس على أساس آنا فى جوهرها شكل من 
da auld‏ ابن رشد » عقلائبة قد تودی 11 المهابة بالعقيدة Ady AIL‏ . ودرس 
الفکرون المسيحيون فلسفته » وتأثر ما اسپنوزا : ولکن قاوب اافکرین 


الموود وعقوم 6 عبر yo] d Lae‏ أ کر ç‏ حسدای بن أبراهام کرسکاس 


~ ۱۷۲ — 


ااذی كان قد تغذى Ol‏ و ibill‏ ) عند سلعان بن ca yal‏ > وقد ولد 
كرسكاس ۱۳۰ فى برشاونه » وعاش ی فنرة اتسمت بالعداء الشديد 
للسامية » وقبض عليه بتهمة تدنيس القربان » وما لبث أن أطلق سراحه » 
ولكن aul‏ قتل » وهو على وشلك الزواج فى مذابح ۱۳۹۱ . وتوی 
الاضطهاد من عقيدة حسدای » لأنه بفضلى SLY‏ بإله slaty dale‏ تعوض 
عن كل أذى وشر » استطاع أن تمل حياة tthe‏ بالجور وال لام . وبعد 
انتضاء سبع سنوات على استشهاد ابنه » نشر بالأسبانية رسالة Jule‏ فما 
أن يفسر للمسيحيين لاذا ينبغى ألا يطلب إلى ودى أن يتيل المسيحية . 
وحاول فى كياسة واعتدال أن يدال على أن ميادئ المسيجية فى dead)‏ 
والنثليث وایل يلا دنس والتجسد والکفارة وول دم القربان إلى دم 
ات shy‏ » تنطوى على تناقضات لا يمكن جاوزها واستیحالات da em‏ 
مض حكة . ومع ذااث فإنه حن كتب مؤله العظم « نور الرب » (۱۱۰) 
di‏ فيه موقفاً كان ,ےکن أن يدافع ااسیحیون من خلاله عن هذه النظريات : 
ذلك أنه أنكر العقل وألح فى إخضاعه امان . رلم يكن حسداى حيرا رمیا 
ولكنه شارك الأحبار رأمهم Sb‏ الاضطهادات المتكررة كانت عقابا LAL‏ 
لتعريض الدیانه الى جاءت عن طريق اأوحى LE‏ عقلانية . وإذا كان 
قد كتب فى الفلسفة » فلم يكن ذلك إعجابا منه مها » بل لاثات ضعف 
الفلسفة والعفل » وتوكيد الحاجة إلى الامان والعقيدة Sily.‏ شحاولات 
ابن ميمون وجرسون ف التوفيق بين الم‌ودية وأرسطو » وتساءل : من 
هو ذلاث الإغريقى الذي كان على الرب أن يتفق معه ؟ واعترض على فكرة 
أرسطو Gel oh‏ صفات الله هی المعرفة » بل هی الب على الأرج »> 
oY‏ لله هو احير المطلق . وسلم كرسكاس بأن الغقل لا يستطيع أن يوفق يان 


ب ۱۱۷۷ — 


بل ثرفض العقسل + وبلغی أن نؤمن بلله » وبالارادة الرة 
و اسلاود ¢ »من iwlab Jel‏ موس و هد وء Wy‏ وسلامة مغنو ily‏ 4 
ویس پنا من حاجة إلى الادعاء بإثبات هذه المعتقداث عن طربق 
العقل . وجب أن نختار بن عقلنا الفخور الضغیف الذی OLY gjej‏ 
ريورث اليأس 4 وان إعاننا ا متواضع ركامة الله > ای کن عن طريقها 
وحدها أن تحتمل ألو ان الهانة daly‏ فى الحياة . 

وكان کرسکاس آخر هذه الصفوة اللامعة من فلاسفة الود ف 
العصور الوسطى » وم بقدره on da gò‏ قدره ow‏ عة ۲ جریا ها 4 
OF‏ تاميذه یوسف البو لفت أنظار قراء الفلسفة بكتابه الأأكثر إمتاءاً 
« البادی الاساسية 4 » الذى جمع بن onl‏ میمون وكرسكاس عن 
طریق الانيقاء > ها Jam‏ کر انسیچاما من أى دن الرجلين مع 


۰ اتسلم کم عقلانية الا عان‎ ó اأ حيحة ای تجن سس چا‎ 435 gpll 


وبجد موت J pel ail‏ الود الفاسفة » والتار بخ تقر دا ۰ ہی بحاء 
سرنوزا 1 إن zlil‏ 4 والاضطرابات 4 والفةر الدفم » ery)‏ 
الإقامة والمناصب ۾ كالت قد حطمت روحهم و أنقصت وت إلى 
Ga‏ مستوی dia‏ سقوط أو رشلم سنة ۹۰۷۰ . ووجد الشعب الحتقر 
المندوذ له نها ob‏ الاغانی iu h|‏ 4 وی رفاق Cru ght Aali‏ ‘ 
إرأودهم الأمل فى مغفرة من عند الله » وق معذرة من أهل الأرض » 
وفى اللحنة التى فى السیاء . وعکف العلماء بکلیتهم على التلمود > 
pony‏ وا تفکر هم ۳ شرح قاذون الخلاص » على يسان ام 
بم p els‏ القيالة yh pails (i‏ | إل التصوف | le Sell‏ بالیس إلى 


(yecto -ج‎ iy) 


— WYA — 


حل التوهم بام يرقو به إلى السماء 5 وأحجم الشعر الپودی 
we‏ الغناء »> ورفعت als ana auf‏ بن ihly inal‏ ید ی 
é 442 all‏ أو تاطاف دن سرخر )4 القدر 0 cull‏ الموسوم hl‏ ارة 
واللهفة والذ کاء الشوب بالالتواء . وما كان للهود أن یصحوا من 
سباتهم الطویل الناجع e‏ وپستعیدوا مکانهم فى ذهن fle‏ لا بحسده 
زمان t‏ ولا وكان فيه العنصرية 3 yor (on‏ مو دی آمستر دام 
المتواضع أن یوحد بين المودية ALS Sally‏ ( الفاسفة الدرسیة ) 
والديكارتية ف إدماج رفيع سام للدين aly‏ 


الاب ارا يع 


بر ارم لل ۵ و 
افص الت Cel‏ 
tle‏ الناس 
۷ - ۱۵۲ 


eel 


١‏ الاقتصاد 


إن مسرحية الصراع الدينى والسياسى واطری الذى ملا جبة القرن 
السادس عشر » كانت من بعض النواحى سطحية : ذلك أنها لم تظهر إلا 
انطلاقاً من مسرحية أعمق ۰ مثلت حاف مشاهد التارع أو تحت المسرح 
الفخم  gel‏ معركة الإنسان اليومية الأبدية مع التربة والعناصر ( المساء 
وامواء GIy‏ والار) والفقر وااوت . وماذا كانت » فوق كل شىء 
هبات ور اس البابوات والروتستانت » والسخافات التراحة فى الاساطبر 
القتالة » وزهو الاوك والاباطرة وتعاقهم » وما كان peth‏ من أمراض 
مثل النقرس والزهرى ؛ إذا قورن كل EAT‏ بالكفاح الرر من أجل 
الغذاء والأوى والكساء والصحة والزوجة والولد والحياة ؟ 


إن فری آوربا فى تلك الحقبة » كان لا بد طا ليلا و مارا أن تحذر 


ونحترس من النثاب واللنازر اليرية » أو أى خحطر آخر یتهدد قطعانهم 


—\As— 


ومسا کم . لقد عسرت مرحلة الصيد Jela‏ عصر الزراعة » وکان UIJ‏ 
على الانسان أن يقتل أو یفتل » ويسرت أسلحة الدفاع طريقة رروتن ) 
الكدح والعمل . وكانت آلاف الحشرات ووحوش الغابة وطيور shodl‏ 
تنافس الفلاح فى ثمار غرسه وكده ونصبه › والأمراض الحفية ells‏ القسم 
الأ كر منماشيته . ورا أصبحت الأمطار سيولا جارفة أو فيضانات غامرة » 
ولم يفارق tl‏ من الحريق يلم قط . وكثيراً ما انتابتهم الأمراض » 
و الاطیاء على مسافات بعل ة مم ` وف کل عشر سئين تقريباً رعا اختطف 
الطاعون من الأشرة To‏ عز زا ple‏ | أو له قيمته عند تعرض الأرض ابخطر . 
وكان يموت فى سن الطفولة طفلان مه ن بن کل SULT iè‏ » وعوت ثالث 
قبل البلو ME‏ » ومرة واحدة على الأقل فى کل جيل كان ضابط التجنید del,‏ 
Jad‏ الأبناء للجيش í‏ وکانت ايروش غرف القرى mes‏ الحقول 4 وكان 
عشر احصول بعد الحصاد يذهب إلى مالك الأرض » وعشر ان إلى 
الكنيسة . وكانت الحياة على الار ض تصبح bar‏ لايحتمله الجسم أوالروح ؛ 
لولا أن Ge‏ من السعادة يتخلل ابتهاج SUSI‏ وألعاب الساء فى البيت ؛ 
وإطلاق الأغانى ولعب الخمر بالرعوس ف الحانات » والأمل نصف المصدق 
ونصف المشكوك فيه حياة أخرى أكثر رحمة وشفقة . هکذا كان gla]‏ 
الغذاء الذی ool‏ الباروئات فى الخصون واللوك فى قصورهم و الكهنة فى 
اريم 4 ا ف مدن 6 والأطباء والعلمین وتان شرا 
ور جال العم والفلاسفة » c Tel,‏ وأقلهم the‏ ؛ oss‏ الأرض أنفسهم . 
فاللدنية عالة على الانسان الذى fot‏ آلة العزق . 


وكان de‏ الزراعة من حصائص هذا الزمان . ونشأ تقسدم الإنتاجية 
اساسا من استبدال اللكية الكببرة بالماكية الصضرة . وأدشل مالكو الأرض 


— ۱۸۱ بت 


الودد من الایچار و الر أسمالين إلى اليقاع الريفية الراكدة طفة شديدة على 
رخ الذى زاد الإنتاج والرؤس کلمما معا » وأدخل الستوردون الغامرون 
إلى أوربا Leet‏ أو مادا جدیدا عدا التو داخف و وين و وروت 
الطيور الذى تمع على bl yo‏ + پرو . ols ligal 7 dolby‏ 
ویر ات من آسيا أو أمريكا » مثل البطاطس وشجرة المغنولية ( نبات 
یل الزهر ) » والأغاف الأمريكى » والفافل والدهلية ( زهر جيل ) » 
والکبوسین at)‏ خنجر) vee‏ وأحضر التب من المكسياك إلى أسبانيا ۱۵۵۸ . 
و بعد EUS‏ بسئة واحدة أرسل جان يكوت السفير الفرسی فى لشبونه بعض 
بذوره إلى کاترین دی مدیتشی » وقد جزی اتارخ هذا السفیر حر الجزاء 
فأطلق امه على أحد ااسمو T.‏ 


و مت صناعة صيد السماث بازدياد السکان » ولكن الاصلاح الدینی‌سدد 
ضربة,قاضية إلى تجار السردین بإباحة الوم يوم ابلمعة ‏ وتقدم التعدین 
بالتنظه يم الر أسمالى . و کات نیو کاسل تصدر لفحم فى ١٠١59‏ ۰ وضاعف 
oa‏ امناجي إنتاجها بحث العال على بذل جهود أعظم وأكثر Ute‏ » 
ونحسن Shy‏ تنقية المعدن الخام . وف هذه السطور ینقلنا جورج أجريكولا 
ای منجم فى القرن السادس عش : 

إن gl el‏ اع المال هم العدنون OBL ALC‏ الرافعون > 
Olt‏ » الفرازون » الغسالون » الصاهرون . . . وكانت ساعات 
الال والهار الار بع والعشرين» تنقسم إلى ثلاث توبات كل من 

Jedd » والساعات الثلاث الباقية تتوسط التوبات‎  تاعاس‎ ee 

hall‏ ى أثنائها إل المج أو بغادروه . وتبداً اللوبة الأول الساعة 

dell‏ صیاحاً » وتلتهی فى الحادية عشرة . وتبداً الثانية فى الساعة 
الثانية عشرة وتنتهى ف السابعة مساء . Olay‏ نوبتان olle‏ فى 

الصباح وبعد الظهر . آما الثاللة » وهی النوبة الايلية » فتبداً ی 


— ۱۸۲ — 


الثامئة مساء وتلتهی فى الثالثة صباحاً . ولا تفرض هذه الأورة 
a) (atl‏ على الما الما > إلا إذا دعت الضرورة اش 7 وق هذه ٠ ALLL‏ 

کائوا يسور ورك على صوء اتصاپیح AJAI‏ وحی y‏ يغلمم النساس 
فى هذه الساعات المتأخرة » أو لشدة التعب » کانوا يففون من 
وطأة هذا العمل الطويل الشاق بالغناء الذى كانوا مدربين عليه > 
Í‏ وم يكن غير سار لم كلية . ولم يكن يباخ فى بعض المناجم لأى 
a‏ الال العمل نوشن متعافتن ¢ aly‏ کان Tas‏ م يغلب عليه 
انعاس فى النجم من شدة الاجهاد من كثرة العمل إلى حد مفرطه 
وکان يباح ذلك فى آماکن آحری OV‏ العامل لا يستطيع العيش 


عل أجر او ده duel,‏ ¢ وخاصة إذا ارتفع of‏ الراجيات 


ولا يشتغل العال أيام السيت » لأمهم یبتاعون فما كل ما يلزمهم 
من ضرورات الحياة » كذللك لا يعماونأيام الاحاد والأعياد ااسنوية . 
و لکم 2 هله المناسبات #صصون ساعات النو i‏ للأغراض 
الديثية ۲ ومهما يكن من yl‏ فان العال y‏ سر حون ete‏ إذا 
اقتضت الظروف أن يعملوا » AB‏ جر هم 
أو skel‏ وشيك الوقوع . وف مثل oda‏ الحالات لا يعتير العمل 
ی أيام العطلة YT Lf‏ يتفق مع gel‏ + وفوق ذلك » tl op‏ 


عليه أحياناً اندفاع الاء 


من هذه الفئة أقوياء آشداء آلفوا هذا الکدح والمشقة منذ 
eo‏ ۰ 


وق ۱۵۲۷ عبن جوج اجر یکو bY‏ 1 مدينة جوتشمستال Goochimsthal‏ , 
ay‏ مدره التعدين pail‏ ف‌جورج بين اسن و ان إلى التعدين 6 و هداله وف 
ul‏ كن أخرى نمس gly Cisr‏ دد راسة تار التعدين و لاه des‏ المغادن é‏ 


وعكف de‏ البحث ope‏ عام e‏ أكل بعدها ( ۰ ۶۵ ( رسالته عن 


العادن K‏ وهي رسالة ممتازة ی مو ضوعها با افسبة pan}‏ ها $ ۳ دن القيمة 


— ۱۸۳ بت 


مثل ما لروائع کورنیکس وفیسالیوس التى ظهرت فى نفس العقدین من 
السنین » aly‏ وصف فى تفصیل دقیق آلات التعدین والصهر وتقنياتهما 
وعملياتهما » واستخدم الفنائين فى توضيحها بالرسوم . وهو أول من جزم 
ob‏ اایزموت و لأنتيمون معدنان أوليان حقيقيان » وميز نحو عشرين صنفاً 
من المعادن لم تكن معروفة من قبل . وكان أول من شرح ركيب عروق 
الحام فى طبقات الصخور من رواسب مغدنية حلفا مجمارى old!‏ انى تساب 
فى الأرض Hg Nests‏ 2 ۱ 


وحظی التعدين وعم المعادن واللسوجات بأكير نصیب من التحسینات 
الآلية ( الميكانيكية ) الى ينسب الفضل فما لهذا padl‏ . ون أول سكاف 
حديدية لحى تلات الى كانت تر أو تدفم عامها الغربات التى تحمل الخام . 
وف عام ۳ ١‏ أضاف جوهان جررحن إلى ME‏ الغزل - الى كانت تدار 
حتى ذلك العهد باليد - ذراعا ( دواسة ) تدار بواسطة اقدم > ومن ثم 
تكون يد الغزال طليقة » وسرعان ما ضوعف الالتاج odp‏ الطريقة : وازداد 
الوثوق بدقة الساعات وصغر حجمها » وزيلت Ath‏ والنةقوش والدواهر 
وطلیت بالمينا . واقتنى هر ى الثامن ساعة دقيقة الحجم » تملأ مرة واحدة 
كل أسبوع . على أن أحسن ساعات العصر كان «هدل ULI‏ فما حوه۱ دقيقة 
فى كل يوم © 7 


FET‏ الواصلات والنقل حاف التجارة والصناعة A‏ و وسعٹ اللحدمات 

۱ 
الريدية إلى حد J‏ لمر اسلات الحاصة خلال القرن السادس عشر وحث 
الانقلاب التجاری على oly‏ السفن وصارت السفن أر فم gely‏ ؛ فساعد 


) 6 لبك olive YI luae » YS!‏ 1 أو الخصی ا لشب ( ) رهی الى (lu eas‏ 


ما تعمل آنذاك aya‏ عل وجود المعادن تحت الأدض ) باعتبارها غير ذات نفع . 


ولکن عدادات جر در ميل إلى تقدينر ala‏ العصی الشجهة í‏ 


— ۱۸ — 


ذلك على ثباتها و ازدیاد سرعتها . وزاد عدد الصواری من واحد إلى CBW‏ 
والاشرعة إلى خسة أو ستقله) . ٠‏ ول یقتصر السیاق بن فراسواالاول وهری 
الثامن » على ارب والحب واللباس » بل تعداه إلى ابثناء السفن > 
وكان لكل ممما مركب فم ely gy‏ على adb‏ لإشباع نزواته » به دور 
ءلوی 4 برفرف عليه فى زهو poly‏ از عام البطولة الذى أرضى غرور كل 
مما . وکانت سفينة أوائل القرن السادس phe‏ تستطیم أن تقطع فى البحر 
التوسط عشرة أميال فى الساعة فى الطقس العندل » ولکن السفن الثقبلة 
الصممة المحيط الأطلسى كانت أسعد حظاً » حیث كانت تقطع ۱۲۵ ميلا 
فى اليوم + وكانت أسرع رحلة برية هی رحلة حامل البريد » الذى كان يركب 
لمسافة خمسة و bile‏ ميلا فى اليوم . ومع ذلك فان الأنباء الحامة كانت عادة 
تصل من البندقية إلى بار يس أو مدرید فى عشرة أيام iat y‏ عشر fay,‏ . 
tal day‏ لم ja‏ ۲ نذاك أية راحة ينعم ۳ نثيجة لوصول الأنباء «تأخحرة 
إلى حد يتعذر ممه انخاذ أى إجراء Wiles‏ . وکان معظ ااسفر یالبر على ظهور 
الحيل » ومن هنا جاعت الحلقة الحديدية الثقيلة المخبتة فى باب مدل کل 
بيت » يشد Ua]‏ حبل تقيد به الدابة . وتضاعف عدد العربات » ولكن 
الطرق بلغت من الرنحاوة و T‏ ارور العجلات ؛ ومن ثم كان 
ارام تزوید العربات بستة من Poll‏ أكثر لتجرها فى الأوحال plan call‏ 
تفادم! » وما کان بتوقع من العربات أن تقطع JST‏ من عشيرين ميلا فى اليوم » 
وظات yest gil lat!‏ الخدم تستعماها السیدات فوات اليسار ق‌تنقلهن E‏ 
dale Lal‏ الشعب فكانوا پسرون على الأقدام عير القارة . 

وکان السنر ما لوقا رغم الطرق واللائات + وذهب إرزم إلى أن خانات 
فرنسا كانت مقبولة ley » dare‏ الأخص OY‏ النادلات الصغيرات ١‏ یقهقهن 


4 يناث پالعناق‎ a ؛ وإذا غادرت المكان‎ å> ya ګیل و الاب‎ nas 


١‏ کل ذلك مقابل أجر زهید » واکنه ری أصحاب OUI SUL‏ بالفظاظة 
وغاظة الطباع والبطء والقذارة : 


إذا فرغت من تدبير أمر جوادك تدخل إلى غرفة المدلأة » MLL‏ 
العالى الساقین » والأمتعة والاوحال وغيرها OY o‏ هله حجرة 
imali pre dale‏ . وفى غرفة المدفأة لع حذاءك » وتلبس 
نعليك وتبدل قیصاث إذا ششت : وهناك ترى رجلا عشط راسه 
وآخخر > . . یتجشاً لثوم . . . وانك لأسمع هن فوضی اللغات 
والاهجات ها se GES J‏ برج بابل + : + وق رأف أنه لیس 
ie‏ شیء آخطر من التفس ی ل هذ الو الانی + Raley‏ 
إذا كانت آجسام Gull‏ مفتحة پفعل الحرارة . . . وة شىء 
لا أرى ذكره . . e.‏ النساء والانفاس الكرمبة RRL‏ . + م 
ولا ریب أن كثيرين مصابون بالحدرى أو الزهرى cel‏ 


أو كما پسمونه الفرنسی . ولو أنها أمراض منتشرة ىكل OL‏ 


إذا جرت الأمور على هذا النخو . حقاً » فى بعض QUILT‏ » فيمكن 
أن تغتفر خطأ أو اثنين للتجار المتجولن الذين يحطون رحالهم فى هذه DL‏ 
وشتماون متاعبها ideg‏ ربط الفرية بالقرية » والامة بالامة » فى أسيج 
اقتصادی دام الاتساع والانتشار . فقد فتح فى کل عقد من السنین طریق 
جدید » برآ fad UF‏ تشانسار فى روسیا » وبحرا کہا ثم فى آلاف الرحلات 
البحرية المغامرة . وقد اجر ( شيلوك شكسبير ) أى الوود مع AlE,‏ | ولشبونة 
وطرابلس ومصر bly‏ والکسیاث( . وكان Fgh‏ مستعمرات نجارية فى 
البحر الاسود وأرميئيه وسوریه وفلسطن وأسبائيا . فلقد عقدت الصاح ٠م‏ 
لباب العالى » وباعت الاسلحة إلى تركيا القی كانت فى حرب ضد العام 
المسبحي + وااتقطت فرسا هذه الفكرة » وعقدت اتفاقات خاصة بها مع 


س ۱۸۲ = 


سلاطين ترکیا . ربعد ۱۵۹۰ سیطرت على جارة البحر التوسط » وکالت 
آنتورب sit‏ ابضانع ف کل لو وتنقلها رال سفن ال کل مکان 
a‏ العام . 


ولواجهة متطابات هذا oles YI‏ ااتوسع > حسن رجال الصارف من 
خدماتېم و أسا ليم . ولا ارتفعت نفقات ارب بالانتقال من فرق الاقطاع 
الوئدة الذين أحضروا معهم أقواسهم وسبامهم ورماحهم وسيوفهم » إلى 
جبوش وطنة أو جنود مرتزقة مزودين بالأساحة النارية والمدافع » وتدفع 
الدولة روائهم وأجو رهم - اقعرضت الحكومات میالغ ‏ يسبق لما مثيل من 
أصحاب المصارف . وكانت الفائدة all‏ تدفعها SL SL‏ أو تعجز عن 
دفعها » eit‏ «واسسة مالية » أو تقوض: أركان ctf‏ . وكان أصحاب 
ا(صارف ضون olde‏ الشعب نظير فائدة » لیمولوا 9 الصفقات 
الضخمة فى التجارة والصناعة . وكانت ك التبادل محل عل الشحنات 
الثقيلة المرهقة من العدلة التداولة أو الرضائع . واختلفت معدلات فواند 
القروض dy‏ يكن هذا الاحتلاف نتيجة بلشع الرضین » بقدر ما هو ننيجة 
اثقة فى Ce pall‏ . ومن ثم كانت المدن الحرة الألمانية الى سيطر علما تجار 
يتميزون بالدفع الفورى العاجل » تستطيع أن تقئرض بفائدة قدرها 10 
على حين أن فرنسوا الأول اقترض بفائدة قدرها /٠١‏ + وشارل انلادس 


بفائدة فدرها ۲۰ . واتخفض سعر الفائدة Tag‏ للاستقرار الاقتصادى : 


وسكت مقادر وفيرة من العملة السائلة من معدنی الذهب والفضة اللذین 
استخر جا من منا جم ألانيا ely‏ رأسيائيا والکسیاث و درو > وجاء المدد اطدید 
من المعادن النفيسة فى الوقت الناسب » OY‏ البضائع كانت قد تزايدت أسرع 
۳ ترایدت العماة 5 وکان جر ء من Cals sly of‏ ا يدفع ف صورة 
صادرات » GAIL‏ الباقى نقد من الذهب أو الفضة » ومن ثم هبطت 


ب ۱۸۱۷ — 


الأسعار فى غضون السنين التى سبقت قیام کولبس برحلاته » إلى حد تعویق 
الغامرات والتجارة : 9 AR‏ تطوير المناجم ف آوربا و pial‏ اد الذهب والفضة 
من أفريقية وأمريكا » فاقت کیات المادن النفيسة إنتاج السلع » فارتفعت 
الأسعار » وانتهشت الأعمال و تج أصحاءها » وزحزح الاقتصاد ابلعدید 
eal‏ على النقود المتحركة الاقتصاد القدم الذى ترکز فى امتلاك الأرض 
أو سيطرة الاقابات على الصناعة » واحتل مکانه . 


وكانت النقابات فى دور الاحلال > وکانت قد نشأت وقويت فى عهد 
نمكم ال لس البلدية وحاية الإنتاج dA‏ » ول تكن على درجة من التنظم 
تسمج ها بتتدم رس الال . أو بالشراء بالحماة من ااوارد ASW‏ > 
أو باستخدام أساليب gilak‏ وتقسم العمل > أو الوصول عنتجاتبا إلى 
الاسواق البعيدة . وكانت منذ الفرن الثالث عشر وما بغده قد ضربت 
حوها نطاقاً من المزلة الأرستقراطية وسوأت ظروف العمل ؛ حتى بات 
من اليسير سوق العال المهرة إلى أحضان رب العمل صاحب رأس الال » 
وکان عامل اأربح هو الذى yt‏ ويزوده بالحيوية والنشاط » واكنه 
عرف كيف يجمع الدغرات إلى رأس الال » وكيف ومن أين يشترى 
الا لات والمواد الحام ويدير الناجم e‏ ويؤسس المصائع » ويجند ها المال e‏ 
ويقسم العمل » ويخصىن العال اكل فرع منه » ويفتح الأسواق الأجنبية 
ويصل الما » ويمول الانتخابات ويسيطر على الکومات . وكانت 
الامدادات الحديدة من الذهب والفضة تدعو بصوت عال إلى اسثمارات 
تدر ااربح الوفر a‏ وبات الذهب الأمريكى رأس ءال آوربا . وحلقت 
الرأسمالية ry‏ المنافسة » »> وسفز ت إلى الغامرة » وأنتجت السعى 
الحموم وراء المزيد من الطرق الاقتصادية لاوقا والتوزيع ٠‏ ولم یکن عة 
مغر من أن تخلف وراءها الآناءة الذاتيسة التى pail‏ ما رجال النقابات . 


وتتركهم پتمادون في آساليهم Adal‏ الرئيسية القديمة « ولقد فاق النظام 


— ۱۸۸ — 


الجديد فى إنتاجه النظام القديم IF‏ لا كيف » OF‏ التجار کانوا ینادون 
بإنتاج كيات كبيرة اسددو | بصادر اتم الصناعية of‏ الوار دات oO‏ 


الشرق . 


وكانت الروة الحديدة محصورة إلى oul dc rs dm‏ التیجار 
وأصحاب رءوس الأموال وأصحاب المصانع » وحلفائهم فى الحكومة > 
وظل بعض النبلاء يجمعون ll‏ وة عن طريق الضياع الواسعة انى يستأجرها 
میات المستأجرين » أو الحظائر التى تمد صناعة السيج بالصوف . على أن 
الغالبية من ملاك الأرض الآر ستقر اطيين وجدوا أنفسوم خصورين بان 
شتى الرحى : الملوك من جهة » والدن نی سيطر lde‏ رجال الأعمال من جهة 
أحرى » وافطت قوتهم السواسية : وكان علمم أن يقنعوا بكرم لمحتد 
وشرف الأرومة . وشارکت الطبقة الكادحة البلاء مصائب التضحم ۰ فن 
سنة ۱۵۰۰ إلى سنة ۱۱۲۰ ار تفع of‏ القمح الذى صنع منه الفقراء رغيف 
نیز إلى ۱۵۰ فى Wildl‏ » و١٠٠5‏ / فى فرنسا ۳۰۰ / فى ألانيا > 
وق سنة ۱۳۰۰ كان سعر البيض فى انجليرا ٤‏ بلسات لكل ۱۲۰ بيضة e‏ 
وارتفع تمن القدار نفسه إلى ه بنسات فى سنة ١14٠٠١‏ » وإلى ۷ پنسات فى سنة 
۰ وإلى 4۲ بلسا فى سنة 62۱۵۷۰ . وارتفعت الأجور » ولكن 
فى بطء آکار » OY‏ الحكومات كانت تتول تنظیمها . وحدد قانون ۱۵٩۳‏ 
فى Ld‏ الاجر السنوی افلاح المستأج ر ale‏ قدره ۱۲ دولاراً » ولعامل 
الزرعة.۵۰ر٩‏ ¢ وللخادم الرجل ۲۵ر۷ » Tele‏ بان القوة الشرائية odd‏ 
البالغ فى سنة ۱۵۰۳ تفوق مثيلتها فى ١984‏ خساً وعشرين مرة ع 
فوصات الأجور إلى حو ۱۸۰ دولاراً سنوباً . على tl‏ يحب أن نلاحظ 
أن الطعام والإقامة كانتا تضافان إلى هذه الأجور » وحلة القول أن ll‏ ات 
الاقتصادية فى القرن الس‌ادس عشر ترکت الطيقات العاملة أفقر نسبياً 
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وأضعف سياسياً » من ذى قبل . فقد آنتج المال اسلع التى كانت 
تصدر EE‏ اکالیات المستوردة الى جعلت حياة افر قابل من الناس 


مشرقة باسمة ناعمة , 


واتسم الصراع بحن الطيقات عرارة » قل أن عرف ذا Jie‏ ما Age‏ 
سبارتا كوس (.ذعم ثورة العبيد ا۷ق ۰۰ ) ویر شاهد على ذلاث ثورة 
AY‏ فى هاا وعرات لاهن فى ان موق a Kee‏ 
انجلئرا . وكرت الإضرابات » Sy‏ كانت محمد بائتلاف أرباب 
العمل مع الحكومة . وى ۱۵۵۸ قررت لقابة عمال النسیج ال" كان يسيطر 
علها السادة أن أى عامل يرفض العمل عقتضى الشروط التى يضعها رب 
وكانت قوائن التشرد فى عهد هترى الثامن وإدوارد السادس من القسوة 
واأوسدشية إلى سول Al ds al al‏ دن العيال pulse‏ وا على أن SEEI‏ متدطاين 
بلا عمل . ونص قانون ۱۵4۷ على أن أى fole‏ قادر دن الناحية ابلسمانية 
يرك عمله لیتسکم فى البلاد کالنشردین » يجب أن یدمغ صدره 
حرف «yn‏ ) اورف الأول من Vagabond‏ مشرد € c‏ ویدفع له 
بوصفه عبداً Tas,‏ إلى أحد الواطنن فى اللحهات الجاورة » لمدة عامن 
oad‏ على ) pel‏ والاء وقارل من الشراب Jims‏ الحم lp 4 t‏ م پرندع 
وتکرر منه النشرد 3 دمغ على لله أو جم :4 عر ف 6 ) Slave‏ عبد ( 
وحد عليه SU pw Yb’‏ طياة Aul‏ : وبفضل أأشعب Aly‏ ی 0 
زک را وا لم كن تطبرق هذه الإجراءات وسرعان 
ما أبطلت » Sly‏ تكشف عن طباع حکومات القرن السادس phe‏ م 
وأصدر eg‏ دوف سکسو نیا قراراً يألا ترفح zad‏ عمال الناجم a‏ 
منطقته ؛ و ألا سمح el‏ ۳ ك عماه لابحث عن عمل ف AK‏ 
آدر 3 وألا p Iwi‏ رب العمل Sale‏ كان A‏ ۳ الا س اء E‏ ما 


۱٩ —‏ سم 


عر » وأجاز الثانون صراحة أو ضمنا تشغيل JULY‏ : وقام الأطفال فى 
فلاندرز بصناعه ys Dl el‏ میا ¢ TE‏ القانون اشتغال kdl‏ فوق سن 
الثانية عشرة فى هذه الهنة(۳) . آما قوائين الاعتکارات والضاربات والربا 


فکان م صر ها Jalal‏ أو الر او غة ۳ Jall‏ 3 


وتصادف ظهور الاصلاح الدينى مع قيام الاقتصاد ابخديد م وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تناهض « الأعمال والشروعات والتجارة » فى حساسية 
بالغة . فلم يتفق كل هذا مع ٠زاج‏ الكنيسة . وكانت قد أدانت فوائد 
الفروض Seedy c‏ ت من الناحية الدينية قيام النقابات »وقدست الفقر Daily‏ 
العراء » وأعفت العال من الغمل أيام الاحاد والعطلات التى كانت CBS‏ 
dl‏ خن أنه فى ۱۵۵۰ باغ عدد الأيام gil‏ لا عمل فما ۱۱۵ یوما فى السيئة فى 
الأقطار ODA FST‏ , ورعا كان WA‏ أثره فى الابطاء بالتصلیع والاثراء 
فى هذه البلاد . ودافع رجال الا هوت » عوافقة الكنيسة » عن فكرة حدید 
Shas‏ عادلة » لضرورات الحياة بمقتضى القانون » وكان توماس الا كوينى 
قد وصم السغی إلى الال » يعد الوفاء حاجیات الانسان  pail‏ جشمآم ) ( 
وحكم بأن af‏ مقتنيات أو مدخرات فائضة عن الحاجة » ر خصص عفتضی 
القانون الطبيعى لإغاثة الفقراء واسعافهم 4 . وشارك لوثر فى هذه 
الار اء » ولكن التطور العام للروتستانتية تعاون » دون وعى » مع الانقلاب 
الرأسمالى . وألغيت عطلات القدیسن ۰ وکان من نتيجة UB‏ زيادة العمل 
ورأس الال معاً ly‏ الذهب الدینی ابمدید تأييداً ودعیا من رجال الأعيال» 
وجزاء able‏ مجاملة مثلها » فنظر الروتستانت إلى النروة يقبن الاجلال 
والاکبار » وأثنوا على التدبر والاقتصاد ¢ وشجم‌وا العمل على أنه فضياة › 
وارتضوا الفائدة على أا مكافأة مشروعة حاطرة الرء عدحراته : 


ب ۱۹۱ — 


Y‏ القانون 

» رهيباً > السجدت قوانينه مع اقتصاد لا برس‎ Luli كان عصراً‎ ad 

, وتا مله‎ peg وفن كثيب 4 رلاهوت نجل ربه عن‎ ۳ Ajy 
طا ؛ بدن سکان کتب على معظمهم الفقر والناقة‎ Tal de hl وکانت‎ 
. فى الدنيا » واللعنة فى الأحرة . وکان القتل مننشراً بكثرة فى کل الطبقات‎ 
اعتمدوا على‎ Aas الضعفاء‎ Laf 6 Öja وندیل الجر من حزام أى رجل ذى‎ 
والانفعال کشر و جداً‎ os وکانت جرام‎ ۰ pelba القانون فى اصلاح‎ 
» ف رواپات کس فا يكن بعد فى زمرة الرجال أى ر عطيل‎ YES فدر‎ 
اشنبه فى سلوکها . واعتر السافرون قطع الطرق‎ ll أخفق فى ذبح زوجته‎ 
مفروغاً منه أو قضية مسلماً مها ؛ فساروا فى حاعات . وکان عده‎ Tal 
à وفراً قدر وفرة العاهراث‎ c A مضاءة‎ ye Jy ١ ۳ ف الدن‎ ye geal 
عظمة فر اسوا‎ cl ا وف‎ Tuer لژ اما أن يكون ليث الرجل‎ OS, 
عصابة من اللصوص‎ shall الأول » أعملت السلب والب فى باريس ف وضح‎ 
رواية ابر‎ t اسم ) الاولاد الاشرار ) . ودروی ۳ برانتوم‎ lele أطاق‎ 
diy منه » كيف أن شارل التاسع رغب فى أن يعر ف كيف‎ Vagai موثوقة كا‎ 
شرطته بدعوة بعضهم إلى حفلة راقصة ماكية ؛‎ Aba » النشالون آفانیهم‎ 
وطلب بعد انتهاء الحفل أن یری غناعهم » فوجد أن ما جمغوه من نقود وحلی‎ 
وملابس بلغ دون نباه أو تفاخر » فى هذا الساء » ما قيمته عدة آلاف من‎ 
amy» ) آن اللاف سيموات من كارة الض.جاك‎ Ara oË الدولارات ۸ ما‎ 
oY فم ودراستهم ۰ ولکنه ضحهم إلى اليش‎ Alot لهم ى الاحتفاظ‎ 
» فإذا صنفنا > عار جرام‎ , OMSL على قید‎ prti ey مام حار‎ 
الغش فى السلع > والغالطة الى تلم 5 حيل رجال الأعال » وتفشی‎ 
۱ و الا سئبلاء على أملاك الكئيسة و اوسیع انتلود بالغزو‎ i a اسا‎ a الر شوة‎ 


— ۱۹۲ — 


والفتح » نقول إذا صنفنا هذه كلها فى عداد lal‏ » لوجدنا أن واحداً 
من بن کل اثنين فى أوربا لص » وقد gal‏ على بعضهم احصانة 
ال کلیر iS,‏ > وقد سل بوجود حرق oul‏ هنا أو هناك . فزذا أضفنا إلى 
ذلك شيا من إحراق GUY‏ عمداً » وبعضاً من حوادث اغتصاب الفتیات » 
وقلیلا من ulad » BILL‏ ندرك الشاکل التى تواجهها قوات النظام 


وقد نظمت قوات النظام والقانون هذه » لتوقیع العقاب + أكثر منها 
ea‏ ا حرام » وکان رجال الشرطة فى yaa‏ الدن الکبری 6 مثل باريس E‏ 
م حفظة الامن » وکان لكل قسم فى اادينة مر اقوه وحراسه » و لکل أبرشية 
gb à‏ . و لکن ضبط الامن والنظام كان فى الدن سيئاً إحمالا . و آجهد رجال 
الحكم أنفسهم فى مکافحة الطبيعة الهشرية » وأخيراً قدروا أنه من الأفضل 
والأقل تكافة » الحد من الجراءم بفرض عقوبات بالغة الشدة وتنفيذها علنا 
أمام أعين الناس . . وكان هناك عشرات من ابرم الرئيسية : القتل » 
الحيانة » dab Al‏ » تدئیس المقدسات و العابد » السحر » السلب » النزوير e‏ 
الزييف » الريب » الاحراق عمداً > الحنث بالقسم » الزفی » اغتص.اب 
الفتيات ( إذا لم got‏ بالزواج ) » الاواط » « اانغاس فى الشهوات الميمية T‏ 
غش الموازين والمقاييس e‏ إفساد الطعام » تخریپ المتلکات Ad‏ » هروب 
من السجن » الاحفاق لى اولة الانتحار » وقد تکون العقوبة ضرب العنق 
بدون ألم أو تعذيب نسبباً » وهذا امتياز اختص به عادة السيدات وأفاضل 
الرجال » أما من هم أقل مكانة فكانوا يشنةون . آما اهر اطقة وقتلة الأز واج 
فكانوا محرقون . أما السفاحون البارزون فكانوا يشدون أطراف الواحد منهم 
( بديه ورجليه ) إلى أربعة خيول ری كل نبا فى oldl‏ مضاد go‏ پتمزق 
جسم ارم . وأصدر هترى الثامن فى ۱۵۳۱ قالوناً یعاقب من يدس السم » 
all‏ حیآ* » كا نفعل تمن الأكثر وداعة ورقة باحار أو السماث . 


بت ۱۳ س 


ولص فالون Ue‏ فى سالزبرج Ob‏ يحرق الزور أو يغلى حتی الوت . وأن 
يقطع لسان الحانث فى الهين من رقبته . أما الحادم الذى يضاجع زوجة سيده 
أو اپنته أو شقيقته فيضرب عنقه أو Ogu‏ + وأحرقت جولن رابو ى 
آنجرز ٠١۴۳١ y‏ ) لأنها كانت قد قتات طفلها أثر ولادة ODay,‏ . وهناك 
Gal‏ » إذا صدقنا ما رواه بودن » عدة أفراد أحرقوا أحياء لتناولهم all‏ 
يوم الجمعة » ورفضهم الندم على ها فعلوا » أما الذين أظهروا الندم فكانت 
eri sae‏ مجرد OM gall‏ + وكانت العادة أن ترك Be‏ المشنوق معاقة حتى 
. تنش الغربان لحمها » لیکون عظة وعبرة للأحياء » وف ابگرام الصغرى 
كان يلد الرجل أو المرأة أو تقطع إحدىيديه أو قدمیه أو أذليه » أو c aail‏ 
أو تفت إحدى عينيه أو كنتاهما » أو يكوى بالحديد المحمى + وهناك جنح 
aol‏ كان عقاما السجن الذى نحتاف فيه ظروف المعاملة بين Halal‏ 
وللشونة > أو تعذیب المذنب IT‏ خشبية ذات cyl‏ فد فما رجلاه 
و یداه » أو زدخال أيدى المذنب وراش فى آ له خشبية تسمى ر الشهرة ) » 
.أو الجلد » أو التعذیب على کرمی التغطیس" . وکان السچن وفاء الدین 
معروفاً شائعاً فى جميع آنحاء آوربا . وبصفة عامة كان قانون العتوبات فى الشرن 
السادس عشر أشد قساوة منه فى العصور الوسطى » ولقد عکس الفوضی 
الأخلاقية فى ذاك العصر بت 
و يكن الناس يستاءون من هذه العقوبات الصارمة » بل لقد أحسوا 
عض السرور والابتهاج فى مشاهدة تنفيذها وساء‌دوا فى بعض الأحيان فى 
التنفيك Wy.‏ اعرف مونتكوكولى نحث وطأة التعذيب » بأنه کان قد مم ( 
آر حلول أن یسم >»٠‏ فرانسيس » الابن العزيز احبوب لفرانسوا الأول › 
مزقت أوصاله te‏ » بربط آطرافه إلى. آربعة خبول جرت فى أربعة 
ollel‏ » ليون ۱۵۳۰ ) وقیل إن ایلمهور مزق بقايا جسمه إلى قطع 


) ٩ dee ج ه‎ ¬“ ۱۳ ( 


— ۱۹۸ — 


صغيرة ¢ وفتت ألفه ¢ وافتا عليه ers í‏ فكيه 6 ومزغ ial y‏ فى اارحل 4 


وجعله موت ألف مرة قبل أن يفارق اياز« . 


وهناك إلى جانب القوانين gil‏ شرعت الجرام » وضعت ١‏ القوانن 
الز رقاء أو قوانن التطهرین » ضد اللهو والتسلية التى بظن آنبا تجای التتى 
والورع » أو الدع انى تنائى العرف پشکل حاد » فقد اقتضى القانون 
العرى فى العالم الكاثوليكى أ كل الماك فى أيام ابمحمعة » كا اقتضته قوانن 
الدولة فى انجلترا الروتستائتية فى عهد إدوارد السادس دعا اصناعة صد 
الماك ۰ وتدریاً ارجال de‏ رکوب البحر من أجل الأسعلول*) . 
وكان الیسر Kla‏ غير مشروع e‏ ودائماً شائعاً مرغوباً فيه . وأمر فرانسوا 
الذی عرف أساليب اللهو والتسلية » بالقيض على من gale‏ الورق أو التر د 
فى الحانات أو نوادی الألعاب ر 5) ولكنه أباح إقامة « يانصيب ) 
عام (99ه١‏ ) . وقاما كان القانون يعاقب على إدمان الحمر < على حين 
اعتر البطالة والدمول جرعة رئيسية تقريباً . أما قوائين التبذير أو الإنفاق 
مدت وی الى وت یط فان ناه تین ر ۲2 
مريباً يدعو إلى الاشتباه » والحافظة على فوارق الطبقات ‏ فقد حددت هذه 
القوانين » الأزياء والرينة والأثاث ووجبات الطعام وواجبات الضيافة . 
ويقول لوثر ‏ عندما كنت صبياً كانت الألعاب عرمة » حتى أن صالعی 
أور اق اللعب e‏ والعازفين على المزمار والممثلين لم يكن يسمح الم بشهود 
الاسرار المقدسة . أما من كانوا قد اشترکوا فى الألعان » أو حضروا 
حفلات الالعاب أو الروايات » فكائوا يجعلون هذا موضوع pel‏ 
أمام القسيس ٠"‏ . وعاشت هذه احرمات بعد الإصلاح الدينى . 


وبنغت ذروتها فى أخربات القرن السادس عشر . 


Mey‏ بعض العزاء فى أن التطبيق قل أن كان على قدر صرامة القانون 


— ۱4۵ س 


وکان الغرت Lal‏ میسورا ZE‏ من قاض أو محلف. ۰ بدافع الشفقة 
أو اتخریف أو پفضل الرشوة - أطلق سراج كشر من الأوغاد مقابل 
عقوبة يسيرة أو غرامة . وکانت قوانی اللجوء إلى الکنسة لابزال معمولا 
a‏ هری الثامن : وکانت اارو نة فى التطبیق c‏ على al‏ حال » 
۴ ازن مع استعال التعذيب لانتزاع الاعترافات أو البيانات , وهناك كانت 
قوانين هتری الثامن » على الرغم من کونا أقسى القوانن فى تاربخ 
انرا نقول كنت متقدمة عن زمانهل۳۱) » لامها حرمت التعذيب 
إلا إذا ری أن الجريعة BAe‏ بالأمن اقوی(۳) » وعکن أن يكون 
الابطاء فى محاكة امتهم تعذيرا Lal‏ . فقد شکا كودتيز الاسبانی إلى شارل 
الحامس من أن امتهمين » حتى بأخطاء يسيرة Jib c‏ پقاوژهم فى السجن 
عشر من أو نحوها » قبل أن يحاكوا » وأن اما کات قد تتاكاً 
لمدة عشر 7 Mole‏ م | 


وتر عرع احامون وتضاعف عددهم مع اضمحلال dela‏ الكهئة 5 
وملأوا مناصب السلطة القضائية alls‏ وقراطیا العالية » ومئلوا الطبقات 
الوسعلی 1 الجمعيات الوطيسة lil ally‏ الإقليمية 4 وحی الطرقة 
الار ستقر اطة Sle yy‏ الدین glasel‏ | على احامین ۳ القضادا iiA‏ 4 
وتکونت ec‏ 1 فرنسا طيقة جل ید jor ó‏ يلاء الر داء = اار وب é u‏ 
أو على حد قول رابليه المجاء الفرسی « القطط ذوات الفراء » . واختنی 
القانون الكنسى فى الأقطار الروتستائئية . وحلت فاسفة التشريع محل 
اللاهوت « كأداة للمقاومة » فى الخامعات . وعاد القانون الرومانى إلى 
الحياة فى الأقطار اللاتينية » وسيطر على WUT‏ فى القرن السادس عشر ء 
وعاش القانون gal‏ معه جنبا إلى جنب فى فرنسا . أما فى AA‏ فقد 
فضاو | عملية y‏ القانون العری 4 , ولکن كان لقوانين جستنیان بعص 
الاثر a‏ تشکیل وندعم الحم المطلق النی آقامه yall ops‏ . على آنه ی 


— 141 — 


بلاط copa‏ الثامن نفسه » آلف Goll ams‏ توماس ستاری (۱۵۳۷) 
و حواراً » كانت الفكرة الاساسية فيه أن القوانن يجب أن تفرض إرادة 


املف > oly‏ الملوك جب ol‏ حضعوا للانتخاب Sally‏ . 


لا كن أن يطول کم هذه البلاد حکا رصالحاً 6 
أو الاحتفاظ فما بسياسة حكيمة ؛ طالا أا کم بإرادة فرد 
ل یم اختياره بطريق الانتخاب » بل ألى إلى العرش بالتعاقب 
ااطیعی . فقلما Gaps‏ أن النزن. Oth‏ إل العرش of‏ الممالاك 
عن طاريق هما التعاقب ¢ كانوا جدیر بن boy‏ هله المناصب 
السامية والساطات العالية . . . . وأى شىء أبغض إلى الطبيعة من 
أن كم ial‏ بأسرها a‏ إرادة çE „ai‏ وأى شی ء ats S$‏ 

SF Taye ن لعوزه العقل‎ Aa and dia در‎ Lad ن آن‎ a eal 
حکیماً عاقلا ممن ینقصه‎ Tul ولیس تة إنسان يستطيع أن يخلق‎ 
الذكاء والحصافة بالطبيعة .... ولكن فى مقدور الإنسان أن‎ 
فینصیه‎ » Tee ينتخب وتار من يتوفر فيه العقل والعدالة‎ 

أميراً 4 ومن م يخلع الطاغية اس بل COED‏ ۰ 


وكان مو ضع العجب والغرابة أن وت ستارکی موب طبيعياً An‏ عام 

واول من كتابة 0 حواره ( الذی é‏ يطبع إلا بعد TE‏ سروك من لدو بنه ا 
م الأخلاق 

كيف كان سلوك الناس فى العالم المسيحى اللاتينى ۴ له جحدیر بنا ألا 
بضلانا هر ثم بالاعان بالدپن ¢ حيث لم يكن d ils‏ الغالب إلا ولا 
بالشقاق والمشاكسة » أكثر مه ورعاً وثقوى . فان نفس الشخص العنيد 
اأذى پستطیع أن DAH‏ ف atel‏ يستطيع أن یکون lane‏ کذلاث فى ayat‏ ‘ 
ون البنات اللا پنحنین متظاهرات باارزانة والاحتشام aul‏ تماثيل العذراء » 


۱٩۷ —‏ س 
أيام الا سول » لیصیغن و oho‏ باحمرة ويتجمان طيلة الاسبوع عدرهن 
الأمل » وكشرات ype‏ انزلةن تحت تأثر الاغراء والغواية » جرد عرض 
فكرة الزواج وما کان دن البسور dyla‏ العذارى وعذرمن وبتوامون 
إلا IS shally‏ أهذاب العرف والأخلاق والقالون والدين وسلطة الوالدين 
والتعلم t‏ و « حدود الشرف) . ولكن ما كان أكثر الاحتیال على الانزلاق . 
إن امنود الذین عادو | م الحمللاث الى كان yal‏ والأساء فا غزاءم 
preleg‏ الأساسية 4 وجدوا دن اليم ومن الغسير mle‏ أن يروضوا 
أنفسهم على الغفة والامتناع عن شرپ الحمر . وانغمس الطلبة فى الفسق 
والشجور » واحتجر ١‏ يأن اازی خطيئة عرضية Oma‏ » ويكن أن 
يتجارز عنما الشرعون الستنبرون . ولقد أعان روبرت جرين أنه فى 
کر دج كان ققد ( sil‏ زهرة As Late‏ بسن أوغاد فاجرين لا يقاون Ae‏ 
دعارة ,۳۱ . Tyisty‏ ما ظهر الرافصات على السرح ‏ أو فى أى مکان 
آخر ¢ ۳ عاريات مام av),‏ ون الواضح of‏ هله ied‏ من أقدم البدع 
فى الدنيا ‏ ولقد نظر الفئانون بازدراء إلى فواعد السلوك الجنسى e Maalai y‏ 
واتفق اللوردات والسيدات مع لفنانن AMS d‏ . رکب بر انتوم J:‏ إن 
الطرقاث العليا استخشت بو اعد السلوك یل الغذارى وما وم حوفن دن 
شكوك 3 و من نات آعرفهن E‏ ۳ العظاء »> ل ore òdi‏ 
بكارتمن إلى فراش الزوجية CO‏ . ولقد لحظنا نوع القصة الى بدا أن 
مرجريت لافار Medd‏ سفتبا دون أن jad‏ وجنتاها خجلا . وم زجرت 
الکتبات بکتب الأدب الدايع الکشرف > ای تذفع فما أثمان .عالية 
فى نهم شدپل(۳) . وکان لأرتينو ر هجاء لاذع فى إيطاليا فى القرن 
الخامس عشر ) فى باريس شعبية قدر شغبيته فى روه» » » ول جس 
رابليه » الكاهن al‏ من GALI‏ أن ينقص all‏ من ماحمته « جارجنتوان 
lagi « ۷۱‏ پکلام pel jer‏ پسارع لاخفائه . ووجد 


— 1980 


الفنانون سوقاً رائجة للصور dad‏ » بل حتى للاحرافات المصورة( e‏ 
وکان الباعة التجولون فى الشوارع » وحاة الرید واللاعبون OMA!‏ 
ببيعون روائع الصور لاتى من هذا القبیل ۰ حتی فى العارض والأسواق 
pod‏ ية الکر OD‏ + لقد وجدت کل آلوان الابتذال والاحراف ها 
Caged LIS‏ ف , تلاك CMLL‏ » مثلما وجدته فى الصفحات الى دونها 
برانتوم ally‏ تسم بالارستثر COLL‏ م 


وزاد الدخل من البغاء وارتفع شأنه . وحدث فى هذا العصر أن GUT‏ 
عل من عارسنه « سیدات DAJ‏ — ر ف مقابل رجال البلاط ) : وقدم 
بعض القواد البغايا إلى جيوشهم ؛ حرصاً منهم على حماية سیدات البلاد النى 
COLE glee‏ . ولكن نسبة الأمراض السرية ارتفعت إلى حد الوباء ثقريباً . 

أصدرت الحكومة تلو الحكومة من تشریعات ضد و بئات اطوی ) 
التعيسات . وعلى حين أكد لوثر أن الرغبة المنسية أمر طبيعى » نراه قد 
كافح للإقلال من البغاء » وبتحريض منه حرمته كثر من مدن WUT‏ 
ااوثریة۳) . وق ١65٠‏ جدد ميشيل دی لوبيتال مستشار فرنسا قوانين 


لويس التاسع ضد هذه الرذياة » والظاهر أن أوامره نفذت . 


وفى الوقت نفسه نجد أن الشهوة احمقاء للجسد من أجل ابأسد » أورثت 
Lb‏ النفس إلى النفس » وإلى کل ما كان يزدان به التودد Aly‏ الرومالتیکی 
من dy‏ وكياسة » وتدفقت الدماء الى تغل فى العروق ف النظرات احتاسة 
واارسائل الغرامية والقصائد الغنائية والقطوعات الشعرية والأناشيد والقطع 
الغزلية وامدایا الشجعة واللقاءات السرية . ورحبت بعض الشخصيات المهذبة 
أو السيدات اللعوبات من إيطاليا وكاستايونى » LoL‏ يحب أفلاطونى کون 
فيه السيدة والرفيق المتودد إلما صديقين حميمين » ولكن ععانظن على الطهارة 
والعفة » ولكن مال هذا اللو ن من كبح جاح النفس لم روم شيمة هلما 
العصر . فقد كان الرجال شهوانيين. بطريقة مكشوفة » وأحب اللساء هذه 
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وبالنسبة ازواج » gs‏ الاباء واقعین إلى حد عدم السهاح المحب باختیار 
رفيقة الحياة » فقد كان الزواج فى شريعتهم UB;‏ إن الضيعة all sl‏ وة 
أو المكانة الاجماعية ( زواج المصلحة ) » ونصح إرزم الذی كان شديد 
الإحساس يمفاتن المرأة » لا بالزواج » نصح الصغار بالزواج من تاره 
الكبار » على أن يركوا الب you‏ بالمزاملة والمرافقة fail‏ من أن يذبل 
ویذوی بإشباع yl‏ ¢ واتفق رابلیه معه فى هذا PERGE Aet M‏ 
من هولاء الثقاة » ثار عدد متزاید من الشباب » مثل Ole‏ د أليرت ؛ على 
ااز جات اابنية على wll‏ و ات والعقارات الثابتة . ونعى روجر أسكام ۸ aS‏ 
الیصابات : « أن عهدنا بعيد Me‏ عن النظام والامتثال القديين : ستي أن 
اشبان » بل والبنات أنفسون ‏ أصبح atl‏ يجروثون على الزواج رغم 
أنف الأب My‏ والرب والنظام السام وکل شى Os‏ وفزع اوثر حین ءام 
بان ابن میلانکتون حطب لنفسه عروساً دون استشارة أيه »> وأن dol‏ 
صغار القضاة فى gis‏ أعلن صيحة هذه انلطبة » ورأی الصلح الدیتی 
( لوثر) أن هذا سیسیء Gm‏ إلى سمعة وتبرج dy.‏ ۲۲ ينامر VERE‏ 
ف الجامعة :سس 

إن لدينا Tote‏ وفيراً من الشبان من مختلف البلاد » وان سباق 

الینات ليشتد » Orly‏ ۳ وراء الرفاق ق حجر اهم و عامم 

و حیما استطعن er!‏ سبيلا ) ليعرضن عام حون الطلیق . و لد 

سمغت أن كثيراً من الاباء أمروا أبناء هم بالمودة إلى وتم . . 

قائلان bi]‏ تعلق الزوجات حول رقاب wcll‏ . . . وق يوم الأحد 

التالى ألقيت ibe‏ قوية آدعو الرجال إلى اتباع السپیل القوم والقاعا ف 

اللتين وجدنا منذ بدء الحليثة . . . أءنى أن يزوج الاباء أبناء 

يعضهم من بعض بروية وحسن P CAG‏ پر بط الأبناء bls yt,‏ 


— ۲۸ nu 


تنمهيدى . ol.‏ مثل هذه الارتباطات من ابتداع الايا الممثقوت 3 
أو حى ما إليه الشيطان dares‏ وعزق سلطة الاباء ای منخها الله 


وكان یکن تنظم عقود الزواج للأولاد والبنات ابتداء من سن الثالئة » 
ولكن كان من الميسور فسخها إذا لم تنحةق « وكانت السن الشرعية لازواج 
dal‏ عشرة ولد والثائية عشرة CA‏ > وکان من الستطاع التجاوز عن 
العلاقات Addl‏ بعد الحطبة وقبل الزفاف » وحتى قبل الحطبة » في السوید 
dy‏ وباز » کا کان فى بعض المستعمرات الأمريكية فيا بعد » وكان یسمح 
Cro‏ بالاشتراك فى فراش واحد دون أن اعا ملابسهما » ولکن‌ما كانا 
aL‏ بالاحتفاظ علاءة بينهما ge‏ لا Maha Gat‏ ول يعد الزواج 
فى البلاد الروتستائتية سرا مقدسا » وما حل عام ۱۵۸۰ ge‏ بات الزواج 
all‏ یزاجم الزواج على يدى الکاهن . وارتأى لوثر وهترى الثامن وإرزم 
والبابا کلیمنت السابع أن الزواج من ام رأتين يمكن أن يرخص فيه نحت 
شره ط معينة » وشاصة إذا كان بدیلا اطلاق . واجه رجال الدين من 
الر وتستانت Gas tha‏ إلى إباحة الطلاق » وکان ذلك فى أول الامر ببب 
از فى فحسب » وكانت هذه ds bl‏ کنر شيو عا فى فرنسا » على اارغم ot‏ 
عادة قتل الزوجة الزانية هناك . وکان الب غير الشروع جزءاً من الحياة 
العادية للسيدات الفراسیات ذوات الرکز الاجتاعى الرموق(۳؟) . وکان 
البيت الذی يضم زوا وزوجتن أمراً Las Gat‏ فى فرلسا » مثال ذلا 
البيت. الذی كان يضم هنری الثالٹ وکاتر ین دی مدپنشی وذيان دی بواتیبه » 
وكات الزوجة الشرعية ( المغقود عاما ) نرتضی هذا الوضع ف كياسة مرة 
ساخرة ‏ كا حدث أحياناً فى فرنسا ايوم . 


ell y‏ الطبقة الأرستقراطية » كانت اارأة قبلى الزواج معرودة 


نت س 


و e UM‏ وبعده خادمة . وكانت الزوجة تقوم بواجبات PM‏ مةه ne‏ قیام 
أدون صعوبة أو تردد » وتبتهج وتفاخر بكثرة الأولاد » Jedy‏ على أن 
تسوس رب ابیت . وكان النساء توبات معتادات على العمل الشاق من طاوع 
الشمس إلى مغرمها » ويقمن BUA‏ معظم الملابس اللازمة لأسراتون . وكن 
فى بعض الأحيان بعمان مع القاولن الرأسماليين . ركان النول جزعاً أساسياً 
من البيت ٠‏ وق لجار | كان معفم اللساء غير ال وجات غرّالات » أما سيدات 
البلاط الفرنسى فكن OS‏ آحر » ولقد شجمهن فرانسوا الأول على نجميل 
أجسامهن وملابسون + واستطعن فى بعض الأحيان T‏ السياسة الوطنية 
بفعل « القذائف الموجهة » الى تطلقها tilde‏ وورد من إيطاليا على 
فرنسا » حركة نسائية » ولكنها لم تلبث أن خمدت ۰ OY‏ النساء أدركن أن 
Ota‏ وشهرتمن شىء مستقل عن السياسة والقانون . وكان كثير من نساء 
الطبقة العليا على درجة عالية من الثقائة . ون باريس » وی غيرها » بدأ 
الصالون الفرنسی آنذاك پنشکل » حیث جعات السیدات clas‏ ذوات 
اليسار من بیوتون gle‏ رجال الدولة والشعراء والفنانين والعلاء والاساقفة 
والفلاسفة » وعة جموعة al‏ ی من السیدات الفرنسيات Crd‏ متمسکات 
بأهداب الفضياة EN N AOE T E‏ ل 
مثل آن أوف فرانس » وآن أوف CALI‏ وكلؤد » وريه . وبصفة عامة e‏ 
فإن الإصلاح الدينى الذى نيت فى تربة تيوتونية ( ألانيا وشمال أوربا ) عمل 
على ندعم فكرة اجتمع الأبوى وسلطان الأب على TM‏ والاسرة . كا وضع 
الإصلاخ حداً لتمجيد المرأة فى عصر النهضة » بوصفها مرذجاً لجال وعاءلة 
على تمدين الرءجل » كما أدان الكنيسة بالتساهل فى الاحرافات الحاسية » 
ومهد الطريق بعد موت لوثر elih‏ المتطهرين ( الحركة البروريتانية ) . 


وتدهورت الأخلاق الاجهاعية بنشوء الروح التجارية وشدة الاههام 
بالربح ء والإحجام CHM‏ عن أعال الر والإحسان والصدقات : ووجد 


— Yf نت‎ 


plal‏ والتضلیل Ely‏ — وهی آمور طبيعية فى الانسان س أساليب 
وفرصاً جدیدة » منذ حلت اقتصادیات الال محل النظام الاقطاعی » ومنذ 
تملاك الأغنياء الحدد السندات الالية AST‏ ها علکوا الأرض » وکانوا قليلا 
ما يرون الأفراد الذين أفادو امن كدهم وعرقهم » Op‏ هؤلاء الأغنياء لم 
يكن ppl‏ من تقالید السئولية والکرم ما كان قد ذهب وولى مع ll‏ وة 
القائمة على امتلاك OLS YI‏ . وکانت التجارة وااصناعة فى العصور 
الوسطى قد ارتضتا الضوابط الأخلافية المتمثاة فى توجهات آلنقابات وانحالس 
احلية والكنيسة » ولکن ارأسالية الحديدة ر Fea‏ هذه القيود ع 
وجرت الناس إلى منافسة dane‏ طوحت بالقوائن القديمة عرض COLL‏ 
وحات الیل التجارية عل الحيل الموسومة بالتتى واأو رع . وضجت نشرات 
الاعلان فى ذاك الزمان بالتحذيرات من غش الأطعمة وسائر النتجات 
بالحملة . وشكا مجلس الديث فى انسيروك ١518‏ » من أن المستوردين 
« یضیفون الاجر السحوق إلىالز جبیل » ويخاطون الفلفل مواد غر صعية EN‏ 
Lb,‏ اوثر أن التجار « عرفوا كيف يحتالون على زيادة وزن التوابل — مثل 
galal‏ والزنجبيل والزعفران — بوضعها فى أقبية رطبة » aly‏ لیس ثة 
سلعة واحدة لا يستطيعون أن يجنوا من ورام أرباحاً طائلة بالغش ف الكيل 
أو العد أو الوزن أو استحداث ألوان مصطنعة . . . وليس ale id‏ 
OU mgt‏ . ووعم سنائو البندقية حمولة سفينة من الأصو اف Ay ly!‏ 


بأنها مغشوشة من حيث الو زد والصنع و ال ۷» l‏ 


وكان الناس فى الأقطار اللاتينية لا يزالون يقبلون على A det‏ 
والاحسان والصدقات بصدور منشرحة » کا كان الحال فى العصور 
الوسطى » وأنفقت الأسرات النبيلة جرعاً کب رآ من دخوها فى LAL‏ 
Lally‏ قات(4۸) ; وورثت يون عن all‏ 0 الخامس dare? da lass pe‏ 
للصدقات tau! Ade]‏ المواطئنون بالأموال پسخاء عن طیب حاط CN)‏ , أ 


= YP س‎ 


EE‏ وانجلثر | فلم تكن الأبدى میسوطة إلى هذا الحد . وبذل لوثر کل ما فى 
وسعه da‏ لظام الصدقات الذی كان قد Geel‏ بمصادرة الأمراء لأملاك 
الأديرة » ولكنه اعترف Ob‏ جهوده ‏ كال بالنجاح . ورثى « لأن الناس 
فى عهد البابوية كانوا محسنن وتصدقوا عن طيب CP ble‏ » ولکنيم 
فى ظل شريعة LAY‏ لم یمودوا بعطون Te‏ » وبات کل فرد يسلب 
الآحر .... وان يتصدق أحد بفلس واحد ١ CDe‏ ونقل إلينا لاتيمر 
( من رجال الإصلاح الدینی المر وئستانتی فى انجلفرا فى الرن‌السادس عشر ) 
رواية مشامة : الى يقس قلب لندن قط كا هو حالها الآن » فإذا مات أحد 
الأغنياء فى الأزمنة الغابرة » كان ذروه يرصدون مبالغ كبيرة من الال 
لإغاثة الفقراء . . , أما الآن فقد oud‏ المروءة وانقضى عهده(۲* . 
وأبلغ الكاردينال بول اندن » أن gabe‏ فى إيطاليا تصدقتا بأكثر مما 
تصدقت به Ca ab lel‏ . وانتهبی فرود إلى أنه « لا pil‏ الصدق » 
تقلص gl‏ والعدل فى forty » COCA‏ أنها ليست المروتستائلية » 
واکنا ارو d‏ التجارية والكفر ها اللذان أنقصا الصدقات والإحسان ه 
واشتد الفقر حتى أصبح يشكل أزمة اجهاعية » OB‏ اأستأجريث 
الطرو دین lolly‏ الهرة العاطلين وابلنود crm publ‏ هاموا على وجوههم d‏ 
الطرقات أو الا کواخ الصنوعة من القش:پسآلون الناس آویسلبونم ليعيشوا : 
وقدر عدد الموزین قى آوجزبرج سدس السکان وى هبرج سیم » 
وق لندن بر CD gn‏ : وصاح الصاح الدينى توماس لفر یوما « يا رب 
با رحم ! ما هذا العدد الضخم من الفقراء والضعفاء والعرج والعهى 
والقعدین والرضی . . . والذين يرقدون أو یز حفون ف الشوارع ااوسعلة “°١!‏ 
وکان لوثر الذی Seal‏ قلبه بالرحمة قدر ما انسم لسانه بالقسوة » من أول من 
أدركوا أن الدولة يجب أن تتولى عن الكنيسة رعاية ااموزین وانقاذمم . 
ونی حديثه « إلى أشراف المسبحية في الأمة الألمانبة » (۱۵۲۰) col‏ 


-~ Pi 


أن تتکفل کل مدينة بالعوزین فما . وف أثناء تغيبه فى ورترج > 
نظم أتباعه الاتطرفون 2 T)‏ — صندوقاً Tela‏ أرعاية الأيتام t‏ 
و دفع مور lal‏ الفقيرات وثر تیب ce‏ دراسية للطلية احاجن ¢ 
وإفراض الأموال للأسرات التى gel‏ علما الدهر » وى سنة ۱۵۲۵ أصدر 
لوثرتوجماً بإنشاء صندوق عام , > فيه اثواطنین ورجال اادین 2 کل لم 
على أذ بغر ضرا على أنفسهم ضريبة Ù gagad‏ مه 3 تکوین Ù gadis dae)‏ 
aa‏ فروضاً بدون bbls‏ لمحتا جين أو غر القادر دن على العمل COV)‏ ۰ وف 
che ۲‏ آوجزبرج ستة « حاة الفقراء » لیشرفوا على نوزیع 
الساعد ات wine‏ 4 ونبعهأ gmas‏ ف الال 4 0 سير اس بورج ويرسلاو 
( ۱۹۲۲ ) » وراتسبون وجدبرج ( ۱۵۲۵ ) , 


وف تلا السنة کتب آسبانی من دعاة الحركة الانسانية » جوان لويس 
فیفز حلس مدبنة پروجز نشرة عنواها : « إعانة الفتراء » . وقد Lh‏ 
انتشار الفقر وسط نمو By pl‏ » وأنذر Ob‏ الإفراط فى ءدم المساواة فى الملكية 
قد يولد ثورة مدمرة + وكتب يقول : « كا أنه من اللحرى والعار على 
رب الاسرة فى ay‏ الما أن يسمح لفرد فيه أن يعانى مهانة العری 
أو الأ سمال البالية » فإنه کذلاث ليس من اللائق بولاة الأءور فى المديئة أن 
#تملوا حالة مواطنين يتضورون جوعا وبؤساً OMe‏ . ووافق فيفز على 
of‏ جر على ais sal‏ قادر ale‏ > وألا سمح An‏ الول ؛ ولكن 
ما دام WS”‏ ون غير قادرين على العمل نعلا » فيجب أن بدبر لهم اوی 
فى الملاجئ أو المستشفيات أو المدارس التى تنفق علما البلدياب «علی أ 
يقدم لم الطعام والرعاية الطبية والتعلم الابتدائى مانا » ويجب أن Jas‏ 
تداپبر خاصة للمتخلفن Uae‏ . وجمع ار cx Ypres‏ أفكار فيفز والسوابق 
HN‏ فى هذا Es 1 lal‏ فى ۱۵۲۵ Tele Grune‏ وحد أموال 


س © ول — 


الصدقات فى رصيد واحد ووكل توزیعها إلى رياسة واحدة . وطاب شارل 
الحامس ( ۱۵۳۱ ) نسخة من خطة اير . وأرسل هثرى الثامن توجماً 
ماثلا إلى أبرشيات (yor ( Lal‏ . واحتفظت الکسة فى الاد 
الكاثوليكية بإدارة أموال الصدقات . 


وبتى الق السياسى مطروعا بالمكيافللية : واعتر نظام الجاسوسية 
TA‏ مسلما به . وكان دن المتوقع آن he:‏ جواسیس هبرى الثامن فى رو مه 
عن أخطر محادثات الفاتیکان وأ كمرها Ci a‏ . وکانت الرشوة عملية 
تقليدية » وتدفقت فى سخاء أكثر بعد تدفق الذهب من أمريكا . وتسابشت 
الحكومات عل ضر العاهدات . ونافست الا مماطیل المسيحية والثركية بعضما بعضا 
فى أعمال القرصنة . وبعد تدهو ر نظام الفروسية احطت أخلاقیات الحرب 
إلى ما يشبه اممجية ونهبت أو أحرقت الدن التى كانت قد أعفقت فى 
مقاومة الحصار » وذبح ابلنود الستسلمون أو استعيدوا حتى تدقع عنرم 
الفدية . أما القوانين وانجاملات الدولية التى كانت سائدة فى حالة خضوع 
الاو لگ أحياناً لتحكم البابوات » فقد اختفت فى فوضى التوسع القوى 
والعداء الدینی . واعرف السیحیون بعض الضوابط AAS)‏ اه غير 
السیحین » Bhs‏ الأثراله نفس العاملة . وآسر ار تغالیون زنوج أفريقية 
واستعيادوهم . وهب الغزاة الأسبان المواطزين الأمريكين و استه, دوم 
وقتاوهم » دون أن فوا عز مهم الأكيد على تحويل الدنيا ابلعديدة إلى 
المسيحية » وکانت حياة امنود اطمر فى آمریکا فى ظل SH‏ الاسبانی 
مريرة تعيسة إلى حد انتحار ال لاف OP age‏ ۰ بل حتى فى العالم السیحی 
لفسه فى ذاك العص كار ت حوادث الانتحار إلى درجة Mis yya‏ , واغتفر 
بعض دعاة الب ركة الانسائية إهلاك النفس , و لکن الکنيسة حکمت بأنه بودی 
إل الحم مباشرة » ومن م يكون النتحر کالستچر من اأرمضاء بالنار . 


إن كل GL‏ الاصلاح الدينى ۰ ولو أنه فى نباية الأمر أصلح من 


ee E‏ سس 


الأحلاق فى آوربا — دمر الفضائل العلمائية . ولقد نعی بركهيمر وهائز 
ساكس - وكلاهما متعاطف مع اوثر ‏ أن فوضی الساولك العشوایی غير 
dial‏ قد سادت بعد انيار السلطة OME‏ : وكان لوثر کعادته » 
صرحا جداً فى هذه النقطة : 


كلما تقدمنا إلى الأمام > ازداد AWE‏ سوءاً . ... فن 
الواضح جد كيف أن الناس أصبحو | همین قساة بذيئين 
وقحن شريرين OST‏ بكشر مما كانوا عايه فى ظل ODE gl‏ ... 
oly os‏ اليوم موضع سخرية كل BM‏ ام والشعوب ووصمة 
عار هم > وحن pi‏ قطیعا مخزیا LES‏ من الحنازير . . . ٠.‏ نحن 
نكذب ونسرق » ونفرط ف الطعام والشراب » وائغمس فى كل 
COALS,‏ . . . . وان الشکوی عامة من أن شبان اليوم منحلون 
فوضویون تماما E‏ رهم لا يستبيحون لأنفسهم أن يزدادوا 
علما ومعرفة ٠.‏ ویروح أساء وتنبرج وبناتها ويجئن فى کل مکان 
عاردث ¢ ولیس هناك من يعاقمون أو بصحح أخطاءهن c‏ سار ات 
من « كامة الرب » هازثات ما . 


ووصف Bels‏ لوثرى » آندریا مس کو لوس > عصره ail ) ١650١‏ 
فاسق غير أخلاق » BL‏ قورن OUI‏ فى القرن الحامس عشر OD‏ .. واتفق 
معه فى pS als‏ من زعاء المروتستانت". وتأوه كلفن فائلا « إن المستقبل 
يفزءتى ؛ ولست آجروه على التفکبر فيه . إن اممچية سوف تجرفنا إلا ذا هبط 
ارب من OM ahead‏ . وأنا لنسمع شيثاً من هذا القبیل عن اسب‌کتلندة 
ely‏ ا" gats.‏ فرود » وهو saill‏ التحمس هثرى الثامن » الوضوع 
باعتدال وإنصاف » فقال : 


إن الحركة التی بدأها هنری الثامن ۰ Ye SAL‏ بنتاجها AML‏ 


— Vey 


(۱۵۵۰) أسلمت البلاد eT‏ الامر إلى جرد مغامرين ٠‏ إن الناس 
استبدلوا كرافة من کر PERT‏ فرضت لا من الاحتر ام 
وااطاعة » خرافة أخرى ۰ مزجت الطاعة Ole}‏ مقسم بطابع 
المضاربة : وتحت هذا ital‏ المیت » بدأت Yc god‏ أسمى فضائل 
التضحية بالنفس canes‏ بل أبسط واجپات الاستقامة والامانة 
ولفضيلة والأخلان , وأصييت الحياة الخاصة پدنس بدا لاعة 
رجال إلدين الكاثولياك أنه البراءة والطهر . . . . ومن بن الفئة 
الصالحة التى لم يمسها الدنس » لا بزال من الممكن العثور على 
أفاضلهم فى جالب الاصلاح(۲ . 


وقد لا يكون من اليسير أن تنسب هذا الاتحطاط اللخلنى فى WUE‏ وإنجائرا » 
ال فك لوثر aged‏ ابلفس 4 وازدراه Lal SLEW)‏ ون آو dh‏ الثل 
Toul‏ الذی ضربه هثری النامن بانغاسه فى الغامرات الخنسية وقسوته البالغة e‏ 
نقد ساد فسوق مشابه - ومن بعض التواحی أكثر انطلاقاً — ی ابطالیا 
البابوبة فى Jb‏ البابوات فى عصر النهضة » وفى فرنسا الكاثوليكية نحت حك 
فرائسوا الأول . وربماكان السبب الرئيسى فى JAE‏ اللتلق فى أوربا الغربية 
هو نمو الثروة . وثمة سبب أصيل يدم هذا » هو تزعزع OY‏ » لا فى 
البادی" الكاثوليكية فحسب » بل فى أساسيات وأصول العقيدة المسبحية 
كذلك . فقد ری أندريا مسكولوس « أنه ليس هناك من يعبأ بابحئة 
f‏ و ابلحم » ولا پفکر أحد فى الله أو فى الشيطان ,۱ . وينبغي فى مثل هذه 
التصريمات الصادرة عن الزعاء الديئيين » أن تتجاوز عن مبالغات adal‏ 
اليائسين من ضا لة ا!تحسينات الى أدخلتها إصلاحاتهم الدباية على الحياة 
الأخلاقية < وإذا كان ثنا أن نصدق الوعاظ » فان الناس لم يكونوا أفضل 
بكثر فيا مضی »2 وقد لایکونون أفضل بكثر ف الفرون التالية . فى 
Uy yk‏ أن تبون فى عصرنا هذا كل خطايا الرن السادس عشر وآ امه ؛ 


— YA سم‎ 


وأن guts‏ خطايانا وآثامنا فى كل ما اقترفه الناس فى ذاك القرن » طبقاً لما 
تیسر ا من وسائل وأساليب , 

وإنا لنجد فى نفس الوقت أن الكاثوليكية والروتستائتية كلتما ء كانتا 
قد أقامتا ودعةا أمماسين لانبعاث الر وح العنوية والأخملافية ae‏ سلوك 
رجال ال کلبروس باازواج أو بالزهد والتغف » والتوكيد على أن البيت 
هو الملاذ الأخير الویعان والحشمة واللياقة . وقد یی الإصلاخ Tie‏ تماره 
على مدى الأيام » ge‏ إلى حد التطرف » وقد Sh‏ الوم حين يررجع الرجال 
والنساء بأبصار هم إلى الوراء » فى حسد خی » إلى القرن السادس عشر > 
حرث كان أسلافهم أشراراً وأحراراً إلى الحد الذى کانوا عليه يومذاك . 


٤‏ - آداب السلوك 


كان KH‏ على الناس آنذاك » مثل ما هو حادث البوم » بعاداتهم أكثر 
منه بأخلاقهم . لقد تجاوز الناس » بقدر أكير من طيب انفس » عن الخطايا 
al‏ ارتکبت بأفل قدر من الوحشية : و Be‏ قدر من الكياسة . وى هذا 
اجال كانت إبطاليا هى الرائدة » شأنها فى کل شىء باستثناء المدفعية 
واللاهوت , وكان الناس شمال جبال الالب » فيا عدا القشرة الرقيقة الحارجية 
فى سکان فرنسا وإنجلئرا » te biat‏ › إذا قورنوا بالإيطاليين » بل کان 
هرلاء يسمون الاو لبن متربرین هجین ١‏ واتفق مع الإيطاليين فى هذا > 
کشر من الفرنسیین الذين سحرت orld‏ فتوحاتهم فى إيطاليا فى ميادين 
الحرب وآداب الساوك » ولكن المتدربرين آهمچیین كانوا يتوتمون إلى العدن 
وارتقاء سل الحضارة + وحذا رجال البلاط وسیداته والشعراء والفسدوت 
فى الارض من الفرنسيين حذو الابطالیین ونبجوا نجهم < وسار AYN‏ 
ly yd‏ خلفهم ٠‏ وترجم كتاب كاستليونى « رجل ابلاط » ( ۱۵۲۸) إلى 
الفرنسية فى ۱۵۳۷ ۰ وإلى SEY‏ ية ی ٠١١١‏ ۰ واختلفت الدواثر الأدبية 


مت YÀ‏ س 


. تعریف الرجل الهذب : ولقیت كتيبات آداب السلوك رواجا كبيراً‎ de 
de ١ ولقد ألف إرزم واا مها : وأصبح الحديث فنا فى فرنسا » كا كان‎ 
فى حانة مرميد ی لندن (كان يتمع فما بن جونسون وشكسبار وغير هما‎ 
مباريات الاجوبة البارعة‎ Spey : ) المزابيث‎ peo من الکتاب . فى‎ 
Jaro ارت الق القن‎ U gece IS تیال‎ 
فى فرسا عنسه فى‎ Tales لبارزة بالسیف . وکان الحديث أكبر صقلا‎ 
ألانيا . وکان الألمان پسحقون الرجل بالفكاهة » آما الهر نسيون فکانوا زونه‎ 
. فى ذكاء وفطنة . وکانت حرية ااکلام وسيطاً أساسيا فى ذاك العصر‎ 

diag‏ كان سين الظهر انارجی آپسر من تهذیب النفس » فان الطبقاث 
ااصاعدة فى egal‏ الناشئة فى الشهال أولت ملایسما قسطاً أكير من العناية . 
وارتدى dale‏ الناس ملابس بسيطة للغاية ‏ كما نرى فى pal‏ بروجل 
) مصور فلمكى ) : قبعات على شكل الفنجان » وباوزات فضفاضة ذوات 
أكام منتفخة » وسراویل ( بنطلونات ) ضيقة تصل إلى الأحلية TAM‏ 
EET‏ هذا التشكيل البشع على حقيبة فبيحة » مزدانة بزخارف براقة » 
تندلى آمام انفراج ساق الرجل . أما الرجال الوسرون فى آلانبا فقد غلفوا 
أجسامهم الحبارة فى طيات كشرة فضفاضة من القاش + تعلوها فبعات عريضة 
تبدو فوق الرأس ly‏ فطيرة ذات مصاطب أو طبقات . أما نساء ألانيا e‏ 
فالظاهر أنه كان Lye‏ عون أن geal‏ إلا زي مدیرات النزل أو الطباعات . 
وق Lal ud)‏ كانت ملابس الرجال fal‏ وا کنر بپجة من ملابس النساء ؛ 
حتى جاءت الملكة ال ابیث فز تم ما ارتدته من أزياء لا بعصا المد . 
وجرى هتری الثامن شوطاً بعيداً فى الإسراف فى ملابسه » وكان یجملها 
ويزيما بالألوان bly‏ والأنسجة المينة . ويقول هوللشد إن دوق بكنجهام 
كان يرتدى س فى زواج الأمير آرثر من كاترين وف أراجون - عباءة 

(isle ce -ج‎ ۱:( 
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من شغل الاپرة 4 مغطاة sl ay‏ السمور 4 قدرت بحو ۱۵۰۰ جيه 
و۱۵۰ دولار؟) 4 وحرمت القواندن على أى رجل دون رتبة فارس ¢ 
أن يقلد فخامة الملابس التى يرتدها من هم lel‏ منه Ke‏ . وغطت 
ey‏ يات أجسامهن باللاپس الضيقة من العنق إلى أخخص القدم » ذات 
ict‏ تصل إلى المعصم » مع زركشة بالفراء على حروف الثیاب » و أحزمة 
chit)‏ عل مد ية 6 وقلادة أو مس ۵ وکاات النساء dale iaa‏ تابس من 
ola yal‏ أقل ما پلبس الرجال : 


وفى عهد فرانسوا الأول الذی كان يقدر الشىء حق قدره » Coed‏ 
Lull‏ الفرنسيات ابلزء الأعلى من orld‏ وکشفن عن صذورهن 
Buell‏ » وشفتن أرديتهن إلى آخر فقرة من ظهورهن . وإذا ۸ ينتفخ 
الصدر الطبيعى إلى حد كاف » وضعن عليه مشداً Whe aag‏ متتخا , 
وضيقت اللابس وأحكمت فيا نحت الثدیین » وضغطت على e WO adl‏ 
مع أكام منتفخة » وانتشرت من التنورة أسلاك من LI‏ وعلى الحافة . 
واضطرتین الأحذية العالية الكعوب إلى AM‏ التبخترة الرشيقة . وكان 
ياح للمرأة ذات المكانة العالية ‏ وليس be pal‏ أن يكون test‏ ذيل » 
وكلما ارتفع قدرها زاد طول الذيل . وقد يطول الذيل » إذا سمحت 
مرتبة الشرف ۰ إلى سبع ياردات »© وكان ght‏ وراء السيدة وصيفة 
أو خادم clad‏ به ويرفعه عن الأرض ٠‏ وف طراز AT‏ الأزياء قد تغطى 
السيدة رقبتها بطوق أحم شده بأسلاك » وعذب الرجال أنفسهم بشیء 
غريب ماثل فى الناسبات الرسمية » وى ۱۵۳۵ ملاظ سرفيتس « أنه لنساء 
أسبائيا عادة قد يظن فى فرنسا أا همجية + تلك هى آنین كن يشقن 
oe BT‏ ويعلقن فما أقراطا ذهبية WE‏ ما تکون مرصهة الا حجار 
الكرعة Y‏ . وما جاعت سنة ۱۵۵۰ ge‏ كانت ساء فرنسا تلبس 
الأقراط » بل ge‏ الرجال ONS‏ . واستمرت ابلواهر والح 


-mM —‏ 
Bie‏ بسلطانها منذ زمن سجيق . وارتدی الرجال فى فراسا Vlad‏ من 
الحرير مع صدارات من القطيفة » وحشوا أكنافهم : وکسوا آر جلهم 
بسراويل قصيرة ضيقة » وحافظوا على رجو لتم حفيبة منضدة بالأشرطة 
أو الجواهر أحيانا . وعلی النقيض من عادات القرن انفامس phe‏ قصروا 
شعر الر آس وأر خوا لحاهم . أما النساء فقد احتفظن بشعر هن ى تصفیات 
ie gas‏ لا تشجع على وصنها . فکان مضفراً Login‏ ملفوفاً فى شباك › 
bu‏ پالضفاثر العارية » مزداناً بالأزهار » Ty‏ بالجواهر » مضمخا 
Sh‏ پوت العطرية » مصبوغا ليتمشى مع الأناقة وأسلوب العصر > 
ومرفوعاً de‏ شكل أبراج أو آهرام فوق الرأس » وکان من غر المکن 
أن تستفی السيدة الأثيقة ye‏ الحلاق فى هذا الزمان » فان تقدم العمر 

بدا آنذاك قدراً عتوما أسوأ من الموت ٠‏ 


وإلى أى حد كانت الأجسام نظيفة نحت هذه اللفائف واازخارف ؟ 
لد حدث کتاب من الفرن السادس phe‏ عنوانه « مقدهة للسيدات الشابات » 
عن « لساء لم يعنين قط بنظاقة أجسامون ۰ اللهم إلا الأجزاء التى يكن أن 
تقع علما العين . . . أما مانحت قمصانينالكتانية فقد ببى قذراً O‏ . وة مثل 
ساخر يول ob‏ العاهرات هن الوحیدات GUI‏ غسلن أكثر من وجوهین 
Mul,‏ . وربما ازدادت اانظافة بازدياد الفسق والشجور . فقد كشفت 
اانساء من أجسامهن عن أجزاء أكثر من ذى قبل ؛ وجعلما با لأنظار 
لکثر من الئاس . ومن 9 انسع نطاق النظافة + وأصبحت MAT‏ كيرة 
الاستحام » مع تفضيل alll‏ المعطر » وحاصة فى فرنسا » Tage‏ من 
العادات الطيبة > وقل ote‏ الحمامات العامة بتضاعف عدد الحمامات 
الحاصة » وم تكن هذه dole‏ مزودة بالياه ابارية ؛ پل اعتمد فم على 
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السادس عشر » خامات البخار اى کات قد rele‏ إلى وربا الغربية بعودة 
الصايبين لہا فى القرن الثالث عشر . 

وق البلاد الروتستائئية حل البيت تقریا محل الكنيسة » كركز Soa‏ 
والضلواك rep s‏ الوالد مهمة الكاهن ى ااصلرات اليومية وتلاوة 
الإنجيل والترائم » وعلمت الام أبناءها مبادئ العقيدة الديدة . وق 
الطبقات المتوسطة سارت الرفاهية جنبا إلى جنب مع التقوى والتدين lip.‏ 
هو العصر الى تطورت فيه التضدة ذات الحوامل والالواح الحشبية 
الملتحمة بعضما ببعض إلى وحدة ذات أرجل igs‏ » وتطرر القعد الحشى 
والوسائد إلى کرسی مریح ۱ منجد ) وسرير منقوش ذی P‏ قرائم » 
فوقه ظاة — وأصبح کل آولثاك رمزا للاستقرا ر الادی والیسار الال . 
وصنع ou‏ والأطباق والدای gly‏ ات ااطبخ لتحتمل بل Bady‏ 
بر مها لعدة أجيال >j.‏ ات الاطباق المعدنية محل ا الحشيية e‏ کا حلت 
اللاعق اامتتوعة من القصدير أو الفضة حل تلك الصنوعة من اللشب . 
CIS‏ البیوت و اسعة فسيجة OF‏ الأسرات كانت کبرة » OV‏ النساء كن 
dls‏ فى کل عام c La yal‏ ولکن دون جدوی iaw of e‏ الوفيات بن 
الاطفال كانت عالية + وکان جون کولت آکبر Ctl‏ وعشرین طنلا . 
وحين بلغ سن الثانية و الثلاثين 4 كان کل oy‏ ۳ ماتوا . وکان لانطون 
كوبرجر صاحب الطبعة ی نورمبرج - خمسة وعشرون Mab‏ » وقد عمر 
هو بعد موت phe Gil‏ مهم e‏ وكان ديرر واحداً من AME‏ عشر 
طفلا » يبدو أن ثلاثة مهم فقط بلغوا سن الرشد) : واستکالا للأسرة 
كانت هناك حيوانات منز لية «دللة كثيرة قدر كثرة عدد الاولاد تقريها . 
وكانت الببغاوات فد جاءت من جزر اند الغربية ۰ وكانت القردة ' التى 
أحضرت من اند أليفة أثيرة فى Veg‏ . وكان هناك کی من الكتب 
نی Jat‏ اللساء والاطفال طرق العناية بالكلاب والطيور وتربيما . 
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وکانت وجبات الطعام هائلة . ولم تكن احضروات مستساغة ؛ بل 
كان الناس يزدروتها 4 ثم أقباو | علما te‏ فشي . وشاع JÍ SAT‏ 
الكرنب والحزر وانلس والراوند والبطاطس والفول والفرير . وكانت 
الأكلة الرئيسية فى الساءة الحادية عشرة صياح؟ وتأخر العشاء إلى السابعة 
مساء ؛ وكلما سمت الطبقة تأحرت ساءة تتاول العشاء . وكانت hl‏ 
والنبيك ها ااشروبان الرئيسيان فى كل وجبات الطعام حتى الإفطار . وكان 
من طرق توماس مور إلى الشهرة أنه تناول الاء بديلا عنهما + وحوالى 
۰ استحضر الأسبان الشكولاته ر الكاكاو ) من الكسيك » ول يكن 
ان قد تقاطر بعد من بلاد العرب إلى آوربا الغربية . وق ۱۵۱۲ حددت 
أسرة دوق نور كير لاند ربع Osh le‏ من ial]‏ لكل فرد lp‏ ف كل وجرة طعام 
حتى الأولاد فى سن الثامنة . وكان استبلاك UAL‏ فى كوفتترى فى القرن 
المادس phe‏ ريع - جالون يومياً لكل Jory‏ وامرأة ولد( . وقد 
اشتررت مصانع iah‏ فى میونیخ من OAN‏ الرایع «CN te‏ . وکان 
شرب انلامر شائعاً فى ogo del‏ جاعت « ماری اللعينة » ( ماری ترودور 
aagal ) ۱۵۵۸ — ۹‏ . ولکنه ظل مألوفاً فى WM‏ » وتناول 
الفرنسون اللمر ی اتزان کر لأن لو عندهم | يكن بارداً إلى 
هذا ALI‏ . 


des‏ اأر ثم من yaa‏ و الظام » استمر الناس پتمتعون بکثر دن نعم 
الحياة » وحتى الفقراء أنفسهم كان لم gild‏ » وأصبحت زهرة J yell‏ 
هراية وطنية فى هولندة > وكان قد أحزيرها لأول مرة سوای ۱۵۵۰ 
ب(وسياك سفبر الإميراطور ق ا . وكانت البيوت الريفية fled‏ 
Tu‏ ی لت | is,‏ . وظل Olt Op gal‏ بأعيادهم المرسية فى 
عيد الربیع duly‏ ماپو ) » une‏ الماد » عید كل القدیسن > 


وغ رها کر 5 واحتفل الاو له لعيك ex!‏ وتو جوا peil‏ بأكاليل 
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اازهور » وکان فيا يتسلى به سراة القوم أحياناً مهرجانات مثيرة 
للفتراء » من ذلاث عند ما دحل هبری الثامن ليون فى استفال مهيب 
فى ۱۵4۸ ۰ وربا كان gage‏ الشعب يشرد على ٠سافة‏ معقولة e‏ 
اللورداث فى مباريات السیوف - وقد بدئلت هذه الرياضة بعد موت 
هنری SU‏ : وأصبجت المواكب الدينية GST‏ وثنية » عند اقتراب عهد 
هاری الثامن من عصر WL‏ ابث » وف القارة أباحت الا حلاقیات التساهاة 
لساء العرايا أن يمثلن بعض الشخصيات التاريخية أو الأسطورية e‏ 
واعترت ديرر al,‏ هو نفسه افتئن بمثل هذا العرض نى آتورب 
۱ , 


وكانت هناك الألعاب > وقد أفرد رابليه فصلا لتسجيلها » فعلية 
أو خيالية , وصور پروجل و Ble‏ »نا فى إحدى لوحاته . وكان فى تعذیب 
الدببة ومصارعة اشر ان ومصارعة الديكة تساية للجمهور » وروضت کرة 
القدم واعبة OLS‏ الاشبية واللا کة والمصارعة شباب العامة » وطردت 
عنهم الأرواح الشريرة » وكان فى باريس وحدها » للطبقة الأرستقراطية > 
5 ۲ من الملاعب التنس » فى القرن السادس عشر AO‏ . ومارست کل 
الات الصيد » ولعبت الميسر ولعبت بعض السيدات النرد + ولعب بع 
الأساقفة الورق ODay‏ . وتجول الممثلون المهرجون والملوانات واللاعبون 
ف الريف » وعرضوا أفالينهم و العام على اللوردات نظبر جعل يتقاضوله . 
dy‏ داخل الببوث لعب الناس الورق والشطرنج والثر د وعشرات من الألعاب 
غير ها » وكان الرقص أحب أنواع الأسلية a‏ ويقول رابلیه ۱ وذهب ابلمیع 
بعد العشاء إلى الأركة » المتللة بالصفصاف » يلاحق بعضهم بعضاً » وهناك 
على العشب الأخضر » على الأنغام الشجية من الزمار وموسیتی الةرب رقص 
ered!‏ برشافة ¢ فكانت رياضة لطيفة سماوية يلد الانسان مشاهدم )0 م 
dy‏ يوم عيد الربيع فى wld]‏ | كان أهل الةرية یتجمعون حول و عود ماو » 
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المزين بالأزهار والأشرطة بشکل میج » ورقصوا رقصانمم الساذجة الممئائة 
حيو ية 2 ویبدو م بعد ENS‏ راحوا يقباون ویعانقون بعضمم بعضاً ها یذ کر 
بعيد فلورا MAA]‏ هور عند الرومان . وکائت ألعاب Le‏ مابو فى عهد هنری 
الثامن تشمل « الرقص العریی » الذى كان قد جاء من 4 أسبائيا عن طريق 
اأرقصة الإسيانية ر a gf‏ با cane!‏ . ورقص الطلبة فى ا کسفورد وکر دج 
فى مرج بالغ الصخب » إلى درجة 0 لا بد من أن يحرم ولم ويكهام 
هذا العبث بالقرب من مايل الكنيسة + وأ قر لوثر الرقص + واستساغ بنوع 
حاص ١‏ الرقصة المر بيعية ۵ مع الانحناءات الودية والعناق والعايل الرقيق > 
ببن المشيركين فى OVC AL‏ ورقص ملائکتون الوقور : وق ليزج OAS‏ 
السادس عشر أقام الأباء فى المدينة بانتظا لخادت راقصة حتى بتمکن الطلبة 

من التعرف على « أشرف وأجمل بنات ذوى الکانة وأعضاء السناتو 
والواطنن Tasty. AMG‏ ما ترأس شارل السادس سفلة الرقص ف LMI‏ 
الفر m‏ : و استقدمت" کاترین دی مدیاشی إلى فرنسا راقصات ابطالیات» 
وهناك فى أحربات أيام الملكة الأم التعسة ظهرت رقصات أرستقراطية جديدة . 
وقال Ole‏ تابورو » فى كتاب من أقدم الكتب عن فن من أقدم الفنون : 
« إن الناس كانوا يمارسون الرقص مروا هل يتمتع Dla dl‏ بصحة جیدة 
وهل يناسب کل منهما الانحر » وف نماية الرقص كان بسمح لاشاب أن بقبل 
خطیبته لیستوثی من أن رائحة أنفاسها طيبة . . . . ومذه الطريقة يصبح 
الرقص ضروربً لبساس الجتمع سياسة حسنف : وتطورت الوسبی بفضل 
مصاحبة الرقص » من الأشكال الصوتية وجوقة النشدین إلى استخدام ال لات 
وتألیت OL‏ » ما جعلها فنا بارزاً ذا شأن فى عصرنا : 
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ae النغمة‎ ٠ تلا القرون (تصحح وتاطذف من‎ a الوسیی‎ da, مرچ‎ ola 
على ثلاث الحقية ويقرما وإنا‎ lpi: al زيئة ||« تى كيل التاريخ إلى‎ L| 
4) لمع الئاس ؛ من آن لان 4 غنوك ی عرة الأورة الدياية و ا‎ 
من إثارة ومرارة : وكتب صاحب المطبعة العاطی اتيين دوليه « إلى لاأعياً‎ 
me ولکن ا موسيى و سحد‌ها‎ 6 chla 4 پشی ۶ من ماذات ایام والألعاب‎ 
ف نشو تما ,02 و هن النغمات الصافية‎ EEE, ¢ عجامع قلى‎ dsl, تأسرى‎ 
oly) a دن صوت إحدى السات 0 زمار وول 4 إلى فن‎ ate oll 
بالشير ينا ۰ عوضت کل الأم وکل‎ ۲۱ Deprés 4 ذبر‎ Jie المتعددة الأصوات‎ 
OM 2 2 panl الطيقات بال موسيتى عن الروح التجارية وعن اللاهوت ف ذاك‎ 
oe >j شکا من آن کل‎ gay واكن فر الشيشكو‎ e كل فرد فحشب‎ 
الشعبية البيجة أو الحزينة فى القرية إلى القداسات‎ GEM وبين‎ . Pall, 
الكبيرة المهيبة فى الكنيسة » ظهرت مات الأشكال الموسيقية الى استخدمت‎ 
لام واللغازلات والبلاط وا مواكب‎ gly فى الرقص والفلات‎ liij 
. العام بأسره‎ ge والهرجانات والصلوات . لقد‎ 
ودرس اللوك الموسيتى » لا باعتبارها امتیازاً لطيفاً أو مركانيكيا » بل لأا‎ 


سم ۲۱۷ سم 


سمة المانية ومنبع من منابعها . وتحمس ألفونسو العاشر ملاك آسرائیا وثابر 
على جمع الا Gla‏ للسيدة العذراء ؛ وتودد جيمس الرابع Elle‏ اسكتائده 
إلى مارجریت تیودور موترة AT) SUM‏ موسيقية تعتبر الاصل GU‏ 
نطور ae‏ البيانو Clavichord‏ ) واازهر ر العود) . واصطحعب شارل 
الثامن ملاث فرنسا مجه فرفة النشدین اللكية فى Bre‏ على إيطاليا . وغ 
شارل JW‏ عشر dye deb‏ دم فرقة النشدین فى بلاط + وألف لبو 
العاشر يعض Oai all GES‏ . أما هنری Gall‏ وفرانسوا الأول فد 
نودد کل lage‏ إل الاعر وشحداه باستخدام فرق الاشدین التنافسة فف 
ساحة Cloth of Gold‏ . ووصف لويس میلان الرتغال فى ۱۵4۰ Wb‏ 
( جر حفیتی من CO, des‏ . ودان لبلاط »اتپاس كور فيوس ف بودا 
فرقة منشدین قدروا مها تعادل فرقة البابا » وکان فى کراکاو على dee‏ 
سچسمند GU‏ مدرسة عظيمة للموسيتى » وکانت انیا تهج بالغناء عنلما 
كان اوثر شاب + کتب الاسکندر أجريكولا ۱٤۸٤‏ يقول : oji‏ عندنا 
هنا فى هیدلرج مغدن بر ام رجل يستطيع أن ياحن لعانية أصوات أو al‏ 
عشر صو OU‏ . وق ماینز ونو ره رج وأجز بورج وغيرها من الدن 
ظل ( راعی اأشعر والوسبتی ) زین الأغانی الشعبية' وأ لقطع الإياية dul,‏ 
välil‏ وزخارف فن مزج oÝ‏ » ورعا كانت الأغانى الشعبية 
au‏ أفضل مثيلاتها فى آوربا . وکانت dye ll‏ ی کل مکان «هماز 
gal‏ وشرك الب : 


CAS ye pedl الرغم من أن کل الوسبی تقریباً كانت فى هذا‎ des 
. فإن الالات المصاحبة كانت متنوعة قدر تنوعها فى الفرق الموسيقية الحديدة‎ 
e ) موسيقية قديمة تشبه القالون‎ UT) وکانت هناك آلات وثرية مال الشنطير‎ 
والعود‎ > (ACM idon موسيقية‎ YT) والقیثار » والقائون > والشوم‎ 


واافيول (ودو ea‏ من cial NT. E : (ASI‏ مثل البای 4 والزمار 3 


س ۲۱۸ س 


والزغر ( مزمار ذو أنبوبة خشبية مز دوجةوفم معدنى ملقو ) » وابوق e‏ 

والأرددة (Ogg ply‏ والبوق ( شکل قديم CoAT‏ ومزمار القرب ؛ ثم 

آلات القر مثل الطبل والحرس o‏ والصفقة والخشخشة والصنوج 
بأنواعها © ¢ الالات ذات الفائيح مثل الأرغن » وموترة الفائیح » 

والبیان الفیثاری » والسبينت ( تشبه البيان ) » والعذراوية ( شبمة Oly‏ 
صغر ليس له توام ) > وکانت هناك آنواع أخرى کشر ة > وكان للعديد 
مما متنوعات AE‏ شتى اختلفت باختلاف الزمان والمكان » وكان ف 
كل بيت مثقف واحدة أو أكثر من OV‏ الموسيقية : وكان ى بعض 
البيوت خزائن حاصة لحفظها : Tasty‏ ما كانت هذه الالات UE‏ فنية 
Le Tap duh ghia‏ برضی الخيال T‏ < وا الأسرات جيل clay‏ 
جيل بوصفها ذخائر وند کارات ثمينة > وکانت بعض الاراغین مصنوعة 
بشكل بارع كم » قدر الراعة والاعکام فى واجهات الکاندر CAN‏ 
القوطية . وخاد ذكر الرجال الذين صنءوا الأراغن لبعض الاسرات 
CENNERA‏ اور مرج لد قرن من اازمان e‏ وکان الأرغن هو الالة 
الوسيقية الرئيسية المستخدمة قى الكنيسة » ون لم تكن الوحيدة : بل 
كان هناك أيضا اازمار » وموسیقی القرب والطبول والبرددة 
(اأروءبون) ۰ بل حتى ALL‏ النقارية » وکلها تدعو بأد واتما 
المتنافرة إلى الصلاة والعيادة . 


وكان العود هو الآلة المفضاة لمصاحبة مغن واحد » وهو من أصل 
آسيوى » شاه فى ذلك شأن كل الالات الؤترية > جاء مع الغاربة إلى 
أسبانيا » وهناك » مثل الفهيولا » ( لوع من الكان ) ارتفع ails‏ 
حتى صار IV‏ الوحيدة الستعملة » التى ألفت من اجلها آقدم موسیقی 
aT‏ خالصة معروفة . وصنع چسمه عادة من الحشب والعاج e‏ على 
شكل الکمیر ی > وزود تجويفه بثقوب على شكل وردة » وکاب له ستة p‏ 


~ ۱۹ — 


۰ بواسطة الا 'صابع‎ yas بعض الأحيان اثنا عشر زوجا من الارتار‎ dy 
مدرج » وماواه منحرف‎ de وکان عنقه مقسیا پمتبات من النحاس إلى‎ 
per وإذا آمسکت غادة حسناء بالعود فى‎ . gall من‎ CH إلى‎ 
إل آنفاسه لاستطاع كيوبيد أن‎ lege آوثاره اناا وأضافت‎ culo, 
يوفر سهماً . ومهما يكن من أمر فقد كان من العسیر الاحتفاظ فى المود‎ 
. استمرار شد الاوتار ۳ اتواءها وتشومها‎ OY بدرجة الثم الصحبحة‎ 
عاماً » قضى‎ nile وقال أحد الظرفاء إن عازف عود عجوز باغ من العمر‎ 


3 عوده(۱)‎ a النغم‎ dmo 2 ale Caw منها‎ 


واختلف OLS‏ ( الفيول ) عن العود فى امتداد آوتاره على مشط » وأن 
المزف عليه بواسطة قوس » ولكن القاعدة الأساسية واحدة فهبما ‏ ذلاث أن 
ذبذبات الشد ثرقطم بالأوتار فوق صندوق ذى قوب لتعميق الصوت . 
وصنعت الفبول على BNW‏ حجام : الكبير وهو باس فیولا داجامبا » e‏ 
وکانوا عسکون به بين الأرجل مثل البديل الحديث له — الفيواونسيل 
Violoncello‏ < والصغير وهو الفیول Mall‏ نم ( Yad‏ دابرا كسيو ) e‏ 
وعسکون به على اللراع . و T s=‏ الفيول الثاث » وف القرن السادس 
عشر تطور النوع الثانى (فیولاداپرا کسیو ) إلى الكمان . وق الفرن الثامن عشر 
يطل استعال الفیولا . 


وكان الاختراع الأوربى الوحرد فى OV‏ الوسيقية هو لوحة المفاتيح 
اتی نطرق بواسطتها الاوتار Sikes‏ غير مباشر e‏ بدلا من نقرها أو حنما 
مباشرة » وأقدم الأشكال العروفة » وهی موترة الفانیح Clavichord‏ 
ظهرت لاول مرة فى القرن Gull‏ عشر » وقد رت gm‏ عدفا جوهان 
سباسئیان باخ + وأقدم نموذج باق لها ( ۱۵۳۷) مفوط فى متحف 
المتروبوليتان فى نيوبورك » وصنع فى القرن الحامس عشر نوع أقوى هر 


A عاد‎ 


البيان القيثارى harpsichord‏ » وقد مكن من عدیل الأنغام EL‏ 
الفط caddy c‏ فى بعض Cla‏ لوحة ثانية لامفانيح » لتوسيع سل النغم : 
وساعدت الوغفات والتفرقاءت على إبداع مءموزات الصرت » وكان الآسيينت 
Spinet‏ والعذراوية Virginal‏ — والاول ایطال والثائية شبه Wid]‏ ية 

شکامن #تلفين من OL!‏ الفيثارى » وكانت الالات ذات gatal‏ مثل الفيو J‏ 
والعود + تحظى Bel‏ اتقدیر ULL‏ ونغاما مم . وکانت تشکل عتصراً 


Es 5 5‏ “ 
aA‏ هن عناصر || Apes‏ والزينة 2 دیوت الاخنياء z‏ 


thy‏ قدت الالات من حيث مدى A‏ رأوعيته » ومن حیث تعقد 
عملها » تعللب النجاح فی العزف علمها ty M‏ من ااران والهارة » وازداد 
عدد ابلمهور فى احفلات التى یکون العزف فما على IT‏ واحدة أو CAST‏ 
دون أن یکون فما غناء » وبرز عازفون على الارغن والعود . وارحل 
کونراد Paumann Oley‏ (التوی ۱4۷۳) عازف الارغن الضرير فى نورمرج 
من بلاط إلى بلاط » وأقام حفلات موسيقية » استحق لر اعته وامتيازه فما 
لقب فارس . وشجعت Jil‏ هذه التطورات على تأليف الوسیقی من أجل 
OW‏ وحدها . ومن الواضح ge‏ القرن Gall‏ عشر » أن کل الوسرقی 
الآ لية تقريباً كان قد قصد مما أن تصاحب الغناء أو الرقص ؛ ولکن هناك 
فى هذا الفرن عدة لوحات تعرض بعض الموسيقين يعزفون دون أن يرى 
فما آثر لغناء أو رقص » وأقدم ما بقى من الموسيقى الالات وحدها هی 
۱ جامیساندی ۱٠٤٥۲ ( » Gamisand;‏ ) 6 وهی لكتراد بومان » وقد ألفت 
فى الأصل لتوجیه العزف على الارغن » ولکنما شملت Teast‏ عدداً من القطع 
المزف المفرد » وأشص تطبيق آونافیانو دی باروسکی للحروف امعدنية 
التحرکة فى طبع الوسینی (VON)‏ تكاليف نشر تا لیف الوسیقی ASV‏ 
وغير ها واقتصرت الموسيقى ic g ahl‏ لارقص على عر وض میت له > ومن 
¢ کان تأثير آشکال الرقصات على الموسيقى الالبة . وأدت OT‏ « اطبرکات » 


س ۲۳۲۱ — 


المولفة اسلسلة متعاقبة من اارقصات إلى ظهور السيمفونية والوسیقی الرباعية › 
الى احتفظت آجزاوها أحياناً بأسماء الرقصات » وفضل العود و الفرول 
والأرغن والبیان القیثاری للعزف النفرد أو عزف الأورکستر » eis‏ 
uf‏ داریب! فى بلاط فرتسوا الأول وهثری dell‏ بشبرة عظيمة كء'ازف 
1 العود » ال حد al‏ عند ما sail dat‏ شعراء فرنسا الر انم از ينة 


على ond‏ ۰ 
Y‏ س سيطرة الموسيقى الفلمنكية 
۰ - ۱9۹۰ 


كانت الاغانی والرقصات الشعبية هى العمن الذی لا ينضب الذی اشتقتث 
منه ISAT‏ الوسیقی غير الكنسية أصوها وصیخها وموضوعانها الرئيسية › 
حتى القداسات » ريا اشتقت ما بعض wail GEV‏ 3 مثل و وداعاً 
پا حبای » ۰ وتئوعت GEM‏ الفرنسية من DEY‏ التوقيعية للمغنن فى 
الشوارع ¢ Jel,‏ الشعراء الغنائيين البسيطة pl‏ و بادور ) a ste dil Jl‏ 
دی ماشو و جوسكوين دنر يه المعقدة المتعددة الاصوات ۱ 
وکان ماشو ( ۰ — ۱۳۷۷ ) سید (ENS‏ الفن ایرد ر الى كان 
قد سطه وشرحه فیلیب دی فييرى فى ۱۳۲۵ — وهو عبارة عن موسیقی 
استخدمت الإيقاع الثنائى پالاضافة إلى الابقاع الثلالى » وهو ما أقره الفن 
القديم » والكنيسة . وکا ماشو Wey Lele‏ وموسیتیاً وکاهناً فى كاتدرائية 
رکس 4 ورعا كان SWAT‏ رجلا Awl Te gla‏ وغيرة 4 لانه کتب ua‏ قصائك 
الحب الغنائية التى ل مدأ حرارتها بعد . وبرع فى stl‏ عشر شكلا موسيقياً 
من GEM‏ الراقصة والعاطفية » والفصائد الغنائية ذات اللازمة الاکررة 
و ااعصائد jal‏ لبة ¢ والقصائد الدينية و.وسیقی القداس 4 و ad] CS jas‏ 


x % aE 
ot ail و ار‎ eels ۲ daly رجل‎ Aide. اقد م قداس ماد الاصوات‎ 


الايد 
رجال الكنيسة » فى حركة صبغ الموسيقى المتعدكة الأصوات بالصبغة العلانية 
وإخراجها من lal jo‏ القصائد الدينية والة داس إلى الإيقاع الأ كبر Boil‏ 


ومرونة فى موسیقی GE‏ العلمانية . 


وق تلك القرون كان EY‏ موسیفین » d mens‏ ینافس‌وا 
الإيطاليين فى اتساق الأصوات ف اللحن ( ومن ذا الذى ينافسهم ؟ ) e‏ 
ولا الفلمنکین فى تعدد الأصو ات » ولكن أغانيم > بين ahl‏ واطین e‏ 
بلغت من العذرية والرقة Tim‏ لا يضارعهم فيه إلا gel‏ الأغانى الفرنسية . 
وقوبل المغنون HAY‏ فى جاس كلستانس بالتهلیل والهتاف » وى هذا 
اميل call‏ هنر ی الام بطل أجنكورت » قداسا لا يزال east‏ بعظمته 
وقداسته . وكانت القطوعات التى آلفها جون دنستابل ( ۱۴۷۰ (ALEP‏ 
تعزف فى كل البقاع من اسکنانده إلى رومه . ولعبت دورا ی SSM‏ 
أساوب المدرسة الفلمتكية . 


وما كانت الفلانذر قد استهلت فن التصوير فى اشرن gall‏ عشر » 
كذلاك شردت الوسیی فما عصراً من bels tl‏ عصورها » ف ودط 
نب لاء والواطنن الأثرياء الحبين للفنون . وکتب جوهانس فرویر 
Js ۱2۹۰ bl gm Jonana Verwere‏ : ( عندنا الوم — إلى wil‏ 
الجدد +S‏ من مشاهسر الغنیین > بظهر إلى الوجود » ode‏ لا pam‏ له 
تقريباً > من اللحنن الذين تتميز i gia diel‏ الصوت » وما معت 
أو نظرت إلى تآ ليفهم إلا ابتیج قلى O‏ » . وربما وضع العاصرون دوفاى 
و oss‏ ودبريه فى مرتبة سواء من سم العبقرية وار » مع جان فان Eh]‏ 
وكاو سلوثر وروجیر فان درویدن » وهنا فى تعدد الاصوات فى الدرسة 
الفلمنكية » عاشت أوربا الغربية آحر طور من أطوار الروح القوطية فى الفن : 
الورع الدينى الذی لطفه الرح‌الدنیوی والأشكال المتينة فى قاعدتها وت رکیما » 


— YP — 


الغضة الرقيقة فى تطویرها وزخزفتها . وحتى ابطالبا التى كانت معادية 
للفن القوطى » انضمتلل أوربا الغربية فى الاعتراف بتفوق الموسيتى افاهکية 
وسوها » وق الاسم‌شاد باافلاندرز ف سین موی فرق المرئاين 
الأسقفية » وفرق بلاط الامراء . وألف الامبر اطور مکسیم‌ایان الأول » 
وقد سحرته «وسیقی بروکسل » فرقة للمرتلین فى فیینا » على god‏ الفرق 
الفامنكية ه del,‏ شارل الان aden ye‏ فلمنکین إلى آمبائیا » و اخحذ 
الار شیدوق فردیناند LË‏ دمم ا del‏ کریستیان ae gat lll‏ 
sel‏ مهم إلى الدثمرك . وقال عافلاو البندق « إن منم الموسيقى فى 
فى الاراضی النخفضة )© . olny‏ السيطرة الفلمنكية اجتازت الوسیقی 
الاحترافية الحدود الضيقة القی وضعتها القومية فى ذاك العصر . 

وقاد الطريق غایوم دوفای » الذى ولد فى هيئوت Hainaut‏ (۱۳۹۹) 
وندرب كتاميذ منشد فى كاتدرائية رای » وسا بفرقتها إلى مراتب 
الشهرة العالمية ۰ وکانت القداسات ۳ أنشدها ناك » تأشدها كل 
الأو ساط الوسيقية تى جميع أنحاء العام السیحی اللاتينى . وقد تبدو 
الألحان ashi‏ مما ثقياة بطيئة فى الاذان المرهفة الإحساس ihi iat‏ 
الحديثة وسرعما » ولكنها رعا كانت GUIS gable‏ الضخمة 
وفرق المنشدين البابوية المهيبة : وهناك أغنية ST‏ التتاماً مع ذوقنا »> وهی 
أغنية مععدهة الاصوات تنساب أنغامها الحزينةا نسياباً رفيا « ولى Coll‏ 
The Day is going to sleep‏ وقد نتخيل فرقة علابسها الرسمية get‏ مثل 
هذه الأغنية فى الاروقة القوطية فى کبرای ۰ أو إير أو بروکسل 
أو بروجز أو غنت أو دجون » وس أن العارة والتصوير والملابس 
و ااوسیقی وآداب السلولك فى ذاك العصر الیای ازاهى النابض بالحياة > 
شکلت جيعها كلا متراکیا فنيا مشقا » على حين آنبا حیمها متنوعات 


. فما فكرة رئيسية واحدة‎ ths 


— ۳۲ — 


وتطورت أسالیب درفاى وأذاعها 3 کل اا أوربا أعظم معلمی 


الوسیقی ۳ 4 رما ی أى عصر من العصور ¢ جوهانس aS sl‏ 6 الذى 


3 


ولد ق فلاندرز ( ٠٤١١‏ ) ۰ وقضى معظم سنى حياته بقدم الموسيقى 


ويعامها فى بلاط فرنسا . وکان er‏ شغفاً ie‏ اسمها ( canon‏ ) وهی 
JSS‏ من آشکال الفوجة » يشكل فيه الصوت ر الغی ) الأول الکامات 
واللحن > ويتلوه بعض الفواصل » ثم يكرره الصوت SLY‏ » ویتاوه 
فاصل © ثم الصوت اثالث وهكذا c‏ ق طباق مساب » eae‏ تعقيده 
gel‏ المغنين » وسحر الملحنين » وقد هرع إليه دؤلاء واولا من کل 
أقطار اما الكاثوليكى Lyles‏ من فيض مهارته الفنية و ینقلوها ها استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا » وكتب مؤرخ قديم : « لقد نقل عن طريق تلاميذه إلى 
حميع الأقطار فن تعدد الأصوات الطباق وشكل الفوجه سالف الد کر Canon‏ 
ots‏ آن یعتبر و کیجم ov‏ ذلاك يمكن إثباته بالتساسل ( الاسا اوی ¢ — 
يعتير «ؤسس کل الدارس اپتداء من مدرسته إلى مدارس سر OYL‏ ۱ 
ولکن مذ كتب هذا فى ۱۸۳۳ ۰ OB‏ آوکیجم لا يعتير مسئولا عن موسیقی 
الفرن العشرين » وعند وفانه ۱4۵۵ ألف موسیقیو آوربا le glade‏ 
حرينة تخليداً لذکراه » وكتب له رزم مرئية . إن الأسماء » حتی أسماء 
الحالدين » مكتوبة على الماء + 


وأصبح تلامیذ أوكيجم زعماء الموسيقى فى ابلبیل SIS‏ » وقد قدم جوسکین 
دبریه من هيئوت إلى yh‏ یس > dolig‏ لعدة سنوات على آوکیجم c‏ ّم 
اشتغل «رئیس فرقة الكئيسة ) فى فاورنسه ومیلان و فر ارا » وكتب ادوق 
أركول الأول مقطوعة اسمها Miserere‏ سرعان ما دوی صيتها فى کل آوربا 
الغربية » وبعد سنوات ست قضاها فى فرقة daa”‏ سستین عاد إلى باريس 
)١494(‏ لیعمل رئیساً لفرقة لويس SU‏ عشر or‏ من أنبل أعماله 


و الزن على جوهانس أوكيجم ) وهی lf‏ لأستاذه المتوق » وقد حلا 


س ۵ 


حذوه لبعض الوقت فى تاحين القداسات والقصائد الديئية فى شكل الفوجه 
الى أسلفنا ذكرها » وهو يجمع الصوت على الصوت > فيا يشب 
السائل الرياضية من حبث التتابع والانساق . فلما اكتملت مهارته ؛ 
واستتړت له السيادة فى « قن الموسيقى » بلا منازع » ترك التفنية » وكتب 
قصائد وتراتيل diye‏ وأغنيات علمانية فى طراز من OLY‏ أكثر بساطة ع 
أعقبت فيه الموسيقى الكلمات Yay‏ » بدلا من إرداقها » فى فوجه 
سريعة التغز > أو بدلا من مد القطع إلى أغنية > ولا قضى Jall‏ وتلمیذه 
ہما 5 أصبح من المادة أن wae‏ آوکیجم ر دوناتلاو) IE‏ بسمی 


£ 5 ۳ 
20 ده ۱ مرکلاجو ( الفن الوسیقی . 


ورعی‌البلاط الفراسی اارسیقی وشجعها پاعتبارها زهرة الثروة والقوة ؛ 
ولقد صورت سجادة قديمة يرجع تار ها إلى حوالى سنة ۱۵۰۰ » وهی 
الآن ab sit‏ فى متحف جوباين فى باريس » أربعا من السيدات By‏ من 
اشبان و راهباً أصلع » تمعن فى ستان حول افورة » وكان أحد Lyall‏ 
يعرف على العود » واحدی البنات على القيثار » وکانت سيدة وقورة تعزف 
على أرغن سبل الحمل » ولقد قصد الشعراء الفرنسیون أن تکرن تصائدمم 
Ube‏ للغناء . وحصصت « أكاديية القصر» لاحکام MEY‏ بين الموسيقى 
والشعر » وحتی فى عصرنا هذا » لا يبدو الواحد مما كاملا بدون الاخر » 
وتفوق كليمنت جانكين ‏ وهو أحد تلامیذ دبريه ‏ فى الأغالى الوصفية . 


+ u » ۾‎ 5 a TA, 0 ٠ 
أغنية الفسبرة ) ( 1۲۱ ) تصدح فوق عدة قارات م‎ ) anol ولا ترال‎ 


وع‌کست الموسيقى الأسبانية تقوی الشعب و بسالنه » لقد تراوح هذا pill‏ ~ 
بعد تبجينه وإخصابه يما دحل عليه من موثرات عربية وابطالية وبروفانسية 
وفراسية وفلمنكية — تراوح بين القصائد الأنداسية dy ht‏ الى ينشدها 
صوث واحد (الموثودية ) > والقداسات العظيحة التعددة الاصوات 
بالأساوب الفلمنکی + وسما واحد من eel‏ ملحنی القرن السادس عثير E‏ 


(yate o= to) 


م۴۲۲۹ 


هو كريستوبال مورال پفن تعدد الأصوات إلى درجة عالية » ونقل فنه إلى 
تلمیذه ال کر شهرة توماس لویس دی فکتوریا . وسا رکل" فانجاه مضاد » 
فأنتج التراث oY Gall‏ الصالحة اعود » ون اويس دی ميلان 
وجول دی Miguel de Fuenllana 2 UW‏ للکان › وعزف ءا 


أغنيات cal;‏ الاغانی الألانية فى مداها وقوتما . 


واستمر الموسيقيون الفلمنکیون يقتحمون إيطاليا حى ظهر بالسرينا + 
و استقدم لورنزو دی مدینشی إلى فلور سه هر يخ ابر ال بعد أن pial‏ عب 
فن الطباق الموسيقى فى الفلاندرز » dad‏ 


سئوات 4 ull,‏ موسيةى hed‏ أورازو 8 ولا vail‏ هش جع الغزو الفر نسى 


all‏ العظاء 4 ومکث هنال آر بم 


لإيطاليا » التقل إلى dads‏ مكسيمليان الأول فى أنسير وك » حيث ساهم فى 
تشكيل الأغنية الألمانية » وعاد إلى إيطاليا فى عام ۱۵۰۲ » وحصص له 
الإدبراطور ليو العاشر تلميذه السابق معاشاً » ووضعت قداساته وقصائده 
الديلية وأغانيه فى مرتبة أعظم موسيقى العصر » وعلى الأحص Ole‏ وخمسين 


مقطوعة ذات أربعة أجزاء » لاحتفالات القداس طوال السنة الديية , 


وا أو رلاندو دی لاسو بالدرسة الفامنكية إلى الذروة 6 وضرب بتوفيقه 
فى مهنته وحياته أروع الأمثال > لاتساع dle‏ الموسيقيين فى عصر النهضآ 
وارتفاع مستواهم الاجهاعی > وعند ما كان تلميذاً فى فرقة المنشدين فى 
ath ys‏ هيئوت سحر سامعيه » إلى dm‏ أن aiba‏ مرتين أو Lbs‏ الذين عنوا 
أن يستفيدوا من صوته Tol, E‏ »> وهوق سن الحامسة عشرة ( 16148 ؟) ؛ 
سح أبواه لفردیناند جونزاجا أن يصحبه ممه إلى ابطالیا : وفى سن الرابعة 
والعشرين أصبح رئيس فرقة النشدین فى كايسة سانت جون لاتران نی 
رومه . وق ۱۵۵۵ استقر به امقام فى آنتورپ $ ونشر و gus Jal‏ 


heal‏ الغزلية الإيطالية » » وهی قصائد غنائية علانية أضفى علما کل 


ت ۷۲۷ سب 

زحارف فن مزج OW‏ الفلمنکی . وق نفس العام أصدر جموعة من آغان 
من أصل ابولیتانی من Eade‏ نابلى ) ومن الأغانى الفرلسية » وأربع تصائد 
دبلية قصير 5 » ولقد عکست هذه bill ie psl‏ التم INL‏ فى alm‏ 
دی لاسو 4 بان المتعة الدنيورة والقوة الشجية » lily‏ لنجد Ask‏ عن ay‏ ف 
آنتورب فى إهدائه إحدى قصائده إلى الکاردینال بول » وأخرى ال 
الكارديئال جرانفیل وزير فيليب الثانى فى الأراضى المنخفضة . وربا كان 
جرائفيل هو الذی Le‏ للملحن الشاب العمل فى إدارة فرقة اللشدین لادوق 
فى alae‏ ( ۱۵۰۱ ) . وأحب أورلاندو بافاريا تدر حبه إيطاليا » واتحل 
له زوجة من أحد البلدين » كا اذ .اممه من اليلد الاخر» وعل لدى Bl gah‏ 


بافار با ٣ی‏ المماث . 


وضاعف آورلاندو السعید > موزارالقرن السادس عشر ؛ OLY‏ 
الستهاثة والستة والعشرین التى Gall‏ نظيره + ودرس سل الم فى كل الأشكال 
الموسيقية السائدة » وأحرز فى کل منها شهرة فائقة فى کل أنحاء أوربا + وبدا 
أنه على نفس القدر من العرفة del ally‏ فى غزليات الحب النقى » وأغافى 
شب الطاتش 0 وقداسات الورع الصول . cney‏ ف ۱۵۲۳ ريس فرقة 
النشدين ف الكنيسة » وألف آنذاله لالبرت انحامس نا موسيقياً ازامبر 
Ay gall‏ السبعة 6 وأعجب الدوق sdy‏ ااوسیتی ail isn‏ كلف الفتائمن رنسیجیلها 
على الورق ١‏ البرشان » وزخرفتا بالنمهات » وتجليدها alg‏ الاعز الأحمر 
الفاخر ف جادین م القطع sS‏ 6 حفوظین الان ضمن ofl‏ مقتليات 
مكتبة الدولة فى مدينة ميونيخ الحبة للفنون . 

واجتذبت وربا كلها انجم الجديد م وعند ما زار دی لاسو باريس 
( ۱۵۷۱ ) عرض عليه شارل التاسع ۰ جليه سنویاً (۰۰+ر۳۰ دولار ؟) 


ستو {t‏ > ليبقى عنده » فرفض » ولکنة آهدی شارل وکاترین دی مدپنشی 


— YYA س‎ 


کباب فى الأغانى الفرلسية » يقول عته برالتوم له من أعذب ما معث 
باريس » وقد روت إحدى الاغنیات مناقب العاصمة الفرئسية ىق حما 
للعدالة وااسلام — وکان هذا قبل Ade‏ سانت يرثلميو بعام واحد . ولا عاد 
دی لاسر إلى ميو لیخ آهدی od}‏ آل ( 886۲5 » جموعة من التصائد 
اللاتيئية القصيرة والغزلیات الإيطالية والأغانى الالاننة والأغانى الفرنسية » 
إن هذا ملحن لم يكن صعلوكاً رومالتيكياً » بل كان خبير أ بأساليب الحياة 
فى الدنيا . وفى عام ۱۵۷4 سافر إلى رومه على نفقة الدوق آلبرت» وأهدى 
جریجوری الثالث عشر Tale‏ من القداسات » وتسل منه « وسام المهماز 
rill‏ ) بل إن الله yar‏ أعمال دی لاسو بأعظم التقدير ؛ ذلاك أنه ف يوم 
عید الحسد ) VOA‏ ) هبت عاصفة هوجاء هددت بإلغاء الوکب الدبى 
الذی akel‏ اجتیاز شوارع ميونيخ » وعند ما عزفت فرقة النشدین مقطوعة 
آورلاندو « تأمل وانظر كيف أن الله کرم » ۰ انقطع الطر وأشرقت 
الشمس . وف مثل هذا الیو م“ نیا بعد » كانت تلاك المقطوءة تعزف » 
لتضمن dole‏ السموات . 


وق ۱۵9۸۵ عندما کرت سن دی لاسو » واب إلى التوبة » اشر 
« كتابه اللخامس ف CSU all‏ الذى طبق فيه الشكل على الوضسوعات 
الروحية » وهی من gael‏ ألحانه إثارة للمشاعر . وبعد ذلاك مس سنوات » 
التاث aie‏ وغاب عنه وعیه » فل يعد يعرف زوجته , وکاد لا بتحدث ی 
شىء إلا الوت » وبوم الحساب الاخبر > وزيادة الرانب : وحظی tle‏ 
اازيادة » ومات ( ۱۵۹6) فائزا ظافراً مرولا + 


۳ - الوسیقی والاصلاح Srl‏ 


كان ال صلاح a "SYY ul‏ الموسيى »> قدر ما كان ورة فى 
اللاهوت والطقوس des‏ الأخلاق والفن + لقد كانت الطقوس ASS SSI‏ 


— ۲۳۹ — 


¢ تملك حر ممم‎ y daca AJU d متأصلة‎ dod اطية 4 أو شعائر‎ paw p 
+ عن الشعب » فى اللغة واللابس والرموز والوسیی‎ Tt pe متعالية تعالياً‎ 
وذهوا إلى أن‎ e الكنيسة‎ oth اأروح 4 عراف رجال الدین أنفسوم‎ odes 
وانحلاص بالخرافات و الأساطير والعظات‎ GUY الناس قطيع يساق إلى حسن‎ 
قليلة » واتصالا خارقاً بن الکاهن والرب . وكان الكاهن‎ i فهمه على‎ 
: المأشدين دن الذ كور ‘ منعزلة عن المصلين‎ 48 à darag 6 پرئل لد اس‎ 
1 ولکن ف الاصلاح الدیی قرضت الطبقات الوسطی وجودها وحقوقها‎ 
» أصبح الشعب هو الكنيسة » ورجال‌الدین مثلیه » والقداس باللغة الوطنية‎ 3 
ipla تقوم فما‎ af مکن‎ 4 da بد أن تکون الموسيق واضحة مشهو‎ y وكان‎ 

المصللين بدور فعال » أصبح ف آنور الامر Gols‏ ۾ 


وأحب لوثر ااوسیی 0 وقدر فن لد د الأصوات والعلباق الموسيقى 0 
cy‏ ۱۵۳۸ كتب ملحمساً پول : 


« إذا شحذ الفن الموسيقى الطبيعية وصقلها يبدأ الإنسان يدرك 

فى عجب ودهشة حكمة الله العظيمة ابالغة حد JAKI‏ » فى 

موسيقاه الرائعة e‏ حيث يقوم صوت واحد بدور بسيط » ويغنى 

حوله BA‏ أو آربهة أو خسة أصوات أحرى » تثب وتنطاق هنا 

وهناك » تزين الدور البسيط » وکانها رقصة تربيعية فى السهاء 

إن هذا الذى لا عد فى هذا معحزة تفرق الوصف من عند الله » 

ليس إلا غبياً جقار VT‏ يستحق أن gang‏ إنساناً ٩۳۱‏ . 

وکان لوثر ی نفس الوقت تواقاً إلى dew‏ ديلية عکن أن مر لد 
مشاعر الئاس > بالتحام الإيمان رالغناء عن طریق الموسيتى + وی ۱۵۲4 
تعاون مع جو هان وار » رئيس فرقة النشدین فى الكنيسة لدي الأمر 


— ۴۲۳۰ بت 


فر در یال اکم لإنتاج أو لى dsl sl‏ المرو تستانتية الى وسمت وأدخل علما 
تحسينات كثيرة فى الطیعات التعددة . وکان جزء من كلماتها مأخوذا من 
ار انم الكاثوليكية > وجزء آخر مقتپساً من GET‏ رئيس فرقة النشدین » 
وچزء ثالث مکتوبا بقل لوثر الشاعری تقريبا » وجزء Ts got. T‏ دن 
GEM‏ الشعبية بعد نقلها إلى موضوعات Aus‏ . وپقول لوثر « ليس اشیطان 
حق فى کل LÝ‏ ابيدة OD‏ : وألف لوثر بعض ااوسیقی» وألف والتر 
TT je‏ ء واقتبس قسم ثالث من القطوعات الكاثوليكية العروفة ۲ نذاك + 
واستمرت الكنانس اللوثرية لدة قرن تقريبا » تدحل القداسات التعددة 
الاصوات فى نلقوسها » ولکن حلت اللغة الوطنية محل اللاتينية شیثا فشيئا ؛ 
وتقص دور القداس ۰ وزاد غتاء المصلين » وانتقات GET‏ فرقة الملشدين 
من الطباق إلى شكل إبقاعى متناسق أيسر » سعت فيه الوسبتی إلى متابعة 
الكلمات وتفسرها » ومن موسيتى فرقة الملشدين التى ألفها اوثر ومعاواوه 
لمصاحبة تلاوة قصص الإنجيل ؛ جاءت الوسیی العظيمة فى الكنيسة 
ابر وستانتية فى الثرن الثامن عشر » وباغت الذروة ف موشحات هاندل 
وقداساته وموشجات جوهان سياسقياث باخ وثراتياه . 

ول يكن كل مؤسسى الروئستانتية يحبون الموسيى ماما ما لوثر > 
فان زو نجل » ولو أله هو نفسه موسيقار » استبعد الوسیتی كلب من 
الصاوات الديتية » وحرم كلفن كل الموسيق الكاسية > فیا عدا غناء 
المصلين المتساوى اانغات . ولكنه أباح الغناء الطباق التعده الأصوات ف 
البيت »٠‏ فاسنتمد أتباعه افیجونوت ف فرئسا جزءاً من قوهم وشجاعتمم 
من انشاد pal‏ والعرائيم على أنغام desl‏ بأصوات متعددة : ولا ترجم 
کلرمنت مارو الزامبر إلى الاغة الفرنسية شعراً » آعجب مها کلفن إلى حد 
أنه جاوز عن المقطوعات الطباقية ايى وضعها کلود جودكل » وقدأضفت 


حقيقة أن هذا الملخن الروتستانتى gh‏ حتفه ق ithe‏ سالت برثلميو » 


س ۲۳۱ ب 


Tay ja‏ من القدسية على کتاب مزامبره القدس . وبعد مارو بعام » لم مخف 
أسقف کائولیکی حسده لادور الذی كانت قد لعبته هذه A‏ حات وااقطوعات 
ف الا صلاح الدينى الفرنسی : ١‏ وکان حفظ از امير عن ظهر قاب » لدی 
الميجوئوت dee‏ الطائفة gil‏ ينتمون لها » وف OAM‏ الى يكر عدید م 
فما » يمكن أن تسمع النغات المبعثة من أفواه للعال » و" الفرى 
من آفواه الكادحين الذين یذلحون CIM GSM‏ . لقد ميزت الصبغة 
الدعقراطية ll‏ صبغت ما الموسيقى الدينية البلاد ای عم فما الاصلاح 
الدينى حيث سرت هذه الضبغة الديموقراطية قتام العقيدة بمجة الوسیفی 


o تسرى عن النفس‎ gil 


6 بالسثرينا : ۱۵۲۲ - ۱۵۹۶ 


ل 
الفنون » وتقدمت الموسيقى الكاثوليكية » شمال جبال الألب » على الاسس 


gil‏ وضعتها المدرسة الفلمتکة 4 avg‏ هذا التقاید إيزاك ف السا ودی لاسو 
فى يافاريا + ووجه لوثر فى ۱5۵۵۰ Ube‏ من ن أكرم خطابائه إلى اودفیج 


ظلت الكنيسة الكاثوليكية الراعى الرئیسی لاموسيي مثل غيرها مر 


سنفل ييه فيه ويطرى موسيقاه الیی كان بولفها ی ميونيخ > ولانى على 
الأدواق الکائو J‏ مك هناك لام ) يبرعو Bea gh‏ ی ولو نما 1 . 


وکان فريق الشدین ۰ کنسة سستین هو الموذ zò‏ الذي احتذاه الملوك 
والأمراء فى تأسيس كنائسهم طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر » 
وحتی بين الرونستانت كان أروع شكل للتأليف الموسيقى هو القداس 
وکانت فرقة اللشدین البابوية هی التى تقوم بالقداس فى أروع آشکاله . 
وكان أعظم ما يطمع فيه أى مغن هو أن پلتحق مذه الفرقة » الى كانت 
لذلإك قادرة على أن تضم لا أحسن أصوات الذكور فى أوربا الغربية ؟ 


— ۲۳۲ — 


وکان الكاستراتى » الذین کانوا يسمون MUT‏ ر اللعصيان » - آول من 
آدخاو | إلى فرقة سستین » حوالی ۱۵۵۰ c‏ وسرعان ما ظهر بعد ذلك غر م 
فى البلاط البافاری » وکانوا Oped‏ الاولاد بموافةتهم » وکانوا یفرونمم 
بأن أصواتهم العذبة الندية ستكون أكير نعمة وتعويض شم عن EY‏ 


والاخصاب ike‏ لاک مز ô‏ وحشية كانت 1 J glare‏ کل من بطلم) a dale ida)‏ 


وکانت الکنيسة - مثل أى نظام قديم معقد » لا بد أن يخسر كثيرا بأية 
بدعة غير ٠وفئّة ‏ كانت تكسم بروخ الحافطة ف الطفوس واشعاثر » حى 
أكثر منها فما gla‏ پالعقيدة . أما الولفون فكانوا على النقيض من ذلك »> 
O ginds‏ رما بالأساليب القديمة » كنا كانوا كذلاك فى كل العصور ؛ وکان 
التجريب فى نظرهم هو حياة فنهم + وکافحت الكنيسة فى کل هذه القرون e‏ 
انع التكلف فى الفنون الجديدة » ورقة الطباق الفلمنكى » من أن يضعفا 
رقار القداس الكبير وعظمته + وف سنة ۱۳۷۲ أصدر البابا جون الفا 
والعشرين قراراً صارماً ضد البدع الموسيقية والزخرفة » وأمر بان تلز م 
موسیقی القداس بالاغنية البسيطة الوحيدة » أى الأغنية hl‏ جورية » كأساس 
ما » ولا تبیح إلا التناغم الذی عكن أن يكون مفهوماً للمصلن » ors‏ 
التقوى فى نفوسهم أكثر مما يلهمهم عنها ٠‏ وظل الأمر مطاعاً لدة قرن من 
الزمان ء ثم جاءت المراوغة فى تنفيذه من أن بعض النشدین کانوا پلشدون 
net!‏ ( الصوت العميق الحفيض ) أعلى من الکتوب بجواب واحد . وأصبح 
هذا الجهير الزائف هو احدعة المفضلة فى فرنسا ۰ وظهرت التعقيدات من 
جدید ف Gey‏ القداس » وبدأ إنشاد خسة أو ستة أو عانية أجزاء بالفوجه 
والطباق » جرت فما كلات الطقوس الدينية الو احدة عقب الأخرى فى فوضی 
احئرافية » أو غرقت فى زخارف موسيفية وضعها الغنون وفق أهوائهم e‏ 
وأدی تکبیت أنغام شعبية القداس » حتى إلى إقحام كامات بذيئة على النص 


القدس gals.‏ أن عرفت بعض القداسات بمصادرها العلانية مثل قداس 


~ ۲۷۳۲ — 


al 4 akal 8 Tels; )‏ قل اس ) ف Je‏ الشجرة (V8),‏ 2 و استاء tial‏ 
المتحرر نفسه من زيف ١‏ فن القداس » حتى أنه احتج على ذلك فى ملاحظة 


دوها ق طبعته التى نشرها « للعهد احدید ) : 


إن الوسیقی الكلسية الحديثة ألفت بحيث لا يستطيع أحد من isla‏ 
ااصلن أن يتببن كلمة واحدة متميزة . إن النشدین peiit‏ 
لا يفهمون ما پنشدون . . .۸ يكن AE‏ موسيقى ( كلسية ) أيام 
ايوم لا ae‏ شيا . إن الناس Ail Oy yh‏ ويتصدون إلى الكنسة 
لیسته‌عوا إلى جابة وضجیج لم يكن è‏ مما عهد فى امسارخ الوونانية 
والرومانية . ينبغى أن تساك النقود لشراء الار اغين وتدريب الأولاد 
على إطلاق ااصیحات و al‏ نعات(۱۰) 0 


واتفقت جماءة الاصلاع فى الكنيسة مع إرزم فى هذه المسألة ۰ فنع 
جيرق أسقف فرونا استعال أغانى اب أو OLY‏ الشعبية فى أبرشيته » 
i‏ حرم مورو onia‏ مودینا کل امو سیقی و ااصورة ) أى الأزحرفة بکل 
تفاصیل الإثارات والافکار الرئيسية . وحث الصاحون الکائولیاک فى مجلس 
ترات على استبعاد کل الوسیقی التعددة الاصوات من کل حفلات الكنيسة e‏ 
وعلى العودة إلى الانشاد ادرجوری ذی الصوت الواحد » ولکن ريا كان 
من المکن أن يساعد ميل البایا پیوس الرایع إلى قداسات پالسترپنا » على 


إنقاذ « تعدد الاصوات » فى الكنيسة الكاثوليكية . 


لد اشتق جیوفی اوجی polly‏ ينا امه من ô ARP digla el‏ فى الريف 
الروه‌ای كانت قد دخلت التاريخ فى العصور القديمة نمت اسم و براياسى ) م 
ولا لنجده فى ۱۵۳۷ ۰ وهو اذ ذاك ی å ald]‏ عشرة من مره » لان 


haa AI‏ فرفة النشدین ی سائتا مار با جبوری ف رومه 6 dy‏ يكن قد بلغ 


NPE 
الحادية والعشرین حين عن رئيساً للفرقة فى كاتدرائية مسقط رأسه . فلما‎ 
توطد مركزه على هذا النحو » تزوج من لوكريشيا دی جوريس »© وكانت‎ 
على شىء من السار » وعند ما تقلك أسقت بالسترينا منصب البابوية تحت‎ 
اسم جوليوس الثالث » اصطحب معه رئيس فرقته إلى رومه » وعینه رئيس‎ 
الذئ كان يتدرب فيه المأشدون‎ ٠ معبد جولیا فى كنيسة القديس بطرس‎ 
أول كتاب له ی‎ wall اكئيسة سستین . وأهدى الملحن الشاب إلى البابا‎ 
Aaka عرض آحد ها معزولة ثلاث 4 الألحان عصاحية‎ (00k) ر القداسات ع‎ 
ينا‎ pods واحد لاغنية بسيطة ¢ وأحب البابا هذه القداسات إلى حد أنه منح‎ 
. عضوية فرقة النشدین فى كنيسة سستين : وبدا موقف جيوفنى شاذاً‎ 
> التى كان أفرادها مترهیین عادة‎ Zell بوصفه رجلا متزوجاً » وسط هذه‎ 
ما أثار بعض العارضة . وكان بالسترينا على وشات أن مهدی البابا كتاباً فى‎ 

. )۱۵۵۵ ( لیات » لولا أن جوليوس عاجله الوث‎ jall 


وم يعمر مارسلس JST E‏ من ثلاثة أسابيع بعد ارتقائه عرش البابویة . 
وأهدی الملحن إلى ذکراه ( ۱۵۵۵ ) tll aip glaia‏ ة و قداس LUI‏ 
مارسلس » اتی لم تأشر » أو هکذا کات تسمی ححتى ۱۵۹۷ + 
البابا بول الرابع ذو المبادئ البيوريتانية SLL‏ الثلائة الاعضاء arail‏ 
فى فرقة ماشدی سستين » وخصص لكل مهم عاش ضثیلا . وما لبث 
بالسترینا أن عبن ریسا لفرقة النشدین فى كنيسة سان جون لاتيران » 
ولکن هذه الوظيفة » ولو أنها سدت رمقه » لم توفر له نفقات نشر 
تا atd‏ الوسيقية > وعاد sah‏ البابوى ay‏ بارنقاء بيوس الرابع عرش 
البابوية jh eee‏ بروس gh tef‏ متطوعة Improperia‏ الى 


آعد‌ها sg‏ ال ينا لجال ( dus jl damsel‏ ) » وميل ANS‏ اأوقت أص بحت 


ره المقطوعة جز Te‏ لا پتجزاً من الطقوس فى كنيسة سستين ؛ وظل زواج 


س YPO‏ سس 


بالسير ينا حول بيئه وبين فرقة سسئین E‏ ولکن ارتفع شأنه بتعييئه ) ٠١۹١۱‏ ) 
رئیسا افرقة سائتا ماريا جیوری : 

وبعد ذاث ply‏ واحد Cet‏ مجلس ترنت الذى العقد ثائية » مشكلة 
تنظیم الوسيقى الكاسية > dat‏ مع روح الإصلاح الجديدة + ورفض 
الاقتراح القائل نع « نعدد الأصوات » منعاً Gy‏ : وأقر حل وسط 
يحث السلطات الديئية « على أن تستبعد من الکنالس كل موسیقی ٠+١‏ 
تقدم bi‏ من الدنس al‏ الفجور » حى بظل بیت الله مشهوداً له باه بات 
النعبد والصلاة0*© » وعین بيوس الرابع بلنة قوامها تمانية من الکاردینالات 
لتنفيذ هذا الشرار فى آبرشية رومه . وتروى قصة لطيفة أن الاجئة كانت 
على وشات تحريم الوسیقی التعددة الاصو eco‏ توسل أحد الأعضاء 
وهو الکاردینال شارل بورومیو » إلى بالسترینا أن يؤلف قداساً Xe‏ أن 
بظهر الانسجام الکامل بين تعدد الأصوات والقی والتدين » واستچایه 
بااسترینا وألف » وأنشدت الفرقة ثلالة قداسات آمام اللجزة » آحدها 
« قداس الباپا مرسلس » . ول day‏ « تعدد الاصوات » من os‏ عليه بالفناء 
,لا الاتحاد الوثيق بن السمو الدينى والراعة الفنية الهذبة فى الوسیفی فى 
هذه القسداسات : على أن قداس ابابا مرسلس كان قد مضی على تأليفه 
SMUT‏ عشر سنوات . ومهما يكن من أمر نان العلاقة الوحيدة المعروفة بين 
oda y ley paul‏ اللجنة » هی أن زادت من wf de : Vas‏ مع دلاث قل 
نؤمن بأن الوسیقی انی كان بالسترینا قد قدمها فى فرق روما ؛ پاضل 
إخلاصها للكامات » وتجنها للمشرات الدابوية وإخمضاعها الفن الموسيقى 
المقاصد الدينية » قد لعبت دورا كبيراً ی توجیه اللجنة إلى إجازة 
الموسيقى التعدد: الاصوات(۱) : bá doy‏ أخرى Lala‏ تیدا و لتعدد 


الاصوات ۲ تلك هی أن تا ليف بالسترینا الدپثية استغنت » بشکل طبیعی» 
(») أحس پیوس العاشر )14-1( © وبیوس GU‏ مشر )1400( أنه من الشر ودی 
تکرار هله التعليمات , 


باس ۲۱۳ — 


عن ( زارف Yi‏ لات 4 »؛ وكانت مكتوية دايا Lë‏ بالأساوب ااکنسی t‏ 


وق \oV\‏ أعيك تعیین بالسير دنا A) Tay‏ 43 کاس As ¢ La) ger‏ 
فى هذا الرکز حتى موته + وفى نفس الوق تكان إنتاجه غزيراً بلا حدود 
بلغ alag‏ ۳ قداس »> و۲1 ترنيمة dy gl‏ » وتقدمه للأبيحة CAB!‏ 
وأغنية ديلية TaS Toutes EPET‏ دن الغرليات = وكان بعس هذه 
۳ عى Dle gue ye‏ علمانية 5 ولکن بالسير ينا ا تقدمت ره السنون ‘ 
حول om‏ هذا الشکل إلى آغر اض دید 1 وتضصص } abs”‏ الاول 1 
الغزايات اأروحرة 0 ) \oA\‏ ( 2% دن Jal‏ مقطو le‏ ور le‏ لونت 
اداسی الشخصية موسیفاه أو شرهتها » فقد توق ابنه ألو فى ۱۵۷۹ 
تارکاً فى رعایته حفیدن عززن » ماتا بعد ذلك بسنوات قايلة . ووقی 
ابن آخحر له حوالی ۱۵۷۹ . ولکن موث زوسته فى ۱۵۸۰ دفعه إلى 
التفكر فى أن پرهپ . على أنه تروج ثانية فى بحر سنة واحدة . 


إن وفرة إنتاج بالسيرينا ونوعيته المذهاتين رفعتاه إلى مرتبة الزعامة 
على لاوسیثی الإيطالية 4 ¿jol‏ تكن ا بأسرها + إن وضعه نشيد 
الانشاد Song of Solomon‏ ای تسع وعشرين قصيدة ٠١۸4 ( Agus‏ ) »> 
و( Sl‏ أرمياء ) ۱۵۸۸ « و Stabat Mater and Magificat‏ ۱۵۹۰ < 
ثبتت شهرته وقوته الصامدة . وى ۱۵۹۲ اشبرك منافسوه الإيطاليون 
d‏ إهدائه « مجموعة من مز امير المساء ) : وکرموه أنه p‏ الأب المشيرك لكل 
الموسيقيين » : dy‏ أول ينابر ۱۵۹۶ آهدی كريستينا دوقة تسکانیا العظيمة 
« الكتاب الثانى من OL gall‏ الروحية » التى جع فما ثائية بين الإخلاص 
الدییی والبراعة الموسيقية :> وبعد ذلاث بشمر واحد قفبى غبه وهو فف 
التاسعة و الستین من العمر » ونقش على قر o‏ حت اموه « أمير الوسیقی ) 6 


aby‏ ألا نتوقع آن نقدر پالسترینا padl‏ حق قدره » إلا إذا كانت 


— ۲۳۷ — 


افوسنا oF‏ ملمشيعرة باأروخ الدينية A‏ واا لسمع الیرم موسرفاه 3 وضعها 


السام بوصفها جزءاً من طقوس مهيبة ۰ وحتی فى هذه الطقوس قد تب WS‏ 
dnc) Gall go‏ مشد و هن اکر DPT‏ . وباله‌ی dol » dA‏ واقع 
الامر > إن الوضع الصحیح لا عکن أن بعود أبداً » OY‏ موسیتی 
پالسعر by‏ كانت موسیقی الاصلاح الکائولیکی ¢ فهی النغمة الکتيية للنکسة 
الصارمة ضد cla‏ الى فى النرضة الوثنية » أو قل هی ميكلأنجاو 
بافياً على قيد الحياة بعد رافائيل » أو بول الرابع يحل من ليو العاشر > 
أو ليولا يحل مكان عبو » أو كلفن اف لوثر . إن ترجیحاتنا المعاصرة 
لبيك للا معیارا غاا غير معصوم من BEI‏ » وذوق الفرد ‏ وخاصة 
إذا أعوزته القدرة الفنية والتصرف والاحساس بالخطيئة ‏ ما هو أساس 
واه 7 عليه مقياساً الحكم فى الموسيقى واللاهوت . واکن نستطيع أن نتفق 
جرا 1 آن ped‏ ينا > بلغ رفن y‏ تعدد الا .وات alla‏ درجة الال » 
فى عصره . ay EN Jia aly‏ الفنانين » وقف على قة حد من التطور 
ف ai‏ و اتمه » وتسم Fi‏ بدا sel‏ وا 5اه c‏ لد ارتضی النظام 1 
وعن طريقه زود موسیقاه بتركيب وبلية » أو رسسوخاً معارياً فى وجه 
أعاصير التغییر الموجاء . ومن يدرى » فرعا جاء عصر ايس بعيد e‏ 
ne a‏ أصوات الأو ركسترا العالية الطنانة ور ومانسیات الأوبرا - ليجد فى 
موسیقی مثل موسیقی ty pull‏ عقا فى الاحساس ٠»‏ وانسیاباً Le‏ هادا 
فى OLY‏ » یصلحان بطريقة أفضل التعبير عن اللفس الاسانية المتطهرة 
من غرور العقل والقوة » رابضة مرة ثانية » فى تواضع وخشوع 
وخشية » أمام الوجود الأبدى الغامر الذی يطبق علا 2 
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